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: مقدمةال -
معلومٌ ن  الققد   يقتصر على جانبٍ محدد من جوانب النشطة التي يقوم بها
النسا ، إنما تشمل مجمل النشطة والعمال التي يقوم بها النسا  نو يقتجها

.في حياته .
فمقابل "القااد الدبي" تجد القااد "السيااي" و "الفقي" و "الفكري" و "ا اتصادي"

ًو "الرياضي" وجميعها تترابط وتتشابك في نقطة يجدها مثلث العمل ضروريا
لتؤتي بثمارها ونقصد هقا )صاحب العمل، نااد موضوعي واارئ نهم(
 ]إ  لم تكنًو تُعد مماراة "الققد الدبي" نو نمتهانه، من القشاطات الصعبة جدا

من نصعبها على ا طلق[ في ابر نغوار عملٍ ندبي ما، وتفكيكه إلى اجزاء
يستسهل على )القارئ العادي ابل القخبوي( تقاوله وهضمه، بغية فهمه

وا اتفادة مقه .
فهي بمثابة مرآة عاكسة لمكقونات ودرجة وعي القااد لعملٍ يتقاوله، وهي عملية

تحليل وتفسير وتقييم لععمال الدبية وتقويمٍ إ  وجدْ .
يُركّز "الققد الدبي" على تقييم الجوانب "الجيدة والرديئة" في القص على حدٍّ

اواء، لنها عملية مكملة للعمل الدبي، وليس مجرد عملٍ راابي انتقامي اصد
تحويله إلى مقتو  بل قيمة - إ  جاز لقا القول؟

فكل محاولة للكتابة وما يتعلب بها، هي بمثابة اجترار لما يؤلمقا، وابر لغوارنا
العميقة كقفسٍ بشرية، وبحث عن علٍ  للقدوب التي تركتها فيقا السقو 

بأحداثها وارتداداتها وجراحاتها وانتكاااتها .
تأتي عملية الققد هقا كرحلةٍ علجية لتفكيك ما يجده البعض مسلمات، إلى نجزاء

 "الجميع" ل  الصل في المماراة الققدية، إنما هومتقاولبسيطة اهلة في 
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 العمل الدبي، غفل نو تغافل عقها صاحبوإحداثإيجاد وطرح بدائل لتفاصيل 
ً نو اهواًالعمل اصدا

 هقا، يحاول التصدي لثلثة نماذ  تختلف عن بعضها وإ هبو ريبر لقااد ا
 عمله المواوم )مفاتيح الكتابة المؤثرة( منالدبي،ففياشتركت في "مجالها 

مقظور فلسفة )الحب وجود والوجود معرفة( يتقاول العمال التالية :
 فيهبو رواية "ابل الميلد" للروائي السوري محمود الوهب. يحاول ريبر  
مقاربته الققدية ن  يقول ما لم يقله كاتب العمل الروائي، نو ما لم يرغب في

اوله، ون  يُظهر ما حاول الكاتب إخفاءه، ون  يُصارح القارئ بخفايا ما رغب فيه
ًالروائي نو "كاتب العمل" في ايصاله للقارئ بصورة رمزية نو تمويهاً وإاقاطا

 .البحث عن المفاتيح في رواية "اوپارتو" للروائي الكردي حليم يواف
"تأملت نقدية في عوالم الروائي المسرحي راهيم حسّاوي" 

 تختلفًفي مقاربته الققدية للقماذ  تلك والتي تلتقي في التوجه العام، لكقها حتما
في الجزئيات والتفاصيل، في البطال و الشخوص والبيئة، في اليحاء والرمزية

وا اقاطات .
 التصدي لققد عملٍ ندبي ]وهقا اختلا في تصقيفاته بين روائي ومسرحي[ هوإ 

فتقاول عمل،تحدٍ   يقبغي التقليل مقه نو ااتصغاره وتحت نيّةِ ذريعةٍ كانت 
اجتماعي - تاريخي، والكشف عن العلل التي تحيط بتفاصيل حياتقا بما فيها
نزمة السلطة وممارااتها القمعية ونااليبها، يختلف عن عملٍ يتقاول مجتمع

يحمل اضية وجودية، إنسانية ايااية- نمقية بشكلٍ واضح   لبس فيه،
)تفاصيل مأااة ايقماعامودا( يتماهى مع العمل التاريخي التوثيقي/ ل  البطال

 ايختلفو  في الخطوط العريضة، وإ  حدثت تقاطعات فهيًالشخوص حتما
تلتقي في المشترك النساني الحتمي
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كللك اختلفه عن تقاول عمل ذو توجه مسرحي، ل  تقاول ثلثة نماذ  لثلثة
 والراائل اليحائية والرموز، إنماوالققاعات والرؤىكتّاب يختلفو  في التوجهات 

ي في خلب نرضية تلتقي عقدها ثلثة نماذ  مختلفة ليفً خاصاًيحتا  تعامل
القااد ويُلبي حب الكُتّاب، و  يضيع في مقح )العدالة والمساواة( لتلك العمال

والالم التي االت ونزفت لتقتجها .
 ابر نغوار ا يحائي والمسكوت عقه وااتسهاله للقارئًالقااد هقا يحاول جاهدا

العادي والقخبوي
 ريبر هبو  اد ظلم المه، بسعيه تقاول ثلثة نعمالالقااداد يجد المتابع ن  

 في الققاعات والرؤى وا اقاطات، إنماًلثلثة كتّاب، يختلفو  في البيئة وتاليا
الكيد ننه ااتطاع تسخير ذاك التوجه المختلف واولبته لهداٍ اامٍ يسعى إليه
مقل نمدٍ بعيد في وحدة المسار والمصير للمقتو  والفعل البشري، اللي يخدم
 كا  ذاكًاضية الحب والوجود النساني، بفعالية معرفية  تعرا ا اتسلم، ندبيا

، عن طريب عملٍ روائي يُقدمها للقارئ العمومي القخبوي بطريقةًالعمل، نم فكريا
 مع الجمهور على خشبةً مباشراً)الموزة المقشّرة( نوبطريقة إيحائية؟ نم تمااا

المسرح؟

 حسن خالد- باحث اجتماعي                 
                        02.08.2023
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مقاربات نقدية في رواية ) ابل الميلد( للكاتب محمود الوهب
 للطباعة والقشر والتوزيع4صدر عن دار نو 

تأملً للرواية واددب عبر منظار نظرة تفحصية في تجربة الكاتب محمود الوهب ,
نراه يعكس الواقع بمتغيراته ونظرة الكاتب للواقع تتمخض بداية في عرض التجربة
الشعورية بصيغتها اقاتجاجية التي ترفض اقنزقا في المهاوي , وتستخلص من
اييةة معاناة اننسان البدائل والحلول , إنما يذهب منحى الدعوة إلى التغيير , عبر
اعتماده للواقع المعاش الذي يعكس من من للله سواا  اننسان وعيوبه تمهيداً

لمشهد متعدد الصيغ وبأساليب عدة يبني الكاتب عبرها اللبنا  ادساسية لصنع رواية
تعتمد التجريب وتلخص مصائر البشر في ظل أزما  متكررة متشابهة ومواقف
اننسان في ظل الجماعة والواقع , فالحديث عن رواية قبل الميلد يستدعي أوقً
التركيز على بناا الرواية وتمثل المشاهد التي تعكس ايوية السرد, وجودة الحوار
وماهية الحركة المعتمدة في مجمل شخوص الرواية وما يلزمها من أجزاا المكان
والزمان والحدثد , هذه الرواية تعتمد على الحدثد الواقعي , وتركز على إشكاق 

التعايش والحياة المتنافرة في ظل أمزجة متعددة متشابكة الخطوط ايث يعتمد الكاتب
محمود الوهب على تةديم مةاربا  واةائق واقعية معيشة يستمدها الكاتب عبر

شخوص روايته , )همام , لالد , سهى , أبو الليل....( ومن للل جغرافيا الب
اانطلا لضخ العديد من الرسائل الفكرية التي تمثل تجربة وعي ونضج سياسي
وتبصر وتنبوأ بما يحدثد وسيحدثد , عبر  ااونة الرموز وانيحااا , من للل

شخصيا  تنتج العديد من العةد وإفرازا  المعاناة , وإننا من بوابة ذلك نجد أن ذلك
ما هو إق بمثابة تجسيد للسلوك المتذبذب , المتناقض , النفعي , وبالمةابل تجسيد
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للبؤس والنبل والنزوع للسمو وادفضل , إنها رواية تجوب العمق في الحياة وتركِّز
على بناا اننسان من للل إبراز عيوبه ومتناقضاته ومعرفة البواعث الصحيحة
نبداا الحلول في ظل تصحّر وانحدار المفاهيم اننسانية ومن هنا , نجد الكاتب
محمود الوهب في مدار إاا ته بالرواية يدعو لتةديم بدائل على مسرح الصراع ,
ايث الغني والفةير , المستغل والمستغّل , ضمن رؤية درامية اجتماعية , تجسد

العديد من المحطا  والةضايا في اياة المجتمعا  وأجوااها الفعلية , فالتجربة هنا
وليدة التةصي المحكم والسعي نحو الوقدة بشكل تدريجي انطلقاً من نةد الحياة ,
وهناا تجسيد ن ار الرواية التعريفي المستمد من نةد الواقع بما فيه من شحوب
وكآبا   وانتكاسا  وتصوير ذلك من للل استخدام المنحى التأملي النافذ نحو

العمق من قضايا المجتمع والحياة ومصير الجماعا  الكاداة الساعية دن تنتصر
على الواقع الهش والرؤى الهشة وتةدم الملذ الخصب نحو ميلد اركة إنسانية

تةضي على وقدة الجمود والتحجر وتفضي لممل والخير والجمال
فاهتمام الكاتب محمود الوهب بالشخصية المتحدثد عنها أعطى الرواية متانة من
ايث إيغالها في عمق الحيز المكاني والزماني وإيغاله في كوامن النص وتةديمه

لخامة التأثير, ضمن مشهدية اوارية تتضمن التحةيق في ملبسا  الشخصية على
نحو تفصيلي غايته إبعاثد الجوهر الكامن في الةضية المتحدثد عنها وفق مدلول
إيحااي , يسهب في عرض الحدثد لبيان الييمة الفعلية في الدلول نحو الثغرا 
العديدة في شخوص الرواية وتمحيصه في ماهية الخلل الموجود في مضمون

الحوار وأشكاله المترادفة لتحةيق انثارة وترابب مجمل المشاهد من للل وصف
مجمل السما  النفسية في سياا لال من تكرار أو استطراد لارج الفكرة الموادة ,
بل إن إنجاح الترابب بين مجمل المشاهد هو ما يعزز اسن سير انتةال ادفكار
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بسلسة نحو المتلةي الجيد , والةارئ المتبصر, قستكمال الحاق  الفنية المتعددة
والمتةابلة لبناا المشهد الفني التأملي على نحو فكاهة ممزوجة بألم مرير, اعتمدها
الكاتب  لتكون الرواية من بدايتها ترغيباً بحوار ادفكار مع ادفكار عبر اوار ابتدأ
به الكاتب روايته على نحو مباغت , همام عةدة الرواية والشاهد على الحدثد الذي
اان في كنف الم جميل ميّاس سرعان ما أوقظ على نحو مستفز وهذا يجسد واقعاً
ينةض على كل الم بريئ , هنا يسهب الكاتب بجودة في عرض الوقائع المتعددة
التي تلت لحظة الخروج من مذهب الحلم , وبذلك فرواية الكاتب تستمد انكتها

اللغوية من رصدها المتين للشخصية اسب انفعالها ورغبتها , في لفّتها
وتصاعدها

5برودتها وادتها كما نرى الن في ص :
أيةظني من الم عذب وقال:

-أما شبعت من نومك الطويل هذا؟
فةلت, وأنا بين الغفوة والصحو 

- اليوم نوم, وغداً لوم
- فةال محتدّاً :

-ألم ننته من العلك الةديم هذا؟
ردد  ببرود, ودون أن أسأله من أنت:

-ق لم ننته, ولن ننتهي أبداً.. أيزعجك هذا؟

إذاً هذه الكثافة في تسارع عبر تصاعد وتيرة الحوار مع الحدثد , وهو انعكاس
لتجربة اننسان في معايشته لمزاج اللر , فيصف الكاتب محمود الوهب تناقضين
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يعتمدان على التشابه واقلتلا في آن , تشابه الواقع وفق رؤيته في الحلم مع
الواقع المعاش من نااية اددوا  وادشياا والتلفها , وذاك انعكاس هام يعكس
ااق  الصراع لننسان الساعي لتحةيق الرغبة من للل النشاط وبث الحركة

والعمل ننجاب الحلم بتكامله مع الواقع وبتحةيق ماهية اقنسجام بين عوالم الفرد
الذاتية والواقعية من للل وادة الذا  مع الجماعة ولعل الييمة المثلى لدى

اننسان هي العمل دجل الم وادع ومتكامل ومتألق ودائم يبعث على اليةظة بأن
الحياة هو صراع فل اركة دون استجابة إدرااية من قبل الجماعا  البشرية لتنهض

وتستكمل أداا واجباتها وبذلك فالهدا من اليةظة هو تحوير الواقع لجعل الحلم
يأتي بعد عمل وسعي ق انفصام بين الحلم والحركة كفعل تأايد وإثبا  للمرا ,إذاً

فنحن أمام رواية تفتح لنا فضاااً للعديد من الرؤى اقجتماعية التي تدور عبر الحل
من للل مرورها على مواقف نفسية متمخضة عن أوجاع سياسية , اقتصادية

تتعلق بالفساد الممنهج , فلم يرسم الكاتب فةب مجرد لواا  قصصية تغلب عليها
الحكائية كطابع عام مستوا لكامل مةوما  الةص , إنما أعطى رسائل فكرية ,

متجاوزاً السرد التةليدي
لنتأمل الن شخصية شعبان وكيفية عرضه دسباب فصله من وظيفته كمراقب

23تموين ص :
)-آسف نضاعة وقتك, ألي همام , أعدك بأنني سأوجز ما استطعت

بدأ  مشكلتي اين كلفت بالتأاد من صحة ادلبارية التي وردتنا من عيون الدائرة
الخلفية , وقالت بأن أاد أصحاب معامل أغذية اد فال.. لديه بضاعة فاسدة ..
المهم .. المشكلة ليست هنا , بل هي في ااتشافي, للل ألذ العينة , أن مصدر

البضاعة , هو الدويلة المجاورة التي بيننا وبينها ما صنعه الحداد من سلسل
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وأقفال وأاةاد ودماا! ما يمنعنا من التعامل معها رسمياً..وليس ذلك فحسب , بل
إن نتائج تحليل المواد ادولية ادساسية أظهر  عدم صلايتها الغذائية ,إذ إن مدة

تخزينها منتهية..! ولدى علم صااب المعمل بما اصلت عليه من وثائق
 ,ومستندا  تدينه , أرسل يطلب الً (

هنا يمكن أن نتساال عن فصل مرير ساد لحظة سرد شعبان لمأساة فصله من
العمل , فةضية الفساد التي قزمت الحياة اقجتماعية العامة قلبت موازين الييم
والمعايير ادللاية والمهنية , وقد أشار الكاتب عبر هذه الشخصية لواقع ضرب
المنظومة الييمية للمجتمع عبر التلعب بييمه المهنية , وقد عمل في وصف

الحالة من منظار بائس يبعث على ادسى , آلذاً باعتباره االة المتلةي , في جسه
لنبض الشخصية وتجسيد ألمها وإابا ها من واقع قسري معاش بصورة اعتبا ية
رديئة , ايث ق اراك دمل يكاد يتبخر في الجو وسب ركام من الجور والهوان,
اذلك يبين الكاتب نةطة ألرى وهي انشارة إلى جدلية اقلتزام وانللل به , تبعاً
للمنفعة الشخصية , عبر تجسيد نفعية ق أللاية تدك معالم الروح المهنية في
العمل وانللص به , مما يضر بالعةد اقجتماعي الذي تعاقد ادفراد عليه لدرا
الخطر , وهنا إشارة إلى استشراا الخطأ وانبةاا عليه منهج اياة , اللعبة اداثر

لطورة لتهديد أمن المجتمعا  عبر التاريخ .
شعبان ق يكتفي بعرض مشهد فصله من الوظيفة بل يدلل ملياً ليجسد لنا صفا 

التشوه الداللي الذي يعكس ااق  انلصاا الفكري والجسدي اينما ينةل لنا
24التشوه الذي قزم المدير وجعله )ممحوناً( بين قوسين, لنرى هنا ص :

- يا سيدي سأ لعك على سر ..! أتعرا من يأتيه بادلبسة الداللية لزوجته؟
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إنه الموظف الذي يةوم معه بذلك الفعل..وقد ضبطه عبيد الذن, أقصد عبد 
السميع .

إذاً فالكاتب يربب بين الفساد ادللقي والمهني في إشارة إلى تفسخ المنظومة
ادللاية بين رمز المدير المخنث , وشعبان الموظف النزيه , وهذه إشارا  تعطينا

الكثير من التساؤق  اول مجتمع يصل لذروة الخلل فيه ومن ثم اينما يةع فيه
ذلك الضغب الهائل , أو ما يعرا بالهبة أي الثورة , فإن الفوضى تصبح مصيره ,
ومن ثم تصبح تلك الثورة بمثابة الوقدة التي تمر بمخاضا  عسيرة لتنتج ما يسمى
بالحياة الجديدة التي تتحةق من لللها سيادة الةانون على الجميع دون استثناا ,
دجل ترميم تلك المعايير ادللاية الرادعة لكل تشوه, مما يجعلنا نعود لمةولة

"إ  ني مركز مرموق كمقام ملك ليس اين قال 1الكاتب المسراي وليم شكسبير
إثماً بحد ذاته,إنما يغدو إثماً حين يقوم الشخص اللي يقاط به ويحتله , بسوء

"ااتعمال السلطة من غير مبا ة بحقوق وشعور اخخرين
رمزية الحب التي جعلها الكاتب محمود الوهب متجلية في روح بطل الرواية همام

عبر ذكره لمياسة ومةارنته بسهى , هو استخلص لمجمل سعي المرا نحو ادفضل
, إذ أن الحلم والحب هما البداية , وهما مةود الصراع ضد الفساد المهني ,

ادللقي , السياسي وهكذا, وبالتالي فإن رمزية الحب هذه متعلةة إلى اد ما
بنظرية الةوة )الغضنفر( هنا إشارة إلى الصراع ما بين الحلم والعسف , في تناوبهما

للحياة بطرائق مختلفة ومستفزة, ينفرد همام بطل الرواية بوادته بين كل مشهد
الوحدة   تزرع شيئاً , إنها تجعل اين قال "2ومشهد ليجسد لنا مةولة نيتشه

" الشياء ناضجة
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لماذا يتم تجنيد همام لهذه المهمة التي تغطيها محفزا  رواية استناداً لنسبه
وشهامة جده وبركاته , ففي ذلك سر بسيب وهو أن تجنيد الذين يعملون اسب
نواياهم البريئة هو الوسيلة لبةاا المتحكمين والمرين في مرااز الصراع , والوقود
بالطبع هم صادقوا النوايا , المغترون بادوسمة وادلةاب البراقة , والذين يعيشون
ضمن المواجهة , ويتعسكرون في لنادا التصادم بغية تحةيق ما يبتغيه صناع
الصراع بما يتناسب وتحةيق ما يبتغونه مستخدمين الييم الطبيعية كوسائل لتحةيق

التنازع على الدوام .
هناك دراما اجتماعية أيضاً تدللنا لعالم من أجواا التةاليد الشعبية, على نحو سالر

وقذع في آن معاً , وعن أجواا اقستعداد النفسي لةبول المهمة بدافع من روح
رمزية السيف الخشبي التي يستمد منها همام روح انقدام على محاربة الفساد
والظلم , ففي ذلك شيا من التشويق وانثارة وكذلك إيغال بدافع من فضول

متةصي نحو عمق الحدثد وتسارعه على نحو متدرج
من جميل الصدا أن نلمح الكاتب وهو يسبغ ادنسنة الفلسفية على المكان والباب

48البسيب فنرى هنا ص :
-,وجود الفن من وجود اننسان, دائماً يحااي اياته, يفلسفها على  ريةته

فيعكس مستواها ومحتواها,ويظهر تطلعا  أهلها.. وها هو ذا الباب يةول ذلك. 

عبارة تحمل كنهاً فلسفياً فنياً شيةاً , فرغم بسا ة الباب نلمح بروز جانب من الفن
في تركيبه وصنعه , فالفن جلي في المكان والتخريب كذلك والصراع بينهما مستمر

 ,واقنتصار دادهما على اللر إادى جهود اننسان أفراداً وجماعا 
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الحديث عن الفساد والرشوة وتلك الةضايا المألوفة في بلد تعيش السذاجة كفلكلور
وتراثد , وتةتا  البسا ة على مبدأ الةناعة في ادودها اددنى , ايث يساعد
وصف المكان على سرد جوهر الرسائل انيحائية المراد بيانها وهذا ما عرضه

الكاتب بصورة شيةة تبعث على ادسى وجذب الفضول لمعرفة غوامض الرواية تبعاً
لماداثد المتلاةة .

الشخصية التالية التي قبد وأن نسبر أغوارها ونتعرا على ليوط ما تعطيه من
إشارا  ودقق  هو عبد الفتاح الذي ينظر للطالع لمعرفة تأويل  هذا الحاضر

ودققته الةاسية , فهو يكشف عن رغبة المرا اليائس الذي يود معرفة اظوظه من
اياة وبال تنزل عليه كمطر من غبار في صحراا قاالة , لنتأمل هذا المةتطف

59ص  :
-ق تتعجل ادمور ياهمام , وق تطلق اداكام الةا عة , أنا ما أنا عليه لم أتبدل

ولم أتغير أبداً .
ولكن دعني أوضح لك الحييةة, إنني راغب في استطلع ما يمكن أن تخبئه , لنا

اديام الةادمة , لبلدنا, واتى إن شئت السنوا  المةبلة , ق العةود وق الدهور..فثمة
هاجس في داللي يوسوس لي منذ فترة, بأن قاعاً ما تنتظرنا.. وهي أدنى مما هي
عليه الن , وهي ادسوأ, بكل تأايد! ذلك همي  وهاجسي , فالمعطيا  كلها تشير
إلى ذلك . فالكذب والتضليل ثةافة يتعايش معها الناس , والعجز ابل لشن , يلف
أعناقنا, يدميها .. فهل تسمي ما أقوم به هروباً؟! ليكن.. أليس الغريق من يتمسك
بةشة؟! لكنني أؤكد لك دوافعي الحيييية لما أقوم به من قرااا  اول علم النجوم

وأبراجها . هاجسي أن أقدر على استنطاقها , فلعلي أجد ما يكذَب ظنوني وتشاؤمي
, اتى وإن لالف العةل ومنطق ادمور , ق لشيا بل لتهدئة أعصابي , وللتخفيف
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من ادة توتر نفسي .. أتعرا أنني أستعين بالحبوب المهدئة لدى كل نشرة ألبار
أسمعها

استعان الكاتب محمود الوهب بهذا المفتاح الرؤيوي دجل أن يبت عن مخاوفه
المستةبلية جراا واقع متراام بادلطاا والمفاسد , ووجود نواة تتحدثد باسم التغيير
وانصلح والثورة الجذرية وق تفعل مثةال نةير على أرض الواقع مما تهدا إليه

على الورا , هنا الشخصية المنطوقة تتحدثد عن إاباط قاد المرا للتنجيم
واقستشراا البعيد , ايث يتنبأ الفرد المعلول بأمراض مجتمعية ناجمة عن

انتكاسا  السلطة السياسية بوقائع يتبصرها ويدرك أنها واقعة قبد , وهذه إشارة إلى
استفحال تلك ادلطاا والتجاوزا  التي تةود للخراب الشامل , ولعل منطق الثورا 

والهبا  الشعبية لسان اال عبد الفتاح , وهو بالتالي يغمس في كلمه لذاعة
الموقف ووجعه , عندئذ يعتبر تنجيمه وتنبؤه بمثابة رسائل مرموزة الهدا منها
محاااة العةل الناقد لدى المتلةي واثه على التساؤل واقاتشاا بروية دجل

م الهدى نحو ثورة ق تبور وتهبها ادجيال دجيال استنباط العديد مما يمكن أن يةوِّ
تالية دونما تهاون أو لمول , مشيراً فيها الكاتب لرمزية السيف الخشبي الذي
يتأبطه كدليل على الوفاا للسلف , وامل رسالته البسيطة التي تعبر عن اياة

 بيعية يفتةدها المجتمع اقستهلاي المحاط بسلسل صدأة واال مزرية يستولي
عليها أشخاص مثل )الغصنفر( الذي يرمز للفساد وتحكم ادفراد بحياة منظومة

.مجتمعية بأسرها
اوار شيق يةود دفتاه همام وعبد الفتاح اين نلحظ ما يغمز به عبد الفتاح من كلم

59مثير للهتمام ايث يةول ص :
 -اسمع ياهمام, ما آمن به البشر ايناً من الدهر , وإن مضى آوانه, وانتهى

17



يظل مهما ابتعدنا عنه في الزمن , عالةاً بذاارة اننسان, ويحتفظ بشيا من الحييةة
,إنه الةة في سلسلة الفكر البشري..!, ولتعلم أن ما ينطوي عليه عةل اننسان
اليوم, هو محصلة العةل البشري كله , وهو ما يمنح ادشياا اةائق وجودها .

تبصر ممتاز وتمحور اول الشخصية بأبعاد متناسةة تجلب النبواة واقستشراا ,
والتحول إلى المسعى التنةيبي وراا ادشياا التي تستجلب مزيداً من التفكر والتأمل ,

ليست الميثولوجيا غريبة عن قدر المجتمعا  البائسة المحاصرة بأغلل دينية
قهوتية تحد من انعتاقها من لفايا ما وراا الطبيعة , هذا ما ارتأى الكاتب لبيانه

من للل هذه الشخصية التي تلعب دوراً مغايراً في السبر وفي معرفة أسباب توالي
الحروب والهجرا  التي جعلت العالم كما هي عليه غارقاً باداجيا  الةاتمة, ايث
نرى هنا العديد من الدقق  التي تتفجر في متونها رائحة التوغل لمكامن التنازع
الذي يمثل العةد البشري الوايد الذي تعاقد البشر كافة على توالد نسله, فإبراز

التشاؤمية الثورية ان صح التعبير هو الحدثد ادبرز في رواية قبل الميلد, هنا نجد
اقنكباب في سبر الواقع السياسي الذي يلزم رالة الشخصية التي تتحدثد عن

نفسها عبر ملمح شعرها ادشيب , وكذلك عبر التهكم على الشعارا  التي يطلةها
الساسة في الهواا, دعنا نةتضب في توصيف شخصية عبد الفتاح انشكالية بما

 يلي :
-التشاؤم الحاذا الذي يميل للغمز للجهر بكل شيا 

-روح التفحص والتمحيص للظواهر التي كشفت كل شيا من للل
ايام الكاتب بربب الملمح بالكلما  انيحائية .

 -الحكمة واقستشراا للحيييية التي تسعى المجتمعا  للولوج فيها ناداثد
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التغيير الحييةي ق الكاذب.
 -تجسيد روح الصراع المتوثبة في دالل شخصية عبد الفتاح ايث أن 

وراا لحيته البيضاا الكثة, وميض ضوا يلفح بالخلص
 -ااتناا الغموض الناعم في شخصية منطوقة تود الحديث مطوقً لكنها تحاول

عبر الغمز والتلميح شرح كل عصي.

الحكاية الشعبية لم تعد في سياقها الذي ألفناه بخاصة في تلبيب هذه الرواية
ونوعية شخوصها ممن يتها لون على المتلةي أسئلة ولفايا , وهذا لسان اال هذه

الشخصية التي تجلد البصيرة توقداً ورغبة في اقستكشاا , وهذا هو الفضاا
ادراب الذي من للله يمكن شحذ الهمم في اقستةصاا أاثر ,وهنا لرجت عن

اونها ذو بعد اكائي ق يخلو من نفحا  أسطورية , فيها من الواقعية وكذلك
التخييل الناعم وهذا أعطى للرواية بعداً فنياً داقً , فاللغة الدالة هنا تستدلنا على
الحةائق وتةف اول إشكاق  السلطة والفساد و بيعة المجتمع و ريةة تكوينه

النفسية وأثر البيئة عليها وكذلك تحوقتها التاريخية التي تعطي إاداثيا  مهمة عن
ايفية تواجد واستيطان سلطة عميةة الترسخ في اياة المجتمع , ففي كثير من
ادايان يةفز السجان من بين عديد المسجونين ليجمع من للل تلك الكثافة
البائسة ممن يساعده على إيجاد موا ئ قدم لتفسخا  ق تكاد تنتهي وتتوالد

باستمرار ايث تتواشج مع بؤس التفكير اقجتماعي العام إلى جانب البؤس الطبةي,
,ومعناه يأتي الفةر من الجهل )xizanî ji nezanî tê( وفق مثل كردي شعبي
هنالك العديد من المفاتيح البسيطة التي يمكن من لللها ااتشاا البعد الجمالي
والفني في هذه الرواية عبر تةديمها دنموذجا  تعكس البيئة بفطرتها وقناعاتها
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العفوية المألوذة من اصيلة جمعية عن تةاليد وعادا  قديمة جديدة يتم استحداثها
عبر التعويذا  الدينية التي أسبغت عليها روح الةداسة , الوقا للسلف , التنبوا بما

الذي كان من تلميذ فرويد 3نلفريد ادلريحصل , هذا يعيد في أذهاننا نظرية 
ولكنه التلف معه وكون لنفسه رأياً مستةلً وأصبحت له مدرسة في علم النفس لها
أتباعها .. وتسمى سيكولوجية آدلر )) بسيكولوجية الفرد (( ولها تسمية أدا من

هذه وهي )) سيكولوجية الفرد اقجتماعية (( ايث يهتم ادلر بالطريةة التي يعيشها
الفرد في تكييف نفسه مع المجتمع, بينما الروائي محمود الوهب نراه يةدم الهيئة

اقجتماعية التي تجسد المكان والزمان وشخوص الرواية وملمح الشخصية ببعدها
النفسي والفني  وتنطوي سيكولوجية ادلر تحت فلسفة أوسع .. ايث يةدم الكاتب
راابة وفلسفة مكانية تتحدثد من تلةاا هيئتها وتلقيها مع التخييل الذي قبد وأن

يستخدمه لنيغال أاثر وبجودة في دالل الرواية والتعمق برمزية ما تةوله
شخوصها, يعاين الكاتب محمود الوهب ذا  الخلصة التي توصل لها يونغ إدلر
وهي أن العالم في تطور مستمر فهو يرتةي من أدنى الى أعلى ومن الضعف الى
الةوة ليعبر بذلك أيضاً لخلصة مهمة وهي أن ظاهرة اقرتةاا وجد  منذ أن وجد
اننسان ,وكذلك الشعور باقنتةال من قناعة ادجداد الطبيعية المتمثلة بعمل الخير
إلى قناعة ترتةي لمحاربة الفساد والظلم والكذب , هو تمجيد لثالوثد الخير والجمال
والحق , ايث يعبر الكاتب محمود الوهب لهذا النزوع الذي أشار إليه يونغ إدلر

اول أن اننسان ينزع الى اقرتةاا واقنتةال من االة الضعف الى الةوة ومن االة
الخنوع الى االة السيطرة ومن االة اقستسلم الى االة  التسلب ومن االة النةص
الى االة اقاتمال , فمدار الرواية بتساؤقتها وألغازها تةودنا نحو هذه الخلصة ,
من ايث أن  الغريزة اننسانية لدى اننسان هي غريزة السيطرة )الغضنفر( و )أبو
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الليل(  وغايتها التخلص من الشعور بالنةص )شخصيتي همام وعبد الفتاح( ايث
يعبر الكاتب عن قضايا في غاية ادهمية اول جدوى سبر سيكولوجيا ادفراد
قستنباط رؤى ودقق  تكاد تكون ثابتة في شكلها العام , إنه النمب الذي ألفته
المجتمعا  التي تستكمل مراال أسرها لحين انعتاقها بالتدريج بما يسمى بعملية

: ا  نهم ما في الحياة العقلية هو الشعور بالققصاقرتةاا ,ايث  يةول )إدلر( 
والعمل الدائم على التخلص مقه والتعويض عقه بأالوب معين خاص بالشخص

يسمى نمط تتحدد شخصية الفرد فيه .
نعم فرالة السبر ق تزال مستمرة وقشك أن الرواية بحث بصورة وجدانية , بغلا
شفاا وناعم , و ريةة تحاور المتلةي قستدراجه دجل أن يتعرا أفكاراً لامة ,
تتوشح كلما  وصور وابكة فنية مشغوفة بحكائية ق تخلو من اقترانها بمجمل

ادجناس اددبية ببعدها الذاتي الموضوعي
: 67تساؤل محير وقفت لفت همام لننظر ونتمعن ص

 -لماذا تحتاج ادعمال الصعبة إلى دعم النساا, ومساندتهن؟! الرجل
الذي كلفني بالمهمة يعرا هذه الحييةة , ولذلك قال: "إنه سيرسل من تبهج نفسي,

"وتؤانس وادتي, وتكون لي عوناً على دربي ومهمتي؟
-ال اقاتماق  ممكنة, مادام اليةين غائباً.

يستغرا همام في تأملته التي هي تساؤق  تستولي على الذا  الفتية أاثر كونها
 اقة شابة تحاول معرفة كل شيا , ايث المرأة ذلك السند وذلك الغموض الذي

يكتنفه كرجل , مسخر لمهام مصيرية ولعل التهيؤ دي عمل مدعاة استدعاا نفسي
للمرأة , ااجته هنا هي جزا من استجلب الةوة , نجد السيف الخشب أداة
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استجلب للةوة , نجد أيضاً رمزية الجد )عاصم الصخرة( وهكذا فالمرأة هنا مدعاة
شحذ همة دجل معركة مصيرية يحيا همام دجلها

همام في مستهل جولته التأملية التهكمية يستعيد مشهد أبنية فخمة أشادها ادثرياا
بدعم من رجال الدولة الواصلين , تتجول عيناه أاثر في أروقة ادبنية ويةف على

تساؤل ذو شرارة ايث يةول في نفسه مخا باً صديةه لالد هنا
71لننظر ص :

-لالد يا لالد, أين تراك الن ؟! قبد أنك مرر  من هنا, وقبد أن عينيك"
لمحت هذا البناا الهائل , بل لعلك عاينته من الدالل! أتراك أجريت مةارنة بينه 

!وبين مةر ازبكم؟! أسألت نفسك , لم هذا الفارا الكبير بين البنااين؟
لن أصف بناا مكتبكم , فل ازن, ينةصني؟! ولكن ألستم في همِّ و ني وااد..هم
من جذور ادرض "جاؤوا.." من صميم ادلم...!وأنتم زدتم على ذلك ابة..عاهدتم

فةراا ادرض كافة على التحرر من ألوان الةهر واقستغلل, واستعادة الحرية
المسلوبة والعدل: -هبوا ضحايا اقضطهاد..ضحايا جوع اقضطرار...!- أتراك يا
لالد, تعثر على جواب شاا؟! ق أظن, فالجواب سر مكنون في دوالل أرباب تلك

"!..ادازاب وسدنتها
-الهويات القاتلة في مةدمة كتابه –4نمين معلوايةول الكاتب اللبناني المعرفي 

وكأنه بةوله يلمس الهاجس السياسي العميق في رواية قبل الميلد بخاصة لذاعة
المةتطف الذي قمنا بوضعه ايث نجد أمين معلوا يتحدثد من سياا الحديث عن
مسألة اقنتماا للتجاه السياسي بما فيه من وعاا يحوي المنطلةا  النظرية التي
تلمس  مواا  تحاول أن ترقى لمصاا الشعور بالمسؤولية اقجتماعية ايث

8يشير هنا ص :

22



"عقدما نحث معاصريقا على تأكيد هويتهم مثلما نفعل اليوم في نغلب الحيا 
فما نقصده هو ن  عليهم ن  يجدوا في نعمااهم ذلك ا نتماء الاااي المزعوم, 

اللي غالباً ما يكو  ديقياً نو اومياً نو عرقياً نو نثقياً, ليرفعوه بفخر في وجوه
اخخرين "

 في الحديث عنه , لم يكن ذاك اقنتماامحمود الوهببيد أن اقنتماا الذي أسهب 
الذي ااول الساسة ذوي ادرواح الجوفاا تسخيره دجل الةفز واقلتفاا على
التطلعا  وادالم المشروعة التي تعزز رابطة اقنتماا في ادعماا التي أاد

 , إنها إشكالية اننتماا لليديولوجية والتملص منها واستخدامهانمين معلواعليها 
وسيلة نزوع واستبداد وغطرسة .

-التهكم اللذع الذي أاسن الكاتب في توظيفه عبر همام ربب ربطاً ايييياً
وعفوياً بين آثار الرأسمالية في جعل كل شيا جميل و بيعي إلى شيا يتم إشعال 

الليالي الحمراا والتفسخ الداللي فيه , وكذلك سباا ادازاب الفاشية والشعاراتية
نحو التسلق ووصول السلطة دجل اقستمرار في تدنيس ايم الطبيعة والروح العفوية
التي تؤمن بنةاوة العيش البسيب , إنه فرار باتجاه النةي الباقي ومحاولة إنةاذه من
هجما  قوى التشويه والبطش تلك التي اعتاد  على إلماد جذوة الحياة الطبيعية

التي اعتاد  المجتمعا  المسالمة عيشه واقستئناس إليه .
ويركز الكاتب محمود الوهب في مضمار روايته على تةديم الوجع بصورة ااتجاجية

مباشرة عبر علقة الشخوص بعضها ببعض لتةديم الول إزاا معضل  مربكة
وعصية االت دون رؤية الخلص, فالرؤية النةدية الكاشفة لمزما  , المستشرفة
لنتائجها الكارثية جعل النص أشبه بإدانة ذاتية وجلد معنوي لها لتوهمها بدماثة

الشعارا  وبريةها, ايث وقفت عثرة بوجه نهضة الشعوب , وفاقت أساليبها الكبوا 
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المتلاةة, فتفعيل انرادا  الحية والحد من تةلصها وتفسخها هو ما تهدا الرواية
إليه التي هي عبارة عن تعانق  بيعي ما بين الفن والكلمة الصادقة غير المتكلف
بها , البعيدة عن زلرا البيان واستجداا المخيلة بهشاشة ودون وعي , إن نظرية
الفن للفن هي أبعد ما تكون عن هذه الرواية ومطلبها ادساسي فهي تنهج نهجاً
واقعياً هادفاً , وتخش كل الخشية من التعري من اللبوس السياسي واقجتماعي

المتصل بحياة الجماعا  البشرية التي تعاني من وعيد قوى التشويه و مسها لمعالم
الخير والجمال والحق , التي هي جماليا  لامة تةف اليوم أمام شبح اروب

وأزما  ق تكاد تتوقف, وبالطبع فليست الرواية تعاليم ومواعظ ق تنتمي للفن والذوا
الروائي الذي يتغذى على رشاقة الحبكة واكائيتها , ق إ لقاً ,إنما هي رواية تعتمد

التلقح ما بين الجمال الفني والوعي لما يُكتب عبر اقرتباط بالةضايا الجوهرية
واقلتزام بها,ايث تعمل على تحريك المياه الراادة في نفوس اعتاد  التلةي

والصمت , بمعنى آلر تستنهض المعالم اقبداعية عبر سما  شخوصها من للل
تحسين النظرة للحياة برمتها من كونها ميدان مواجهة عبر الصور والمشاهد التي
تبعث على السخرية وادلم والتهكم , دون رتابة وسردية جافة,ايث يطرح الكاتب
محمود الوهب عدة سجاق  ممتلئة بالتكثيف على مستوى الفكرة , والتدرج العفوي

لبناا الحدثد وتركيبه , ورصد سحنا  الشخوص وتبدقتها,ايث اعتمد الكاتب
الرؤية الواضحة في بناا الرواية وفق سياا درامي عبر تةديم قوالب المعاناة وزجها

مع الملمح الجغرافيا المتمثلة بالمكان وملمحه وتجسيد المفاسد التي عمت
منظومة المجتمع اقستهلاي الذي قضى اقاتكار الرأسمالي على معالم صلته
الدافئة الةائمة على التراام والتآلف مع الطبيعية المتجلية بفطرتها وانسيابيتها على

النفس الذواقة والتواقة لرايق السكينة وان مئنان .
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نجد تتابعاً في وصف المكان , سااة سعد ل الجابري وشارع الةوتلي , والزامة
التي تلت انةطاع الكهرباا , والعديد من الخوا ر التي قات لهمام في أفق التفكير
المفتوح للمكان بدققته وتحوقته , الفضاا السردي للرواية ووصف المكان يبعث

على التساؤل والدهشة أيضاً .
صبحي الطير , الصحفي الذي قضى ثلثد سنوا  نتيجة اتهامه بالفساد , يبدو لنا
شخصية إشكالية تتدفق ااتجاجاً وثورة ,فمن نااية نراه رمزاً لنشر الفضائح التي
تجري ومن نااية ألرى نجد علقته بادشخاص النافدين الكبار, دنو همام منه

ليفاتحه ومن ثم انسحابه من الجلسة إثر انشغاله بحديث هامس مع بعض
المجهولين ممن يسببون الريبة جعلتنا أمام االة تأملية مفعمة بالدقق  لنرى هنا

84ص :
-أثار  كلماتي اهتمامه , فةرّب كرسيه إلى الطاولة, ومال برأسه نحوي, وقال

"!لير ما الذي عندك؟"
-لدي ما ق يخطر ببالك أبداً.." اقترب مني أاثر، وقال لافضاً صوته"

ها  شوقتني". واين ملت إليه على نية انفضاا بما عندي, تراجعت، من فزع،"
وكد  أنةلب إلى الخلف فعلً، إذ قات لي صورة الحية، والسلم الذي هوى بي،
للل  فولتي الشيية. في تلك اللحظة بالذا ، اقترب من  اولتنا أاد المخبرين

المعروفين بلؤمهم، واتضح لي، أنه على علقة قوية بالطير، وأظنها غير نظيفة, إذ
قام الطير إليه مراباً.. يؤهل، ويسهل، ولم يكتف بمصافحته، بل ألذه بالحضن
وقبله ثلثاً.. ثم سحب كرسياً، وقدّمه له، وألذا يتهامسان ويتشاوران ! أما أنا،

فرأيتني ، على نحو ق إرادي، أامل أشيائي وأنهض، أنهض دونما قول أية كلمة،
فل أعرا كيف ااامت الموقف، وما جعلني أربب بين الشخصيتين..؟ وبدقً من
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أن أفضفض لصبحي، أدر  ظهري معبراً، عن قرفي واشمئزازي..! لم أاترثد لهياج
صبحي وانفعاله، وق لصراله وبذااته، وما همني التفا  من في المةهى جميعاً،

.وبخاصة المخبرين منهم..لرجت معتداً بنفسي،غير مبال بأاد
هكذا وبمنتهى البسا ة تنةلب الشخصية الحانةة على الفساد والخراب لتصبح من

أنصاره , يحدثنا الكاتب بإسلوب ينم عن انكة في سبر مكنون الشخصية
وتصرفاتها وتةلباتها تبعاً لعلئةها مع ادوساط المختلفة، ويرصد لنا الحنق الذي

اعترى همام إثر تجواله البصري ورصده اللمتناهي لشخصية صبحي وتعامله مع
المخبرين، آلذاً بعين اقهتمام عن شبهة ما وعدم استساغة لسحنته ونظراته وكذلك

تجاذب أ راا الحديث الهامس الخافت مع المخبرين، مما يلفت لنا عن اجم
اقزدواجية والخبث وتصنع الموقف الناصع إزاا ما يحدثد من تجاوزا  وهدم

وتخريب، لةد  رأ على الفساد ادللقي مفهوم اقزدواجية التي تحدثد الكاتب عنها
في  ريةة عرضه لشخصية هذا الصحفي ،ازدواجية المعايير،تلك التي استنطةها
الكاتب وفق شخصية هذا الصحفي النزا المثير للبلبلة، على قدر مبالغ فيه من

البذااة اللفظية ، فالمعايير المزدوجة أو الكيل بمكيالين هو مفهوم سياسي وأللقي
متجسد بالشخصية التي أراد الكاتب إيصال رسائل من لللها، ايث تشير

انزدواجية إلى أي مجموعة من المبادئ التي تتضمن أاكاما مختلفة لمجموعة من
الناس بالمةارنة مع مجموعة ألرى، فما مةصد أن يكون صبحي الطير جالباً ددا
ادلبار ومتحدثاً عن قضايا الفساد ، ايث يسجن ثلثد سنوا  نتيجة تآمر عليه ،

ومن ثم يبين لنا عبر جلسته مع همام ومن ثم مع المخبرين، أنه على قدر من
:الدنااة والوضاعة أيضاً؟!، تجسد لنا هذه الشخصية المثل الةائل

"الحياة ليست عادلة"غالباً ما يحتج بها من نجل ازدواجية المعايير" 
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علقة الرجل بالمرأة هي علقة عضوية رواية , فالحركة التي يعمل بها الفيلسوا
والعامل قبد وأن يتبعها عنصر محفز وداعم , ووراا كل بطولة امرأة ، هذا يفسر
 لب همام قمرأة تشاركه الحياة لتكون وقوداً وشحناً له وسنداً في مهامه لمواجهة
الفساد والتخريب , تلك اليد العابثة التي تحاول الةضاا على كل شيا  بيعي

دجل المال , فاستبدال الحديةة ومعالمها العريةة بالمجمع التجاري هو ادثد جلل
108بالنسبة للطبيعة وادصالة نرى هنا: ص 
استخرجت هاتفي النةال، و لبت مياسة:

-ألو مياسة.
-أهلً همام

-ألك علم بما يحصل لحديةة المةصف العمالي؟
-ألو

-أسمعك ، أستاذ همام، أسمعك.. بعاً أعرا كل شيا.
-لماذا لم تتدللي لدى "الغضنفر"؟

-إيه..تبعتها آه ارى.. وصو  واهن: كأنك ، أستاذ همام, ق تعرا
-معك اق.. آسف قستثارة ازنك..أزورك ونتحادثد، أغلةت الهاتف

فكر  في الذهاب لعندها.. لكني ق أعرا لماذا التر  الذهاب للبيت، والتمدد في
فراشي .

”ِ لقَجُدّ في ااتخرا  :5هنا قبد من أن نعيد في أذهاننا ما قاله جان جاك روسو
”الدواء ،اللي يجب ن  يشفي، من الشر في حد ذاته

إن الفكرة التي أراد الكاتب محمود الوهب إيصالها وهو محاولة يد الجشع اننساني
الةضاا على مظاهر الطبيعة ودققتها المفعمة بحديث الطبيعة ونةاوتها, ايث
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يطرح الكاتب هنا تساؤق  مغمسة بالوجع اننساني الذي جعل قوى التخريب تعيث
الفساد دجل دوام أنانيتها , وكذلك الةضاا على مظاهر الفن والجمال الطبيعي في
المدينة لصالح اقنتفاع واقستغلل، ايث يتوجه هذا الصراع الخبيث ضد مظاهر

الطبيعة التي يجب صونها
”إذا كانت  يةول فيه:"إيميل" قوقً آلر في كتابه جا  جاك رواوايث نتذكر ل

الطبيعة   تمقحقي إ  التقاغم والتقااب فالقوع البشري   يمقحقي إ  الخلط
والفوضى "

نعم إنه صراع مع الفوضى دجل انتصار الطبيعة ، هذا ما يةوله الكاتب محمود
الوهب في سياا الشاهد الذي أوردناه ضمن الرواية

، من ثم محاولته333ننتةل لمشهد مختلف وهو  لب همام للتحةيق من قبل فرع 
قستةصاا ادمر، اتصاله بخالد، من ثم ذهابه عند عصام , ورواية عصام له عن
استجوابه وعن مغامرة اعتةاله وتعذيبه لغاية ايام المظاهرا  وسماعه بها ، ادمر

الذي أثار فيه لواعج الحماسة لدنو الغد الذي يحمل في جعبته رياح التغيير
المنتظرة ، نعم في هذه الحالة تتجلى روح التوثب لمتابعة عنصر الجاذبية الذي

يكتنف عموم الرواية ولاصة عند لحظا  إلبار عصام عن مشاهد اعتةاله والةسوة
وظلم السجن الذي عاشه على نحو مؤلم ، ايث رياح التغيير ستجرا كل شيا
اولها لتجلو الغمامة , وتنتظم الحياة النيية لمو ان المنكوبة المحاصرة بغيبوبتها
الشاقة، فالبناا الروائي المعتمد هنا بناا منسجم متسق ، محكم الصياغة ،تأتي

الفكرة لتعبر عن الحوار، والحوار مسلك مثير لتةصي ادثر من للل فنية وروح
عفوية تسكب انبداع هنا وهناك، تصاعد ادة الحوار وتناميه ، إضافة لمفكار التي

تنساب لتعبر عن إشكاق  الحاضر ومرارة المشهد ، تتحدثد عن غياب العدالة
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التي تنظم ااتياجا  الناس وتنةلها لمصاا المسؤولية التلةائية النابعة من الةناعة
ق التعسف وانجبار ، يتحدثد الكاتب محمود الوهب عن إشكالية الةمع الممارسة
في المجتمعا  الشرا أوسطية وعموم العالم العربي انطلقاً من الرقعة المحلية

)الب( ايث يعتمد على الحوار ووصف الشخوص والملمح وكذلك اقاتجاجا 
التي ترافق عملية الحوار ، ندانة الواقع الةسري الذي يتلخص في الةمع بأشكاله،

ايث الةمع الذي يةود للنتةام ، وانفراط فيه ، كردة فعل غير محمودة قاد  البلد
لنفق مظلم ، إنه يخوض في ثغرا  سلوكية مجتمعية أيضاً اعتاد  على الغوغاا
في التعا ي مع المسائل المتعلةة بالحكم وتغييره ، وإشكالية الوعي بذلك ، بوجود
تنظيما  ق تعين الجماهير بل تةف إلى جانب السلطة ق إلى جانبها مما يكشف

بجلا عن دمامة الةناع الذي ألفت به دمامة الوجه أيضاً، تلك السلطة التي
تكشف لنا عن فراغ الهوية واقنتماا لمرض ، وتةول لنا في العلن ، أن الدولة هي
السلطة، أما ادرض فمعروض للبيع والتنازل دجل بةاا السلطة، الحديث عن هذه

النةطة  ويل لكن قبد لنا من التركيز على بوادر الحل وانسراع بمحاوق 
الخلص والتشبث به تلك التي ااول عصام التركيز عليها في مجمل اديثه عن

117اعتةاله لنلحظ هنا ص :
أادهم وضع البراز على وجهي وفركه بحذائه وهو يةول:

بدي أذلك يا كلب..ثم عاود الضرب، وأمر برميي في زنزانتي، وبينما أنا مستلقِ
على ظهري، ق أستطيع الحركة سمعت مظاهرة.. اهتز كياني، لم أصدا ما

سمعت ..محةق يستجوب معتةلً.. يسأله
"..ام وااد كنتم بالمظاهرة وقك"

انتابني شعور بالفرح والفخر، تمنيت أن أصرخ.. مظاهرة في بلدي..! صر  أبكي
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من شدة الفرح.. نسيت آقمي، والدماا التي تسيل من قدمي .
ايث يشير الكاتب إلى أهم العثرا  التي تةف في وجه المجتمعا  وتعيق تةدمها ،
إلى منظومة العسف والجور التي تةصيها عن كل رغبة بالتحرر وانبلج النور ،
لذلك رغبة عصام بالصرلة تلك هي تعبير عن فرح قبد منه ويةظة ستفعل فعلها

وتنةل المجتمعا  لوعي آلر، لهذا فرغم البراز واليبح وصور التعذيب المةيتة
فالرغبة بالحرية والخلص عاتية ق تةف عند ألم ومرارة، فعملية التشويق الدرامية

هنا في أوج  متانتها ، إذ أننا نلحظ شفافية الوصف  ودراميته ، فالحكائية المتجسدة
بمةوماتها من ابكة وترابب ليوط كل ذلك أعطى للوصف الملام للفكرة جودتها،
فالةص الجيد هو الذي يييم توازياً مستييماً ما بين الحكائية الفنية والفكرة المعبرة

عن قناعة تتوجه نحو المجتمع ، لم يفلت أي نص من االته المثيرة وكانت
العبارا  محكمة النسج ، عميةة الكنه ، وأعطت دليلً على تجربة واقعية شعورية
معاشة ، وهو ما أعطى السرد راابته وصدقيته ، على عكس الةص الذي يعتريه
الزلرا اللغوي دون تشبعه بالحالة الشعورية اد التألم ، ونعني بهذا االة الةص
المعاصرة والتي اعتراها قدر كبير من اقضطراب والتبعثر فنجد الكم المةدم للةارئ
متشعباً في غاية اقلتلط يجعل المتلةي ملتبساً في قرااته وكذلك متخبطاً لتباعده
عن الحدثد وانفعال كاتبه وفوضى المشاعر وادوصاا التي أسهب بذكرها دونما

أدنى ارتباط ، فاناكام اللغوي ورشاقة اللغة وسلستها كل ذلك من مةوما  الرواية
الحةة التي يمكن أن تةدم للمتلةي والبااث االة رؤيوية شيةة ، يمكن أن تعين كل
متبصر على إنشاا بحث فريد إثر استخلص المغازي الواضحة من الراوية ، فل

يمكن أن نةلل من شأن الرواية الدرامية التي تغوص في الحاق  الشعورية
للشخوص وأيضاً تةدم ادفكار اللذعة التي غالباً ما تكون عماداً لبحث ما ، أو
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إعادة نظر لشرح وتأويل إشكالية عصية فلسفياً أو اجتماعياً، غالباً ما تكون
الروايا  التي تعاين شأناً ايديولوجياً أو فكرياً هي الراوية التي يمكنها أن تفتح ليال
التأويل أاثر ، بل لعلها تذهب بالناقد ليعاينها مستخدماً عدة مناهج ليتناولها كشيا
سالن يمكن أن يكون مثار نةاش واستدقل، لنعد للرواية هناك الن شخصية قبد
وأن نتطرا لكيفية ولوجها الحدثد من لحظة دلول همام لمنزل أبو الليل بغرض أن

 ففي اديث هذه الشابة الجميلةهيام له، 333يحدثه عن مسألة استدعاا فرع 
125النشطة، معنى يجب أن نسهب في الخوض فيه أاثر  لنرى هنا :ص

اسمح لي أن أعترض على هذا المفهوم السطحي للعلمية والواقعية. صحيح أن-
العلمية تعني الواقعية ، فادفكار تألذ مصداقيتها من الواقع، ولكن الواقع يةول

بالذاتي والموضوعي معاً.. وأن ظروفنا الموضوعية ،في هذا ادمر بالذا ، تحتاج
إلى نوع من التنازل الذاتي.. من أجل مستةبل أاثر موضوعية، ونحن الن،

وبإمكاناتنا البسيطة، لن نةدر على تحةيق أالم الشباب كلها..لكن الشباب أنفسهم
قد يجدون الوقً لمشكلتهم الحياتية ،إن نحن أفسحنا لهم في المجال! ولتمت

:اديثها بسؤال، بدا كأنه هدا آلر يسدد نحوي
إن جااتك واادة من ثوبك و ينتك ، ورضيت أن تعيش معك على الحلوة-

!والمرة ، كما يةال، وأن تصارع معك ما يعترض اياتكما، فماذا تةول؟
 ، اين22قبد هنا في هذا المعرض أن نستدعي مةولة الفيلسوا آمانويل كنب

"الجمال الطبيعي شيء جميل، بيقما الجماليتحدثد عن الفني والواقعي فيةول : 
"الفقي تمثيل جميل لشيء ما

وبالمةارنة ما بين الحالتين أو المةولتين ما بين الشاهد الذي أوردناه في الرواية
وكذلك مةولة كنب, ايث نجد التةابل  بين ما ورد في كل ادمرين فادول يتحدثد
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عن الواقع والعلمي، أما الثاني ونعني مةول كنب فنرى أن يحدثنا عن الجمال في
الواقع وما هو قائم في الفن وما تعطيه مخيلة المبدع من جمال على ادثر الذي

يبرزه، وما نعنيه بالتةابل هو ذلك الفارا ما بين ماجاا على لسان هيام في
الرواية ، وهي تعني أننا يجب أن ننتصر للموضوعي ونتنازل ذاتياً ، أما كنب فيرى
أن الفن هو الجانب اللر للواقع أي أنه تمثيل له ، تجسيد للواقع الطبيعي بطريةة
ألرى ، بينما نكران الذاتي أو التنازل عنه كما في الشاهد هو بمثابة تبرير اعتةادي
للهث وراا المهمة والخدمة ، بعيداً عن الذاتي بل وأاياناً التنازل عنه دجل أشياا

تبدو لنا موضوعية لكن شتان أن نفصل بينهما،فكيف يمكن التنازل عن الذاتي وفق
تعبير هيام، لصالح ما نراه شيا موضوعي دجل للةه كواقع عام، هنا يمكن أن
نتساال ملياً اول هذه النةطة بانشارة إلى مهمة هيام في هذه الراوية مةابل همام

.الذي يمثل البطل وبمثابة السارد داداثها على نحو ذاتي موضوعي متكامل
لنتأمل الحوار الذاتي المستتر بين هيام والبريئ همام فلبد أن تستوقفنا بعض

132تساؤق  وأشياا قبد من سبرها ص  :
أجبت على ضغطة هيام بضغطة مماثلة ،ااولت أن تكون رايةة، ق تزعج كفها

الناعم وقلت معجباً :
-ما هذه النعومة يا هيام..فةالت على الفور
-أيْ.. ثم أتبعتها بصو  ق يخلو من تنغيم

-عن جد، أم أنك تجامل؟
وفوا النعومة رقة متناهية،- إي هل هذه ال )أيْ( غير شكل، أما النغمة التي 
رافةت كلمة "عن جد" وهي تسيل على لسانك عسل مصفى فشيا يجنن اييةة
-،إي  ول بالك يا رجال، بكير على الجنون، ثم أن عةلك هو الذي يلزمنا
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وليس جنونك .
 -لكل وقت اال يناسبه .. الن وقت الجنون يا هيام، أعني جنون الهوى

. وقت الهيام بهيام، " وأنا هيمان ويطول هيامييعني .
هيام ليست بتلك المرأة التي يمكن أن تكون لحياة  بيعية يحياها همام بسماته

البريئة الحية ، فهي في لضم تنفيذ مهمة جاا  لتحييةها وهي دفع همام للعمل
الحزبي بطريةة ما ، يلفت لنا الكاتب محمود الوهب هنا تحديداً إلى  را تسخير
ادازاب أو الجماعا  أو السلطة للمرأة في تنفيد مهام وأجندا  مرتبطة بالجهاز

الحزبي وهنا تضع الجهة الحزبية في عينيها مهمة استدارجه للعمل الحزبي بصورة
ما عن  ريق تحبيبه للمهمة وجعله ينفذها والمرأة هنا وقود ووسيلة اسية معنوية

دجل تحةيق الهدا المعلن والمستتر بطرائق لفية غير ظاهرة للعلن
 في اعتماده على تةنيا  البروباغندا ، أي الدعاية غيرنبو الليلايث استخدم 

 بالعملهمامالمباشرة في اديثه لهمام اول مسأئل تمت برغبا  لفية من توريب 
معه ، تلك ادساليب تعتمد على نفس أساليب أبحاثد علم النفس اقجتماعي ،

أيضاً باقعتماد على المرأة كوسيلة تسليع جسدية ونفسية لتحةيق الهدا ففي كثير
 الذي قد يبدوهياممن ادايان يتم اقعتماد على المغالطا  المنطيية مثل اديث 

شيئاً فشيئاً للعمل ايث يةوم الةائمهمام منطيياً إضافة لحركا  أنثوية تستدرج 
بالدعاية باستخدام عبارا  مةنعة وإن كانت غير سليمة أو واقعية تماماً

تمت تهيئة همام على نحو ما في  ريةة اقستدراج وهذا عمل تمارسه ادازاب
المرتهنة للسلطة الةمعية ، في جعل التطلع الثةافي شبه مجهضاً ، عبر  را

عديدة تحاول إلهاا الفئة المستنيرة عن التفكير النةدي المحايد وجعلهم أداة رليصة
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تابعة تةوم بإفراغ فكرهم وجعلها مجرد أداة لخدمة الحزب الشمولي ومنافعه المستترة
مع السلطة الفاشية التي تخصي كل اراك واعٍ وواعد

الكاتب محمود الوهب يعيد في أذهاننا التجربة المؤلمة التي يعيشها المعرفيون على
التلا بيئاتهم الةمعية ، ويةوم بنةد السلطة الشمولية ويشير إلى تفسخها الذي قاد
البلد إلى دمار شامل قعودة عنه، لذا فادارى بنا أن نتناول أبعاد الرواية عبر

ادفق غير المنظور، والذي يجب أن نوليه ادهمية ، فتوا ؤ رجال السلطة بأذرعها
اقستخباراتية مع رجاق  ادازاب التي تسمي نفسها بالحريصة على الثةافة

والجمال وكدح العامل ، ما تلبث أن تكون بمثابة قيد يكبل الشريحة المستنيرة ، تلك
التي تعرضت لنقصاا والتهميش عبر التاريخ ، وقشك أن العةلية الشمولية

المستبدة لعبت دوراً مهماً في تفسخ المجتمع وإفراغه من ايمه الطبيعية عبر لعب
دور الحارس والحامي للييم ، إذ بتلك الةوى تبرهن فعلياً أنها كانت بمثابة المطرقة
السااةة لكل منجز فردي مبدع، وتبين أنها السم الصافي الذي ينفث لعابه في

جسد الو ن بالتدرج البطيا، ايث لذلك دقلة مهمة تةودنا إلى اييةة أن الكاتب
رأى في الرواية  ريةاً شفافاً واضحاً لمحاااة المتلةي بحكمة تنم عن قلق واستشراا
بعيد عما سيحدثد كنتيجة لوضع متراام وتاريخي يجسد هول ادلطاا وفدااتها

..وقذارة مرتكبيها على الدوام
وننتةل لمعرض الوصف الفني الذي ق يخرج من رائحة المغزى العام لنتحدثد عن

 ريةة رصد الحالة السرة التي تتلخص في تواجد همام مع هيام في فندا
المريديان ، بدأ من الحديث عن أوصاا الفندا وتناسةه وترتيبه دلوقً للمشهد

144الوجداني لنتأمل هنا ص :
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أاسست بضجيج العشق في عينيها ، وفي تململ جسدها الذي كاد يثب نحوي،
يترجم ما يسري فيه من رغبا ..!، بالطبع لم أتمالك نفسي، ولم أنتظر البدا

باقستحمام أو اقنتهاا منه..بل اقتربت منها،وألذُ  رأسها بكفي اقثنتين ،أزات
لصلة شعر انسدلت على الجانب اديسر من وجهها ، أغمضت عيني ورات

أتحسس أنفاسها..أستنشةها..فلم أشعر، عمري كله، بأ يب منها رائحة.. وعلى مهل
تحرر رأسها من يدي اللتين رااتا تجتذبان إلى  ولي كله جسداً بهياً  يعاً..وهكذا
إلى أن التصةنا كلياً، بل تداللنا بعضنا ببعض، ونحن منغمسين في قبلة ، بدأ 

قصيرة هادئة، ثم ألذ  ، تطول ، وتحتدم، لتوقظ في عنفها ،وفي جسدينا ورواينا،
ال ما فيهما من قدرة تذوا متع التواد الكلي والتهام لذائذه.. وبدا لي، أنا بالذا  ،
ال أنواع الكبت ادزلي الذي عانيته قديماً واديثاً قد تفجر هكذا دفعة واادة.. إذ
صر ، في أقل من ثانية مثل نار في هشيم.. وصاركل شيا في جسمي يئن

..ويتأوه على  ريةته
الوصف الفني هنا تعانق مع الفكر وهذا يدل على الرفد المعرفي الذي تجسد لجانب
التصوير وتجسيد المكان بدا بأوصافه الخارجية وانعكاسها على النفس ، والملمح
النفسية التي تم عرضها متةابلة ومنسجمة مع الجانب المكاني في عرض أجزاا
الفندا ليعكس جمالية الفن في الوصف ، ايث أن تمثيل الجمال الخارجي في
الذا  المبدعة وإلراجها من للل نص بديع يسهم في إيجاد متنفس ومو ئ

مماثل للمكان من للل انبهار الواصف وانشداهه في انغراا في تجسيد المشهد
في قوالب فنية ، وتلك هي وظيفة الفن الروائي اينما يجد عبر نوافذ البيان اللغوي
مسارب يتدفق عبرها ليخلب بال ولا ر المتلةي ويجذبه أاثر فأاثر وعلى نحو

متدرج وجميل دون أدنى تفكك في العبارا  ومن للل إتةان الربب المحكم البعيد
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عن التشظي واقستطراد البعيد عن مناخ الرواية الفعلي، نعم يجب أن تفسح لنا
الةوالب الفنية  رائق معبرة تدهش المتلةي وتحةق له المتعة الفنية والفكرية معاً ،

وإق باتت تلك الةوالب هشة تدعو للسخرية هذا ما يجب التأايد عليه في هذا الصدد
ونحن نخوض رواية اةة متكاملة يصعب تصيد كاتبها، وقسيما أنه يحمل في
سياا كتاباته الهم الفني وانعتةادي ، وليس اقعتةادي هنا بمعنى انيديولوجي

..الضيق، إنما الجانب الذي يتناول اننسان وأزماته أمام العالم
هذه  الجوانب الفنية التي يعكسها الشاهد الذي أوردناه في وصف المكان امتداداً

لوصف الجانب الوجداني تمثل بمثابة سبر نفسي لمدى تعلق المرا بالمكان وعلقة
المكان بالحب ، علقة المكان باللذة الحسية والرواية معاً ،يعرض لنا الكاتب

الجغرافيا وعلقة اننسان بها ، علقة همام بالطبيعة وقلعة الب ، علقته الفطرية
مع هيام ، ابه للنشداه بالجمال بعيداً عن ما لفي وراا ما يحاول المشوهون النيل

.عبره من السحر والفطرة الطبيعية
إذاً.. نحاول هنا أن ننجز سفراً غير رتيب لعوالم الكاتب عبر تناولنا لكتاباته التي
تعج بالغوامض الشفافة والتي قبد وأن نسبر أغوارها بعيداً عن المديح الذي يكتنف
النظرة اقنطباعية التي يطلةها الذين يعتلون النةد قسراً ، إذ أن الكتابة فعل عميق
الغور ، وموقفٌ  تجاه أاثر الجهود تعرقاً و ول بصيرة وتبصر، لهذا أمكن لنا أن
نستخدم تحليل الدقق  ايناً وكذلك المةارنة وإيجاد مةاربا  نةدية نحاول عبرها

فهم أبعاد الرواية وللفية شخوصها ومآق  غمزها ولمزها بالحةائق، وكذلك عرض
ما يشبه بالكوميديا السوداا التي تتخلل بعض اواراتها، نحن أمام إشكالية التأويل

وتةديم تلك المةاربا  الفعلية ليكون النةد فعلً بمثابة ادلة التي تفتش اةائب
..المسافرين لخلوما فيها من أي شيا ملتبس أو مشبوه
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نعود للحديث عن سر مباغتة هيام لهمام في تركه في الصباح هكذا دون أثر
ودقق  ذلك النفسية على همام المتحرر من ادازاب ومصالحها ، بعكس هيام

149التي تحتاج عةله ق قلبه ، لنرى هنا ص :
المفاجأة غير المتوقعة ، بل غير السارة، كانت اين استيةظت دجد نفسي

وايداً ..! فل أاد إلى جانبي على السرير،بل ق أاد في الغرفة كلها غيري..!
:صحت مباشرة

هيام.. هيام.. فلم أسمع سوى صوتي.. هرعت نحو الحمام.. ق أاد أبداً.. ق في
الحمام وق في غيره..لم تترك هيام أي أثر لها..اانت ثمة ورقة صغيرة، ولمس

:الما  ق غير
".ابيبي، لم أرد إزعاجك، نلتةي"

イ !نلتةي؟!  أين؟ وكيف، يا هيام؟

أنا ما صدقت أنني التةيت بك، فكيف تتركيني بهذه السرعة؟! كيف يكون هذا
الفراا المفاجئ؟! ولماذا؟! بل لم اللةاا من أصله؟! أعد  قرااة الورقة عدة

ب عيني، أو أجد ما يشي مرا ، بحثت بين اروفها، وللفها، لعلي أاذِّ
بإمكانية اللةاا ثانية! لكنها لمس كلما  فةب..وكل ما فيها واضح، مباشر، ق

!يحتمل أي تأويل
تنم هذه الرواية عن قدر مهم من ادفكار والمعلوما  التي تكمن في استجواب
المواقف في الذهن ومحاامتها، فهو لسان العارا بما يحيب ويعتري التساؤل ،

والنتيجة التي يجب استخلصها من هذا المةتطف هو ما يأتي من دقق  تبعث
على مهارة الرواية في التطرا نشكالية العلقة المغلفة بمهمة أوكلت لها هيام من
للل اقستفادة من كل ما يمكن تعزيزه قستجلب همام الذي يحاول اقستحواذ
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على الحييةة الكامنة فيه في محاربة ما يخدش الجمال فكان يبحث عن الحب ،
ايث أمسى السراب الذي ق وجود له، كذلك يحدثنا الكاتب عن دور السلطة

اقستخباراتية في إرباك متنوريها وكذلك تشويه ما بداللهم من أالم ورؤى للتغيير،
هذا التغيير الذي يةض مضاجع السلطا  المستبدة على الدوام ويؤرا صفوها ،

ايث يتم استثمار كل العوا ف والطةوس الوجدانية دجل غايا  بليدة وذا  قسوة
على الشعور واتى على النفس التي تعرب عن ارتةااها عبر كل لةاا ذي معنى
وأثر، هنا همام بدأ وايداً وبدأ يةارن بين ادثد دافئ رافةه  يلة ليلة دافئة وبين

صباح بارد كئيب أيةظه من الم جميل ويمثل كوة للص ، ايث يمنح الكاتب في
مجمل روايته اول التنةيب عن إشكالية ادصالة والمعاصرة اينما يةوم بتجسيد

المكان وكذلك ملمح الشخوص، عبر تذكر ملمح الريف البسيطة وبعض
الميثولوجيا  التي تمثل الحالة الطبيعية التي تبين لنا تعلةه بالحياة البسيطة التي
تجافي ايم المدنية ومظاهرها، نذكر بضع أمثلة تلخص ادوصاا التي ذكرها في

مجمل ما قرأناه :
وصفه للباب: "نبوابها بل نجراس.. الباب عبارة عن لوح من صا 

حديدي مشبوك بقضيبين رفيعين من الحديد، يتقاطعا  في مقتصف كل
..اسم من مصراعيه "

حديثه مع هيام وهما في البانيو: "   نعرا يا هيام، لماذا تقتحم
ذاكرتي اخ  حكايا الجدات عن حفلت التغسيل التي كانت تقيمها

،المهات لو دهن "
وصفه لطللة الفقدق متماهياً مع نجواء حلب وغرفته تحديداً : " الغرفة
التي كقت نرتبها في ذهقي  اتضافتكما، كادت تطير في هله اللحظة
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لو  نباهة ذلك الشاب الموظف في ا اتقبال، هي غرفة تطل على
اتجاهين ممتعين، فالمسبح جقوباً والقلعة شرااً، وثمة فسحة لرؤية

الحديقة والحياء الجديدة غرباً، إنها من الغرا المميزة في الفقدق، إذ
يستطيع من يشغلها ن  يجمع بآ  واحد جمال الحاضر الحلبي إلى

.عرااة الماضي "

، على لسان أبي سعيد6قبد هنا وأن نستدعي ما قاله ، أبو ايان التوايدي
، في مجلس الوزير ابن8 مناظراً أبا بشر متى المنطةي7السيرافي النحوي

"علم العالم مبثوثد في العالم بين جميع من في العالم، وكذلك: 9الفرا 
الصناعا  مفضوضة على جميع من على جَدَد ادرض؛ ولهذا غلب علم في

                                                          "مكان دون علم، وكثر  صناعة في بةعة دون صناعة
فرؤية الكاتب إزاا العالم قائمة على الوصف والسبر الداللي والخارجي للشخوص
وادماان ايث يبث فيهما ايماً لم يتم استنفادها مع الوقت ليؤكد لنا على الوصف
الذي يستجلب اةائق ادصالة والعراقة التي تجمع ما بين الماضي والحاضر، وقبد
أن نتحدثد هنا عن رؤية الكاتب التوافيية ما بين ادصالة والمعاصرة في جانب من
الدراية والوثوب إلى التساؤل لنستخلص معيارية اددوا  التي جعلت الرواية جالبة

لهذا الكم المحكم من التخييل والرصد والتنةيب واقاتجاج لتكون فعلً بمثابة
المضخة التي تضخ تساؤق  وتؤكد على ايم الخير الموجودة في الحضارة رغم
محاوق  الخاسرين للنيل منها وجعلها مجرد أ لل ق روح فيها ، بيد أن المكان
الذي يصفه الكاتب على نحو متةابل مع الرسائل الموجهة فيؤكد ملياً أن بطل

الرواية همام يمثل المطلب الحييةي للخلص والذي يتكأ على قضيتين متصلتين
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مهمتين وهما التوافيية ما بين مذهب ادصالة والحفاظ عليها مع اقنفتاح على
مطلب المعاصرة كهدا قبد من انيغال قدماً في تحييةه ، تأايداً على مةولة

"إني نفتح نافلتي بوجه الرياح ولكقي   نامح ن  اينما قال : 10غاندي
"تقتلعقي الريح من جلوري

إذاً فلبد من التأايد على الروابب المتكاملة ما بين اقنطباعية والعلمية دون فسخ
نظام التعاقد النةدي فيما بينهما، لهذا أمكن لنا أن نحتكم للعديد من الزوايا النةدية
دجل تةريب رؤية أاثر اتساقاً واتساعاً دجل نسج رؤى رابة متعددة ادوجه لرواية
تحااي في ذا  المتلةي روح العةل والعا فة معاً وتدفعه للذود عن الجمال والحق

11والخير إزاا قوى تعتاش على التخريب والفساد والةمع، ايث شبّه مونتيسكيو
وهنا ق"جقرا ت فاشلين عجزوا عن ا اتيلء على بلد ما فلوثوا مياهه" النةاد 

نحاول اققتراب من اقنطباعية انيديولوجية لنتحدثد عن مركزية أوروبية للنةد
المعاصر  إلى جانب افتةار للنةد وانغماس بالتراثد غير المتجدد في ذائةة الشعوب
النا ةة بالعربية، وااتكامنا للنص هو دجل إلراجه من تركيبة انبداع الةائمة إلى
سياا تحليلية النص وتةليبه على نيران التأويل وسبر المعالم غير المنظور لها

بوصفها كائنا  نمهد قستنطاقها عبر النةد
وقبد من أن انشارة إلى النص في هذه الرواية وهي التي تميل للواقعية السردية

منها إلى الشعرية إق من اقترابها لوصف الطبيعة والمكان فثمة شعرية باذلة شفافة
ق تميل للتكلف وتبتعد عن المواربة غير المفهومة والتي استطاع الكاتب محمود
الوهب توظيفها لدمة لمفكاروليس دجل إبراز العضل  الفنية التي تجنح لارج

إنما اللغة التي تتميز بمةوما  الجذب، العالم الروائي وتستطرد لتخرج أاياناً منه
والسلسة وجدة ادفكار و را معالجتها ودفع المتلةي إليها من للل ضخ التساؤل
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والدهشة فيه ، هي ادقدر على تحويل الرواية من كونها اكائية قائمة بشكلها إلى
.اونها جدلية مصاغة بمحتواها

تتوالد اداداثد شيئاً فشيئاً من لحظة لروج هيام المباغتة من الفندا ومن ثم لروج
همام ومشيه من رصيف الفندا ، ايث مةتل هيام على يد أليه المتشرد ، وهنا
دقلة مهمة على فدااة المشهد المتمثل بردااة عادا  المجتمع وفساد السلطة
وكذلك  ريةة تعاملهم مع الحدثد عبر الةاتل والضحية ، فمن ذلك إشارة هامة
وقذعة على فدااة الجرم المتمثل بتعامل السلطة مع الجاني والمجني عليه ،

وقشك أن المةتطف ادبرز الذي  غى على رأس ومخيلة همام إثر هذا الحادثد
155هوالشك والتةلب على جمر اقاتماق  لنتأمل هنا ص :

أعصر رأسي ..أااول معرفة ما قالته لي عن كرمو أيضاً وأيضاً..اانت ازينة
ولائفة..هل قالت: إنها تشك بأنه ربما لمحها اول مةهى ميلنو صباح ادمس؟!

يا ألهي لم أعد أذكر شيئاً..أيكون هذا الوغد قد تتبع ألبارها؟! أتراه اتصل بها
صباااً؟!تحايل عليها..أيكون استدرجها لمةابلته! فأتته بنية  يبة، وقلب يفيض

محبة وألوة.. وعلى ذلك تكون قد تركت الورقة لي على أمل أن نلتةي ثانية..!ربما
!..اصل ذلك، فكل شيا جائز..إييييه

نعم تسارع الحدثد أادثد جواً محكماً من الصراع النفسي الذي تغلغل في نفسية
همام ورغبته الحثيثة في معرفة لفايا هذه الجريمة الواضحة ، هنا نجد أيضاً إجادة
من الكاتب في عرض تفاصيل الصدمة ومن للل معرفة عناصر هذا الحادثد وما
تخلله من اضطرابا  نفسية أادثت الجدل الداللي الذي عم سائر النفس ، فأثر

الداا الكامن في همام إثر ادجواا الحميمية التي عاشها مع الضحية همام كانت
أبلغ فيه دالله ، وق شيا سوى الحيرة التي تألذه في شتى اقاتماق  والهواجس،
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وبالتالي عكس جو من الخذقن والخيبة في أروقة مشاعره إثر صدمة رهيبة
.استجلبت معها الرؤى الضبابية التي ق تكاد تتوقف وعلى نحو كثيف

أجاد الكاتب سبر نفسية همام في هذه اللحظة وعلى نحو يبعث على التحليل
ومعرفة اللشعور الذي يضفي على الحدثد جاذبية ومغزى ، فهو ق نرجسي مؤمن
بعظم المهمة الموكلة إليه وفدااة وهول المشهد الذي يعايشه بألم وايرة، وكذلك
اعتمد على ابه للمكان والو ن عبر سبره لملمح المشهد وفنيته ايث همام هو

البطل والسارد المهني للرواية بطريةة أاثر سلسة مبيناً الملمح النفسية على نحو
جميل ومحبذ على المستكشف لبيان تلك الييم التي استمد من لللها الملتةي
الهادا ليجمع من بين دفتي الرواية بحثاً فكرياً فلسفياً تأملياً وشاملً ايث

الشخصية المتليية للحدثد والباعثة على استنهاض المخيلة والعةل معاً وعلى نحو
 متوازن

أيضاً يشير الكاتب لتداوق  مهمة إشكالية تعتمد على التمحيص في مضمار
العلقا  اقجتماعية التي تنم عن وجود ايم  بيعية اميمية بين الرجل والمرأة
تنةلها لنا ادجواا الريفية وأناشيد الناس في مضمار التعايش المتآلف إلى جانب

استئثار رجال الدين بالطبيعة الفطرية ومحاولة التلعب بها عبر وتر التناقض مثلً
الغنضفر الدميم الخلق إلى جانب نييضه ميّاسة المرأة البريئة ، اعتماداً على جدلية
اونية ق ينةطع ترتيب سيرها إلى جانب العديد من المتناقضا ، ايث يةدم الكاتب
صراعاً  بيعياً بين ايم الجمال ومفاهيم اليبح ، معطياً دفة النصر للييم التي يؤمن
بها اننسان المعرفي الفطري ادقرب لسما  الحضارة من ايث التفكير والتعايش

.الفعلي مع عدم قابلية على التأثر بالصدأ والتشويه الممارس بكافة ادشكال

42



إنها لعبة المةدس التي يحاول الكاتب اعتماد تجسيدها على مسرح الحياة التي تنم
على ضرب من العبث والركود، والمسعى الذي يةدمه جلي يتلخص في رفع الغبار
عن الكثير من التصرفا  المحبطة التي تستهلك روح الساعي للتغيير وتجعله في
لضم أوجاع وعثرا  جمة نتيجة تسرب عةلية الفساد بأشكالها واعتماد المةدس
الديني مطية في استجرار البؤس والجهل على الدوام ، فتلك التخبطا  الوجدانية
التي تستدعي همام ومحاولته إبراز أن العلقة التي عاشها مع هيام كانت ذا 
مسوغ  بيعي نةي مع علمه أن ذلك ق يستييم مع شرعة الدين بيد أنه يحاول

العثور على اييةة تزرع فيه الطمأنينة بصورة يعيش ادلفة مع ذاته والمهمة التي
جاا ليخدمها فإذ به يعيش وادته ،ويحيب اول ذاته المتأملة غللة رهيفة من

الملمح التي سكنته من للل استحضاره للةااه بهيام في اضرة أبو الليل ، ايث
160هنا الراوية تدلل عمةها التراجيدي لنتأمل هنا ص :

تأملت اديث رواي..تمعنت فيه جيداً..صحيح أنني لم أعةد قراناً رسمياً، ولكنها
زوجتي، فةد عاشرتها كحبيبة، عاشرتها شريكة عمر وكفاح، ولدي شهود على ذلك،
لةد لرجنا من بيت أبو الليل ونحن لطيبان..ألم يةل أبو الليل بأننا قئةان بعضنا

لبعض؟! ألم نسر معاً في هذا اقتجاه..؟
إننا نةف على العديد من المغازي وادلغاز ، إذا ليس التحليل هنا مجرد تجربة أو
معاينة لبعض أجزاا من رسائل نستخلصها ، إنها أيضاً مدعاة لتحةيق المعنى من
رالة همام في لضم هذه ادوجاع والتحديا  التي تواجهه بصورة ق يةدر أمامها
سوى الوجع والسعي الدونكيشوتي بصورة عامة إن صح توصيفنا، فهو يسعى إلى
إتمام مهمة مع امرأة أو بدونها ، إشارة إلى تحطيم ادالم وكذلك التأايد على أن
مشوار مجتمعاتنا في مخاض مستمر دن ادنثى فيها مةيدة ومةصية عن الرجل،
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لذا يبةى التغيير مجرد الم ورغبة ، بيد أن الواقع يكشف النةاب عن ظلم يعم
المكان الساان الذي تتحدثد عراقته عن مناخ اضاري كان سائداً ، فهنا همام مثةل

بالمآسي
يود أن يةتحم ادلم ولكن هنا الوجع يتسرب فيه أاثر فأاثر فما بين شيخ وشيخ

ينتةل للحصول على وثيةة تؤكد شرعية علقته بهيام، ومنها الطريق ناةاا اق
قمرأة بد  الضحية لةتل شنيع باسم الشرا ، وهنا إشارة إلى الحةوا المنتهكة في

مجتمعنا الشرا أوسطي وأنموذجاً المجتمع السوري متجسداً بمدينة الب، وهنا
يتضمن تحليلنا مناقشة ما يجذبنا من دقق  ورموز وإيحااا  نفسية تجعلنا نتعمق

أاثر قستخلص العبر من أاثر الغوامض التي في الرواية على الرغم من
وضواها وسلسة لغتها، ومن للل مسعانا التأويلي ندرك ما يجب سبره أاثر

وبحكمة تجلي الغمامة عن النص لمعرفة أابر بماورائياته، أيضاً يشير لنا الكاتب
جوهر العلقة الصحيحة بين الرجل والمرأة في ثنائية المواجهة وانقدام فنرى هنا

170ص :
الن صار للبيرة رائحة و عم.. هاجمتني، وأنا ألرج من غرفة مياسة، ذكرى

ادمس، والبيرة التي شربتها مع هيام، ومتعة الحديث، وبهجة الحب، والمال التي
اانت معةودة علينا..تلبسني شيطان الحزن والندم.. دللت في جو من الكآبة! كان

علي أن أفعل شيئاً، أن أبصق في وجه "الغضنفر" أن أفعل، كما فعلت الةطة،
على أقل تةدير.. هذه المرة الثانية التي أشهد عجزي، وأاتمه في داللي.. المرة

ادولى كانت اين لروجي مع شعبان من دار سينما فؤاد، وأقصد من الحفرة التي
آلت إليها.. عجزي هذه المرة أعمق وأمر، فهذه المياسة مني ، وأنا منها.. هي لي،

44



وأنا راع لها، وما كان لي أن أغفل عنها أصلً.. علقتي بها علقة تفاعل ق
!..تأمل

تلك العلقة التفاعلية التي يجنح الكاتب لتضمينها في محتوى كل نص في هذه
الرواية ، فتفاعل همام مع كل ما اوله يصب لغاية هدا التغيير المنشود والذي
تطأه اوافر كل فساد وتشويه يرافق الحركة باتجاه البناا، ااق  الندم والكآبة التي
تعتري همام كامنة في المعنى الذي ااول أن يجسده مراراً ، وأمام هذا الواقع الذي
تغيب فيه انرادة المعرفية إثر تحطم دفة الييادة هي التي جعلت انابا ا  تتناوب

وادزما  تتواتر وتتصاعد، ايث يبرز همام هنا كمظهر المخلص الذي تتعثر
 البااث عن عشبة الخلود، إذ12لطاه في كون مرهق متعب، ويبدو لنا كلكامش

تعاد دذهاننا أن عملية البحث عن التغيير المنشود في لضم عالم مبني على
النةص والعجز الطبيعي أشبه بالبحث عن للود بديل عن الفناا المعلن، ايث فةد
همام معينته هيام منذ أول يوم وانةضااه ، وتفكيره الدائم ولياره ادمثل هو أن يألذ
رشفة من بسمة مياسة ليستطيع بها أن يعيد النهضة دالل أروقة رواه المتعبة في
إشارة إلى جدلية التآلف والتفاعل التي يستمد منها الرجل المعرفي قوته من للل

..تشاركه الهم مع المرأة السند
وينتةل الكاتب نحو عرض مشهدية ألرى تنم عن تساؤل وإثارة منمةة يسهب من
لللها اول الحديث عن الرموز وعلقتها بالحضارة اننسانية وتلقح الحضارا 
البعيد عن وتر التنازع انيديولوجي الةائم على التصارع والطمس ، هنا يحدثنا عن
شيا آلر يكاد يكون منفصلً عن مأساة مةتل همام ، وهنا يكمن اقنتةال الفجائي
بين مأساة وألرى تعمق في مدلوق  الرموز وللفياتها الثةافية البعيدة عن التعصب

173لننظر هنا ص  :
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أستاذ همام، المسلمون يؤمنون بادنبياا كلهم..إنها نجمة سيدنا داوود.. وقد أثار
بةوله هذا قضية التراثد الذي يجري التطاول عليه بسبب التنازع السياسي.. ويعود

تاريخ النجمة، في الحييةة، إلى زمن أاثر عمةاً في التاريخ..  إنها من تراثد
المنطةة ادقدم.. ولعلها من تلقح الثةافا  الةديمة كلها..بعد زمن من ذلك التاريخ،
زر  المنطةة، فوجد  النجمة التي على باب الجامع مغطاة بلواة جديدة ، كتب

!عليها اسم الجامع
بائع البهارا  لم يستطع إقناع الةائمين على أمر المسجد أو المدينة الةديمة بوجهة

:نظره. صديةي المطران يوانا قال لي مرة
إن المسيحية ، ويعني بعض رجاقتها  بعاً، ألطأ  في محو الكثير من آثار "
الثةافة الوثنية، وكذلك فعل بعض المسلمين في محوهم لبعض الثار الثةافية

المسيحية، وأاد أن الثةافة اننسانية متصلة، ومتواصلة أبداً! إنها بناا مترااب فيما
بينه. بعضه يرتكز فوا بعضه اللر.. لكن الداا كامن في التعصب

"..والمتعصبين
وهنا مشهدية تعج بالكثير من التآويل تطرح أمامنا إشكالية الثةافة وتصارعها في

لضم الخلفا  انبراهيمية اول مركزية الحكم الديني ، ايث يطرح الكاتب جوهر
التنازع الةائم بين ادديان في إ ار التصارع، ايث يؤكد الكاتب هنا على مسألة

ارتباط الوعي انبداعي بملكا  التساؤل تجعل المتلةي أمام االة من التلةي
واقنشداه، ايث الكثير من التوغل والسبر والتعمق دون انفصاح المباشر في إشارة
إلى الصراعا  انيديولوجية التي تةحم الدين تاريخياً دجل التسيد والهيمنة ، مما

تجلي أمامنا تلك الحييةة التي تجزم أن المةدس هو بمثابة ترسيخ للعنف والتنازع ،
وذاك التعصب الةائم هو الذي جعل الحضارة اننسانية في االة ركود وجمود

46



لصالح التخلف الفكري الذي قلص من ااتمالية تحةيق المطلب انبداعي لمسيرة
المعرفيين أو اتى أعاا دور المجتمعا  الشرا أوسطية في البحث عن سبل

تنميتها ورفع ادزما  السياسية عنها ايث يشير الكاتب إلى هذه المعضلة ويعمل
على البحث عن جذور إشكاليتها استناداً للرموز الةديمة الةائمة على الجدران
وادبنية التاريخية وادثرية والمساجد والمعابد الغابرة، إنها عملية ااتشاا مثلى
لموضوعا  فلسفية ومشكل  تخص إشكالية التفكير المحصورة ضمن ربةة

الشريحة الحاامة ، والتي تفني مالديها من  اقة أو وسيلة بغية الحفاظ على الخمود
والعزلة الفكرية في مجتمعاتها، فالحديث هنا عن التصارع اقبراهيمي بين ادديان

يةودنا لحييةة ايام أجهزة السلطة في إاكام ابضتها على منظومة اللشعور
الجمعي لدى مجتمعاتها وقادتهم بشكل غير مباشر لحراس ووكلا على مذهبهم
اقستبدادي في اكمهم استناداً لثبا  التنازع الجوهري بين ادديان والمستند أساساً
على النصوص المةدسة هذا ما ااول الكاتب بيانه عبر إشارته إلى الرموز وكيفية
تأويلها، وعبر هذه الرواية المتخمة بالتفاصيل المدهشة نحاول جاهدين التصويب
الموضوعي نحو للق رؤية متناسةة تحمل أعباا العديد من الةضايا الجوهرية التي

تلخص علقة اننسان النفسية مع الذا  وجوهر علقته مع العالم برمته، ذلك
العالم المتصدع بإشكالياته الملتفة اول نفسها والتي يحاول الكاتب إنعاشها بالجمال

في روايته ، وما المحاولة إق  ريةة النزوع للتفكير ادفضل والذي يمثل النزوع
ادقصى لكمال مرجو، لهذه الحييةة تتوجه كافة ادقلم انبداعية في مختلف اةول
الداب اننسانية لتوغل ملياً في صناعة الحرية البعيدة عن مزاعم انيديولوجيين

ونظرائهم من المنظرين ، فالجودة التي نعني بها دوماً في عملية التفكيك انبداعية
هي سبر أبعاد الكلمة والتحةق من مراميها وكذلك إنشاا مةاربا  وصل  بينها

47



وبين ما تم قوله في مختلف الموضوعا  ناداثد ترابب ما أقرب للمشهد الكلي
للييمة الجمالية والمسعى الهادا، إن الرؤية الممتدة لعالم مثةل باقضداد تحركه
الرؤى النةدية ادقرب للتحةق واندراك نلراج اليةين من مداراته المبهمة، فالرؤية
التي نسعى إليها باستمرار هو تلخيص ما للجدلية التي ترافق سير البشر وعظم ما

يتعرضون له من مآسي ونكبا  وعليه فإن الثةافة تحدد في لضم تعاريفها
وتةاليدها تجارب الشعوب وسعي سلطاتها للهيمنة بأشكالها، وأاد أعند ادشكال
هيمنة هي تلك التي تةحم ادديان في كل بغي وتسلب ، ومن هنا ندرك سعي

الرواية لتجسيد كل إشكال أو سجال تاريخي نلراج كل مبهم أو عصي إلى سااة
التلةي الواعي، بغية إجراا مةاربة أفضل في سياا سجاق  قبد وأن نمر بها

قستثمارها في جهد دؤوب وسعي قستكشاا الكنه الدرامي الشجي في سعي بطل
الرواية للتنةيب والتعرية وإاداثد بلبلة في الحالة الجامدة الراادة ، وبيان ايم العالم

.الناهض كبديل عن العالم المتأزم
يفصح لنا النص الةائم على جدلية اقلتلا كحالة  بيعية مالم يتخللها جو من

التنازع والخلا الذي ينحو منها الندية ومن ثم الصراع ، وكذلك يبحث عن علقة
اننسان بالرموز ودقلتها وما توايه من لفايا تظهر الجمال الكامن وراا تناسةها
ومن ثم تثبت لنا جوهر النظام الهندسي الةائم وأبعاده الحية والتي يتجمهر اولها

المعرفيون لصياغة التآلف الشامل بين المجتمعا  في سياا تلقحها وتعارفها بعيداً
عن أغراض الذين يحاولون ااتكار المعرفة والجمال عبر ضخهم لسموم التعصب ،

وتلك دقلة واضحة على مكانة الحضارة في محاااتها لكافة ادذواا والشرائح
والمستويا  ، وكذلك توضح لنا اييةة أن البناا يتأسس على قاعدة المعرفة

والمنفعة المتبادلة بعيداً عن مظاهر اقاتةان والتشويه ، ويركز على نةطة مهمة
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وهي المكان استناداً لعراقته وأصالته ، وقسيما أن الفئا  التي تعايشت مع المكان
بزلرفته وهندسته هي وليدة نهضة ق تنحصر في العمران وتةاليده ، وإنما تةادمت
الحضارة لتوااب الجهد المادي والمعنوي لدى اننسان المتطلع قدماً للنهضة الحية
التي بدورها تحارب الخرافة والفساد الذين اعتمد  عليهما السلطا  الظلمية عبر

العصور، فرواية قبل الميلد اعتمد   ما يلي :
-الققد ا جتماعي المعرفي لجل القضايا المجتمعية التي   تسلم بوااع

ا اتسلم وجعلها من المسلمات ، بل تعكس محاولة إنهاض وانعاش لدرء 
-التفكك ا جتماعي وما يقجم عقه من تحلل وااتكانة وبلدة ذهن

محاولة الكاتب إحداث مقابلت ما بين شخوص الرواية التي تلتف حول
العقدة ، بطل الرواية والهدا مقها ن  يضع كل الحوار اللي رافب

الرواية لخدمة الهداا والراائل اللذعة التي يقشد الكاتب في تحققها
إيماناً مقه بمبدن المجتمع الطبيعي المقتصر على التشوه والموت

البطيء .
-تجسيده لعماكن بصورة وصفية فقية   تققصها الجودة الجمالية

وكللك التفرد في نزعة التأمل التي رافقت القص وجعلته ضمن لوحة 
متعددة المعاني والوجه

 -ادرته على ربط الحوار اللاتي بالحوار العام لتقديم اللاتي
والموضوعي ضمن معادلة التكامل الفقي كجسر لعبور الفكار التحررية
التي يبيقها الكاتب للرتقاء المجتمعي الوطقي ، وكللك التجسيد الدميم
الشفاا لشخوص نعطوا المشهد المعتم وصفه الحقيقي والمفصلي ،
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بعيداً عن ا اتطراد والشعرية الباذخة ، بما يتواط الحكائية واللغة
الفقية السلسلة

إذاً نحن بمعرض الكتابة التي تعتنق مذهب البحث والتنةيب لمزيد من الجدل
وتحةيق انثارة على مستوى التساؤق  وبناا هذه الرواية التي تحتاج ندراك
واثق وروح متطلعة قستخراج الدقق  التي تخص قضية اننسان والو ن ،
عبا الحب وااتمال مشاقه، ايث تفيدنا الرواية بمدى رغبة المعرفي للتطلع
نحو الخير في عالم يعيث فيه المفسدون ، الذين أعملوا أدواتهم في محاربة
التطلعا  الحية ، ففي غمار هذا الصراع نجد انثارة والمزيد من التصميم،
ففي اديث لالد مع نفسه الكثير من الصرلا  المدوية التي نثر  إيةاعها
بجلا في نفسه إ زاا رؤيته بذخ وثراا الشيوعي مرتضى البارودي لنرى هنا

176ص :
تولستوي في ادصل ثري ابن ثري.. ولم يكن شيوعياً، كان إنساناً.. أما أنتم يا
اديثي النعمة فل توبة لكم، ومن أين تأتيكم التوبة، إن كنتم قد برهنتم باددلة
الةا عة، أن ثورتكم كلها دجل هذه الثروة..؟! أمجد الصالح لم يفعل غير أن
 لب إيضاااً.. لكن سؤاله تلشى في صمت أعضاا اللجنة المركزية..! هم
في الحييةة، أعني أعضاا اللجنة المركزية، لم يكونوا صامتين.. كانوا في
يةظة تامة ..في اللحظا  التاريخية يكونون في غاية اليةظة واقنتباه.. كل
وااد فيهم يتابع مسار رأيه ومؤداه..أبداً ق يدعه على سجيته وهواه..! فكل

!..المة محسوبة وفق قانون الربح والخسارة
هنا يتم مناقشة أفكار تتلخص اول اييةة توافق المزعم مع الفعل ولتلك أيضاً
قصة أاثر إابا اً فهكذا يتم إبخاس الييم وإفراغها من محتواها ويصبح كدح
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المعرفيين في هباا قصطدام اس المسؤولية مةابل الفئة التي تتعرى منها
وتتستر على مفاسد بعضها البعض ، وهكذا استطاع الكاتب معالجة هذه

الةضية من موقف يهين الشعور وينم عن تعاسة وألم في صعوبة تةبل الحال
المأساوية التي آلت إليها البلد، والخلل الذي اعترى اننسان إثر هيمنة

المنظومة اقستهلاية على اياة المجتمعا  وعكس ذلك على سائر تنظيماته
التي املت على عاتةها راية ادلذ بيد المجتمعا  نحو الخلص والحرية،

ايث أن رؤية الراوية تنحو منحى الصراع وتعرية الخلل، يصبح شخص ثوري
المزعم بين ليلة وضحاها من كبار ادثرياا ، وتلك االة مألوفة لفئة تتسلق
أالم جماهيرها لتمم جيوبها من قو  النصراا والمتعا فين وهكذا تغدو

المعايير ادللاية سهلة التلعب، تلوكها ألسنة الخطباا الذين يتلعبون عبر
سحر البيان والدعاية النفسية بعةول تتفيأ الحلم ، وتدرك أن الصراع دجل

ادفضل مرهون بتمثل الخير والعمل به تنظيمياً ، أما أن تغدو اللية التنظيمية
هشة ، وتصبح مطية للجماعا  المستغلة ، عندها يعم اناباط الكبير ليغدو

الجمهور فاقداً للثةة ، بائساً غاضباً كحالة لالد في رواية قبل الميلد،
فاقنتصار لننسان هو الهدا الحييةي الذي تنتصر له معظم العةائد ، لكنها
أسيرة  الخيال مالم يتم تداولها منهجاً وسلوكاً ولم يتم انيمان بها كخلص ،
أما الفساد المستشرى فمرده إلى ضعف في النفس وللل في الفكر ، واغتراب

عن المعايير ادللاية المزمع اقنتصار لها في كل معركة، لكن الواقع
يكشف عن قانون الربح والخسارة الذي يكشف العديد من مواقف اليأس

والخذقن والمراواة في المكان، ايث ق نجد هنا إق توصيفاً قذعاً للمعضلة
الحية ، فاللهث وراا الزلرا والمادة أغنى عن الكفاح ، والحالة تعتمد إغراقاً
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في رصد المعضلة ق توصيفاً للفرد على نحو ملحمي ، وإن كان قبد من
السعي دوما للبحث عن أشخاص بيدهم ليار الخلص ، بيد أن الكاتب

محمود الوهب أشار لضخامة المعضلة ، ادفراد الذين يبحثون عن الحييةة
المعرفية وينشدونها كغاية للنضال دجلها عاجزون أمام ضخامة الخلل وواشة

المسير في ظلم التبعية التي نخر  الدالل اتى العظم ، الرؤية الفردية
للخلص هنا تنشده بلذاعة وانفعال ثوري لكن الكاتب يعلن بالمةابل أن ثمة
جسم متين وسميك من الفساد والترهل ق يتلشى وق تكفي اسن النوايا التي
عند -لالد، وهمام وهيام- قستجداا الخلص من بطش -الغضنفر والرمرام

-ومن على شاالتهم ممن أ بةوا على مفاصل الحياة السياسية  وجعلوا الجمال
..الماثل  في المكان وفي بعض الشخصيا  أسيراً كئيباً

يتناول الكاتب محمود الوهب هنا الواقعية الناقدة التي يبثها في شخوصه فكل
من همام ولالد ناقدان للحال السيئة ومصوبان لها على قدر مهم من سعة
ادفق والبصيرة ، لهذا نرى اللذاعة في المواجهة وانصرار عليها كخيار قبد
منه ، كذلك ق يميل الكاتب للتحزبية إ لقاً  فةد بين لنا من للل ما قاله
همام هنا وهذا الموقف ينتصر للنزعة اننسانية التي ارتأى لها الكاتب في

مجمل روايته وكذلك يتوافق مع لذاعة ما قاله لالد في نفسه إزاا غنى وثراا
8مرتضى البارودي نرى هنا: ص

أنا يا صديةي لالد كبر  على هذه المسائل! ثم إننا، آل الصخرة، ق نميل"
اثيراً إلى الحزبية والتحزب، محبة الو ن عندنا دين نؤمن به ، والدين في
شرعه ، وعرا الناس، أق يةترب من السياسة، فإن اقترب تلوثد! مصالح
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ادازاب، يا لالد، أراها تعلو على مصالح ادو ان،وفي ظرفنا الراهن، غالباً،
!ما تعلو مصالح الييادا  الحزبية، على برامج أازابها..على أهدافها وغاياتها
إن ميلن كفة ادااسيس وادفكار باتجاه اقنتصار لننسان ليكون الغاية في
ال كفاح ينشد الحرية كمطلب هو ما أراد الكاتب تبيناه فهو يستخدم الوصف
المكاني وتجسيد علقة اننسان بادشياا وكذلك ارتبا ه بالموجودا  والرموز
لما لها علقة بالحضارة هو ما كان محب اهتمامه بالفعل، لهذا باتت الرواية

الفعل اداثر صرامة والذي يهدا لتعرية  الشوائب وفسخ ارتبا ها مع
اننسان،  والبحث عن لغة أاثر انصافاً وإبهاجاً وأقدر على شحذ الهمم وإجلا
الغمامة عن البصائر التي رقد  في أروقة الشعارا  والمال الوهمية الزائفة ،
التي ثبتت الشعور بالخطر لدى المجتمع وجعلته  ريد آماله وأالمه المتاجر

بها في كل محفل، لهذا كانت الرواية في سياقها الفني سلسلة مترفعة عن
الغوامض وعن تلك ادساليب الدليلة عليها، اس الدعابة وكذلك السخرية
اللذعة ، البعد عن التةريرية الفجة ، أو الوقوع في أسر اللغة الشعرية ، أو
الحكائية النمطية ، كل تلك اقاتماق  كانت أبعد عن ذلك ولكن التعمق

الفكري أو المنظور المعرفي سائد في روح الرواية ، كذلك ادنساا التي تتحد
مع الوصف ، تلك التي تذهب منحى السبر والتأويل الذي يتتبع الحوار ،
وكذلك غرابة الشخوص ، العنصر الجاذب للحوار ، وكذلك مشاهد وصف

ادماان ، وما إلى ذلك من سياقا  وصفية متعددة ادوجه سواا إن ارتبطت
بالشخوص ككل أم بالمكان ،ولم تكن الرواية منطوية على وجع سياسي عام ،
إنما اعتمد  التنةيب النةدي ، وإذكاا شرارة الوعي اول مسائل تخص الحياة
اقجتماعية من  ور صفااها إلى  ور تداعيها ، وكذلك تجسيد االة المد
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والجزر العفوية في مسير شخوص الرواية لمعترك اقصطدام والتجاذب للبحث
عن الرؤية المثلى لحياة أاثر معنى وأمن، لهذا لم تتلشى الخيارا  التي تؤرخ
لمطلب ادفضل والنجاح في إاةاا الجمال ، منعاً من تفسخه ، لتغدو الحييةة
التي تشعرنا بادمل في عالم متناقض ومعةد يوشك على اقنفجار إثر التصدع

الةائم والخراب المتعاظم
تطفح الرواية بالبعدين الفكري والجمالي لهذا أمكن أن يكون النص مشتةاً من

لذة كامنة فيه تدعونا للنةد وأيضاً للتحليل ، نعمد لتحةيق ادثر في زيادة
الخوض في الملمح العامة لنتناول أاثر المسائل التي تدور في فلك تناولنا

لخطاب الشخوص ، اكائية المشهد وانسهاب في تحةيق المطلب من الكتابة
الجوهرية الهادفة، كذلك تناول النص انبداعي من سياا نةدي يطرح ليار
التوافيية التي تعمد لتجسيد مطلب الجمال والحييةة المعرفية اللذين ينتصران

..للحب وجودة الفكر الحر
قسيما أن وعينا بالبيئة هو تجسيد رمزي في علقتنا بأشخاصه ، وقشك أن
تجسيد ايم الحياة اقجتماعية والسعي لتحررها هو مطلب جمالي متأصل في
الدفاع عن ايم الحضارة ضد قوى التشويه ، في ظل  غيان هذه المعادلة في
اياة المجتمع المةهور ، نجد الرواية تبرز لنا مستوى من الصراع اول أهمية
بيان المنهجية النةدية التي تنتصر لخير المجموع العام في لضم رواية ناقدة
..تةترب من السجال العفوي وصوقً للنتصارباننسان كخلصة اية وجلية
فالطابع اقجتماعي التاريخي في رواية الكاتب محمود الوهب يجعلنا نتحدثد
عن وعي جمالي ااضر واييةة معرفية تمكننا عبرها من معرفة المدركا 

الجلية النابعة عن فلسفة  المكان وبيان جذورها من علقة المجتمع بالظواهر
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التي جعلته ينحو منحى الصراع بين المتناقضا  والثورة على الةوالب
انيديولوجية التي أربكت وقللت من فرص المناعة بل واالت دون تةديم الول

ناجعة تستطيع أن تجسد مظهر الحرية في وعيها الجمالي الخالص الذي
ينتجه المجتمع ، لكن وفي ظل العجز الواضح الذي جسده الفساد والخذقن
المهيمن على ادوساط التي استخدمت شعاراتها للمتاجرة بالوعي واقنيياد

للتشويه ، ادمر الذي أدى لظهور الخطاب النةدي الذي اعتله بطل
الشخصية من ثم لالد صديق همام وهذا بيان لعمق المواجهة إزاا منظومة
العسف والجور التي تحارب الجمال ، تهدم الحدائق العريةة ، تبني المحال

التجارية عوضاً عنها، إذ ق يوجد تغييب لمطلب المواجهة وأيضاً إبراز الكاتب
لعراقة قلعة الب وروح المكان وأصالته رموزه ، ذلك سند معنوي يمنع الةوى
المتغطرسة في استكمال لرابها وكل ذلك تجسيد للصراع الواضح ما بين قوى

التنوير وقوى الفساد والجهالة ، وقسيما أن من يدير دفة الصراع هو ليس
اننسان العامل المتعب عضلياً وفكرياً ، إنما استبدله الكاتب محمود الوهب
باننسان المعرفي الةادر على التمييز والثابت في وجه الخراب ، المتطلع

..لصون الحضارة التي بشر بها اننسان العاقل منذ ادزل
وفي اديثنا عن النزعة التأملية التي اعتر  متن الرواية بصورة بالغة ايث
استرسال الكاتب على نحو شاعري متفتحص ومنةب في الشخوص ، أعطى

التأمل لذة جمالية متجسدة في كل ما يتخلل علقة الحوار بالمشهد وأيضاً لتلك
النزعة دققتها والتي ق تخرج عن مناخ الرواية ورسالتها المأمول عرضها ،

إنما أعطى للمتلةي منالاً مفعماً باقسترلاا الذهني لمشهدية وتتابعية اداداثد
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وكذلك تةاسيم ملمحها من قلق إلى غضب إلى شجون وأالم تعتصر
..النفس

همام الن يةف ابالة لالد المتعب من كل شيا كفصل ألير يخيم على
تفاصيل اياته بسوداوية واضحة ، يحاول تهدئته، لكن شجونه وليباته أقوى ،
جراا الفساد الذي استشرى أيضاً دالل ازبه الذي آمن به لسنوا  عديدة من

183النضال ، لنتأمل هنا ص :
ما الذي يمكنك فعله الن يا همام..؟! الجدار الذي كنت تظنه فوقذاً،ينصهر
أمامك.. يذوب مثل لوح من الصابون..تتطاير أاجاره فةاعا  من هباا، لكن
لالداً ليس فةاعة، لالد رجل، وما عرفته غير ذلك أبداً.. وهذا ما يةلةني! فما
الذي يعنيه انهيار الرجال، غير أن ادمور ألطر مما يمكن أن يتصوره المرا
وأسوأ..؟! فهل تراها تنفع زيارة السيد الجليل؟ وهل تساهم في انتشال مُثل لالد

وايمه؟
هنا يتجسد مفهوم الصراع الدرامي ما بين الفرد و يا  دالله لتبدأ الشكوى في

 ريةها للتخمر كمذهب وقائي جراا فساد مطبق، وإجحاا كبير لنضاق 
الفرد ، وكذلك تباين الرؤى والنظرا  ما بين مرتابة وغير مشككة ، فالسلطة
تةف على نييض مع النضال وجدة المسعى ، التحزب الذي قاد قنةسام ذاتي
ما بين المرا وقناعاته، لهذا يعمد الكاتب لبث انثارة من الةضية التي تةف
أمام بطل روايته همام ، فهو يجد في البحث عن أعةد الحاق  ورد أسبابها

لتوا ئ المفسدين مع السلطة الةامعة التي تةف على للا نييض من عدالة
الةضية وجملة الةناعا  التي تتخلص  في النضال ضد التشوها  وعللها ،
لهذا نجد الكاتب وقد أعطى وصفاً درامياً لشخصية لالد الخائبة وكذلك جملة
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التعابير اللذعة التي قادتنا لجملة استناجا  مهمة وهي التالية :
-الحزب كوايلة نضال باتت وايلة اتجار وارتزاق وكللك باتت الشماعة 
التي تعلب عليها الخطاء والمفااد من خلل يافطة شعارات برااة ومزيفة 

إيما   خالد رغم الخيبات بملهب المحاولة لتحقيب شيء جديد اد
يساهم في الحد من الكوارث الخلقية التي جعلت القضا ت الفردية

بائسة .
-الرغبة في التأمل وا نكفاء عن عصبة الفساد التي اوضت نركا 

الحل وجعلت الحياة على شفير هاوية 
إصرار همام للعثور على حل من خلل رمزية السيف اللي يتأبطه ومن

خلل ملمح صديقه خالد المفصحة عن نلم وكللك عن معقى اائم
للمواجهة

إن سعي البطوق  الفردية عموماً ضمن سياا مواجهة العنف والديكتاتورية
عبر  عنه معظم الروايا  والكتابا  الواقعية ، التي عمد  إلى إذكاا جو
الصراع ، وكذلك  رح الول عن معضل  مجتمعية تلخص الحياة السائدة
والتي يحدثد فيها اقصطدام بين أصحاب المنافع وأصحاب انرادا  الواثةة

المتطلعة قدماً للنهوض، لذا نعمد في تجسيد المعنى من هذا النص في مدلوله
وقربه من رالة اننسان نحو ادفضل متخذاً مبدأ المواجهة والمساالة كخيار

أصح ينشد ادفراد من للله لمذهب النظام البعيد عن الخلل الناجم عن
ادلطاا التي عمد  السلطا  الةامعة قرتكابها محدثة فجوة اجتماعية كبيرة
بين المجتمعا  نفسها على التلا شرائحها ومسبباً أيضاً بوناً ساشعاُ بين
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المجتمعا  وتنظيماتها التي راات تحذو اذو السلطا  التي تناهضها في
إقامة جهاز دالل تنظيماتها يةوم على تشتيت الطاقا  وبعثرتها وكذلك

..تهميش الفرد المبدع أو المتطلع لحياة أاثر وعياً ومسؤولية
ففي ظل تعطش السلطة الةامعة للحد من تدفق الحب وادصالة وكذلك الوقوا

بحدة بوجه انجازا  المعرفيين للحياة المثلى كل ذلك يثبت لنا جهل أدواتها
وانعدام قدرتها على ضبب ااق  تجاوزاتها الواقعية وإاكامها على مفاصل

الحياة ايث الحب والييم في االة من ااتضار دائمة ، وكذلك تصبح
المجتمعا  وتنظيماتها في االة من انعدام ثةة وكذلك يتم غلق السبل وراا
تحةيق مطلب اقنعاش والتنمية ، هذا ما تتناوله الرواية في ربطها النةد
اقجتماعي مع إلزام ادفراد على تتبع السعي وراا النهضة المنشودة دون

تةاعس أو لمول، أمام بطش السلطة وواقع تنظيماتها التي أفرز  واقعاً سلبياً
محكماً وكذلك لنةاً للحياة اققتصادية التي جسدتها دور العشوائيا  في بعض

اداياا والتي يييم فيها لالد مع زوجته، هنا نةل لواقع العجز
والنكوص،يجسد الكاتب أاياناً االة من الواقعية التشاؤمية ، يجسد لنا الطرا
المسدودة بوجه بطل الرواية ، وكذلك تفاؤقً أليراً يكمن في إصرار همام على
سلك كل الطرا بغية إامال المهمة وجمع المعلوما  هنا وهناك ، دونما كلل

أو إاباط، مدركاً لطورة المهمة ومشاقها
فةد آمن الكاتب بالتاريخ ، لهذا استةدم قوة التاريخ من للل الزي الشعبي

والسيف الخشبي الذي يعتبر تجسيماً تاريخياً في شخصية بطل الرواية ، لهذا
نجده يةدم لنا المعنى من بطولة ادفراد التي تساهم في التغيير وتهب تأثيرها

الناجع على السلوك العام ، إيماناً بأن أي ثورة تنحو منحى التغيير ، يجب أق
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تخرج عن كونها من مادة التاريخ واستشرافها المستةبلي ، وليس معناها التعامل
مع الواقع كماضي بةدر ما هو إعادة للق اللبنا  الحية ناداثد توافق ما بين

عطااا  الماضي العريق والحاضر المفعم بجدلية اقبتكار والخلق ، لهذا
نوغل في المشهد بعمق قستنباط دقق  مهمة في السياا التعبيري للرواية ،

والتي تجعلنا في االة بحث دائمة عن إيحااا  التغيير وتطلعاته ، وفق
أاداثد تعترض البطل وتبدأ في التغول لحظة الصدمة ومعرفة واقع المحيب

المتألم وكذلك ردا  فعله ، وبصورة تسهم في زيادة التأثير وتفعيل ادثر الذي
يتركه في رالة المتلةي المتبصر  عبر ملمح هذه الرواية التي تعالج قضية

ادفكار وقناعا  ادفراد المتغيرة وفق ميزان الظروا والخلل الناجم عن
الصراع ، إنها ترصد بعفوية إرهاصا  انيمان في مدى قدرته على الصمود

أمام ضغب هائل :
نحن أمام قص يحمل جودة النص ، يعتمد التمازج السلس في عرض الحدثد
وبيان الرسالة،  بأسلوب يتجلى في اقتصاد اللغة والحرص على جعل المعنى

ميخـائـيـلمن الكتابة هو المعالجة وتطهير الفن من بؤس الواقع ايث  يعتبر 
ن  العمل الدبي هو حـوار يـقـشـأ نااااً كحوار  :"13بـاخـتـين

داخلي،يتكـو  كـل بـلا  تبعاً للمسـتـمـع ،غير ن  الخطابات الكثر حميمية
هي بدورها نيضاً ومن نولها خخـرهـا،حوارية: إذ تتخللها تخميقات مستمع

موجود بالقوة وحضور كامن فالتخاطب ،يسبب الحوار "
ايث يجسد الكاتب محمود الوهب لغة الحوار الداللي الذي اعتمده في

شخصية الراوية همام التي بدأ لنا بسرد ما يحدثد له، وكذلك تجسيد الحوار
بفنية قذعة ومرموزة برسائل فكرية نةدية أثناا عبوره بالعديد من المواقف
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والصور المأساوية من غضب واستغراب وصدمة وليبة ، عااساً تلك الملمح
النفسية التي أنشأ  بدورها الفضاا المكاني والزماني للرواية وجعلت ارتباط

المتلةي أاثر اساسية وعمةاً
إننا في معرض التأايد على سعي الكاتب لجعل العمل اددبي قائماً على
الحوار الداللي الحميمي في إ ار تخا ب فصيح يعتمد النةد اقجتماعي

وتةديم رموز عديدة من المكان وعمق الفكرة ليؤكد على جملة الراوبب النفسية
واقجتماعية المترابطة والتي تؤكد لنا اضور البيئة في الفكر والوجدان

الجمعي لمفراد الساعين لمفهوم اقنعتاا بمعناه الموضوعي المجرد ، البعيد
عن آليا  التفكير اقعتةادي والشعارا  الزائفة، لهذا يبدو لنا النص والةص
هنا توأمان ق ينفكان لمعالجة انشكاق  التي ق تستطيع البحوثد العلمية
معالجتها ، لهذا يبةى الفن اننساني المتلخص في صنوا الرواية والشعر
الةادرين على المعاينة في العمق ، لوداعة اللغة و واعيتها في اس الفنان

فيما إن كان في الن ذاته مفكراً ومعالجاً للنفسية التي انتهكتها مظاهر اليبح
..والتفاا النبل اننساني

ويبدو الجانب الفني هنا موااباً لمعنى في زيارة همام للسيد الجليل ، ايث نجد
الكاتب مسهباً في تصعيد الوصف وإعمال الحبكة الةصصية في السرد على

نحو يحرك انثارة والتشويق فيرصد لنا تفاصيل مرور همام بالكثير من الطرا
للستدقل على مكان هذا السيد ليبوح له عن أسباب مجيئه، آملً في أن

تنتهي هموم الناس ومعاناتها، عبر تحةيق السيد الجليل لكافة مطالبه وشكواه
من ثم ينسدل الستار على اييةة الزيارة وغرابتها ايث ق يلتةي همام إق

بصو  يحدثه ، يسأله ويجيبه عما في نفسه دون أن ينبس همام ببنت شفة،
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بل لعله يغرا بتفاصيل الطبيعة والباب وكذلك بملمح المضيف الذي ليس
هو بالذكر وق هو بادنثى وهنا دقلة غامضة على انشداه بطل الرواية بالجمال

197والحلم وليبته مما يحدثد معه لنرى هنا ص :
"!لماذا كلما أضاا  لي الدنيا قنديلً، تأتي ريح فتطفئه برعونتها؟ "

ما الذي تراني أفعله الن؟! من المؤكد أنه لم يبق لدي ما أفعله.. فةد أشار
السيد الجليل إلى أننا صرنا قريبين من الحل، بل قال: إننا في قلبه، وقال

أيضاً :
لتذهب الن ، وسترى إلى أن ادمور قد صار  إلى أاسن ما تتطلع إليه"
نفسك، وتسعى  إليه بهمتك وإرادتك، ولكن عليك أن تشرب شيئاً قبل أن

.تخرج .
إذاً ما الذي يبةيني؟ فهأنذا قد ألذ  ضيافتي، ارتويت مما ساغ شرابه ولذ

 عمه!انتعشت رواي، وصح بدني.. رأيت ما يسر العين ويبهج
النفس..استمعت إلى ما تستعذبه ادذن، وتهتز له أغصان الروح..سأامل من
هذا النعيم زاداً أستذكره في أيامي الةادمة .. لم يبق لي الن غير المضي

للوقوا على نتائج مهمتي.ولكن كيف لي أن ألرج ؟! من تراه يفتح لي الباب
الخشبي المزلرا؟!ثم من يفتح بعد ذلك الباب المعدني الهائل؟ بل أين البابان

.من أصلهما؟! أنا ق أعرا لهذا المكان مدالل وق مخارج
نجد أن مهمة البطل قد انتةلت من سياقها الواقعي المفترض وهو إيجاد الول
لمعاناة الناس والواقع لتوضع في سياا الحلم والمناجاة الداللية ، ومعناه أن

الحلم يمثل فةب العزاا الوايد للذين يسعون في الحياة لتبديد عتمتها ، والوقوا
على إشكالية مةارعة الفساد النالر في العةول ، والذي راح يفتك بالييم
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الطبيعية التي هنا يجد الكاتب فيها العزاا الكفيل بإيجاد مخرج من ادزما 
الفكرية والسياسية المتلاةة وق ليار سوى انشادة بروعة الحلم في مخالجته
لمرواح كعزاا اييةي يشيد الكاتب به ، ايث أن السيد الجليل كان مجرد

صو  ، هو الصو  الكامن في للده وأالمه فحسب ، إذ ق أثر واقعي له،
سوى تلك الدقلة الحية المتشبثة بالفرد المؤمن بها ، فهي البوصلة التي يهتدي
إليها اناساس المرهف والضمير الحي ، لهذا فرهان الحل يكمن في بةاا الفن

راسماً الخطا الثابتة في الصراع ضد اليبح ومفاهيمه، الخيار الذي اعتمده
الكاتب وهو نتيجة واضحة هو انيمان بالنفس فهي أساس التغيير ، هذا ما
ااول الكاتب قوله في سياا الحدثد الراهن ، فالتغيير يبدأ من إدراانا له

وفهمنا إياه وإيماننا به وق شيا آلر عداه بينما الحلم الذي اعترى بطل الرواية
همام فهو اافز معنوي على المواصلة بإصرار دون تخاذل أو يأس

ايث أن لجوا الشخصية لتخييل الوقائع على نحو غير مباشر لعرض المغزى
من هذا السرد هو اتماً الرسالة التي تم نشدانها وهو الخلص الذاتي من
للل تأمل الجمال والسحر ونسيان ما يؤرا لحظتها، وعلى سياا غير
مباشر، فإبراز الكاتب هنا للسياا الفني في الوصف قد ساعد أاثر على

استنباط ادفكار بطرائق أجمل وذو جدة على النحو التالي :
-دقلة اللباس الشعبي وما يرافةه من معرفة بحييةة من يكون وهو

السؤال الفلسفي ادولي" من أنا" ايث يمثل الرغبة في اقاتشاا والخلود 
للحكمة كون الرغبة بانتيان بالفعل المحمود يجب أن تكون مةرونة
بالملمح الجسدية التي تمثل رمزية مهمة تحض على العمل والتواد

الذاتي .
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-النضال يتطلب التعريف بالذا  أاثر وكذلك انابال على الخطر
مهما كان ، ايث أن الرلاا ق يناسب اقستعداد وقسيما اين التةاا 
المرا برجل على عكس اللةاا بالمرأة فهو يحفز أاثر على اقسترلاا

والتأمل الذهني من نوع وجداني مختلف ، همام هنا يذهب لملقاة شخص
مهاب وذو موقع اساس

يبدأ الكاتب في ذكر المكان وتجسيده تجسيداً فنياً على نحو  بيعي
وعفوي لنشارة إلى نةطة البدا بالمهمة والسعي نحو تجسيدها عبر التةاا
بطل الرواية في  ريةه بأشخاص يساعدونه في المسير للطريق الصحيحة

، هنا يةوم الكاتب بوصف جسدي للشخصيا  التي رافةت همام إلى
السيد الجليل، وكذلك أيضاً ليبرز لنا أن الوصول للمسؤولين المرموقين
يتطلب كل ذلك الجهد والمشةة في إشارة إلى فدااة الهوة ما بين الشعب

.والةائمين على رعاية شؤونهم
الحوارا  التي يتم عةدها بين برهة وألرى تشير أيضاً إلى دماثة ما في

نفسية الذين يرافةونه وكذلك سؤالهم عن شخصه ورمزية اسم عاصم
الصخرة والتي باتت مصدر ااترام وهيبة لهمام، وكذلك دور ادلةاب في
اياة المجتمعا  في جعل الخدما  أاثر يسراً لدى الفئا  المتمنعة في

.الغالب على إسداا النصح والمساعدة دي شخص كان
المنطةة التي اددها الكاتب في سياا الوصف تتضمن مناظر  بيعية

وأشخاص ذو أوشام لحشرا  قدغة في إشارة عابرة ومهمة لطبيعة
انيغال والمسير دشخاص على درجة من المكانة بحيث أن كل الخيوط
هي بأيدهم وبشكل محكم، ايث يشير الكاتب إلى ضخامة ادشخاص
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المرافةين واليبح الذي يعتري أوصافهم الجسدية في إشارة للخوا على
.عكس الرقة والدماثة التي رافةت هيئتهم

يعمد الكاتب أيضاً للتركيز على الحالة النفسية للشخصية إزاا تناوب
المرافةين في إيصاله للةاا السيد الجليل ، أيضاً سلسة اقنتةال الجميل
ما بين مشهد وآلر على نحو يجسد لنا بإثارة المشهد الةادم الذي يحفز

المتلةي أاثر لمعرفة الةادم من الحوار
العديد من الخطوا  انصلاية تراا  في ذهن بطل الرواية ليةدمها
اعارضة للسيد الجليل ، ادجمل أن الكاتب تناول ما في جعبة البطل
وعلى نحو مثالي ، ليبرهن نةاا السريرة وفطرية همام ومدى رغبته في

معالجة مشكل  الناس والوقوا عندها
اييةة الباب الخشبي الذي يمثل الرغبة في اقنفتاح نحو ماهية الحلم
الذي ينتاب همام ومنعكسا  الحلم على الرغبة في التغيير على نحو
شامل ، وصف الكاتب للمكان بطريةة فنية جعلت الحييةة في العبور
للمشهد ذا   ابع فني موغل في اقنفتاح على العديد من الرسائل

انيحائية اول أغراض الزيارة وكأنها إيلج لدنيا الحلم في رغبة منصفة
نيجاد متسع شاسع للتأمل وتثبيت النةاط التي يجب تحييةها نيجاد نوع

من العدالة ذاتية الطابع
اييةة الصو  الذي يشير لهمام بالطلب بما يطلب تحييةه وكذلك معرفة
صااب الصو  بما يريده همام أيضاً يهبنا لغزاً محيراً ، ايث يعده السيد
الجليل غير المرئي بأن جميع ما يريده همام سيتحةق إضافة لهذا المشهد
الغزير بالوصف ، جعل الحييةة المثلى في المشهد هو تكامل الحلم في

64



ذا  الساعي لتحةيق التغيير ، فمثلما استرعت روح النشوة همام وهو مع
هيام ، كذلك يعيش همام ذا  النشوة على نحو مختلف في الشكل مع
الساقي الذي يهبه كأس الشراب الذي يجعل همام ينتةل من االة إلى
ألرى ، هذه المرة هي السكينة والطمأنينة التي تجعله في لدر وتطلب
منه أن يغرا في الحلم ، كونه الباقي لننسان وسب عالم مبني على

التناقض والصراع الدائم الذي ق يتوقف
-التخييل الذي يحتوي على ادفكار والخطابا  التي اعتمد الكاتب

محمود الوهب على إشعالها عبر  الوصف والرغبة في تحةيق الحلم ، 
في تشابك غريب ما بين الوصف والرغبا  اننسانية وصعوبة تحةيق

المبتغى ، كذلك الحدة في انصرار على زيارة السيد الجليل بغية تحةيق
المطالب الطبيعية لمجتمعا  مرهةة ، بيد أن كل ذلك يتبخر لحظة

..انشغال إنسانية بمتع السحر الذي تمنحه الطبيعة للمرا الثائر

193لنتأمل الحوار الذي دار بين هُمام والسيد الجليل هنا ص :
ロ !..ثم ماذا بعد يا همام؟! قل.. مالذي ورااك غير ما ذكر ؟!هيا أفدني
ハ بماذا أفيدك يا سيدي، كل ادمور واضحة لك .. سبحانك أنت ، بكل

شيا عليم..!؟
ニ  بعاً..  بعاً، كل ما يحدثد يصلني في وقته ودقته..! ااولت أن أفصح

:عما في داللي، وما إن قلت: ولكن يا سيدي.. اتى قا عني يةول
ホ ثم ماذا بعد..؟! رغبتك أن تأتي لزيارتي، وقد لبيتها لك بكل
سرور،فلتذهب الن، وسترى إلى أن ادمور قد صار  إلى أاسن ما
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تتطلع إليه نفسك، وتسعى إليه بهمتك وإرادتك، فأنت ، ياهمام، تستحق
!..ال لير، ولكن عليك أن تشرب شيئاً قبل أن تخرج

ق شيا في جعبة السيد سوى الوعود وادماني وق شيا آلر ، فرالة البحث
عن الحلول تتكلل بخيبة ألرى أشبه بالخيبة التي مني بها همام وهو في

الفندا ، ايث صعق بالتفاا هيام والنشوة التي رافةته ، ايث يعود همام لذا 
الخيبة واناباط الذي يساوره من ابتعاده عن الهدا الذي جاا دجله
ايث يشير الكاتب من للل هذه المشاهد التي تتخللها مواقف فنية تم

ايااتها بصورة جميلة ومفعمة بالتأمل أن ادمر كله بيد ذلك السيد والحلول
الها بيده وكذلك ادزما  من صنعه أيضاً في انشارة إلى هيمنة الةوى الكبرى
على اياة المجتمعا  وجعلها غارقة في أزماتها اتى النخاع دون أن تلبي لو

شيئاً من ااتياجاتها الماسة ، ادمر الذي يجعل أشخاصاً آلرين  امحين
اهمام في اقنيياد وراا فطرية  بيعية ورغبة ماثلة على الدوام نحو التغيير،
ير هذه المجتمعا  ويتحكم بيد أن الرغبة شيا و بيعة الواقع والعالم الذي يُسِّ

..في مفاصلها شيا آلر
فالجمالية السردية هنا وضعت على عاتةها إمتاع الةارئ بجودة  التخييل

وكذلك في إلراجه من التخييل للفكر المجرد الذي يحرك الكثير من الفضول
بغية إيجاد مغزى من هذه الرالة المتعبة فنجد الجمال الفني إلى جانب عمق
المعاناة ورصد الخيبة عبر مشاهد مركبة تحتوي على قدر من السخب على
الواقع الةاسي والول الحلم وهندسة الكون في ادعماا هو نشدان لعالم أاثر
جماقً ووعياً بحييةة الجمال الكلي البعيد عن التجاوزا  وانلفاقا  المتكررة
التي تعكس على النفس شحوباً بعكس بريق المنظر ونشوة الحلم اللذيذ ، التي
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تةدمها النصوص الغارقة بسردية فنية هادئة تبعث على الشاعرية وكذلك
تحاول اليبض بطريةة أاثر التلفاً على المغزى من تدفق الرؤى المتمخضة
عن تجربة البحث عن الةوة واستخدامها كنصير للجمال الطبيعي الذي يهدا
الكاتب إلى انشارة إليه في تناوله لسياقا  مختلفة ينوا بها عن السرد التةليدي
المنحصر في زاوية واادة ، هنا يعالج الكاتب عبر قوة التكثيف وسلسة اللغة
ليعبر بانشداه فني جمالي نحو أاثر الظواهر اننسانية إشكالية وتساؤقً لنتأمل

194هنا ص  :
وصلني كأس الشراب، فانتةلت به إلى عالم آلر تماماً.. إذ امله إلي، أو
املته إلي.. الحييةة أنني لم أستطع تمييز جنس الذي يحمل الكأس.. أهو

ذكر أم أنثى ..هو كائن بشري جميل وكفى.. لم يكن رجلً مكتمل الذكورة. وق
امرأة كاملة ادنوثة، تتميز بملمحها المعروفة، إنه ليس شاباً، وق  فلً هو
بين..بين! وصوّر لي ليالي: أن الكائن البشري، كائناً من كان، قبد له من
المرور، في بدا تكوينه ، بمرالة ادنثى.. أليس هناك من يةول: بأن ادنثى

أصل العالم..؟! وأن مراال نمو اننسان، هي مراال ارتةااه العضوي، وتكونه
!النفسي؟

نحن أمام تساؤق  في صميم الةضية العامة التي يتناولها الكاتب في هذا
الصدد ، اول مهمة مفترضة وفضاا تخييلي من الصور ممزوج بأفكار

تتحدثد بمعرض عن رغبة في معرفة العلقا  الطبيعة وانشادة بها بمعرفة
التخييل واستخدامه كوسيلة للتساؤل بعمق اول اننسان ومشكلة الحرية التي
يطمح إليها والتساؤل الذي عبر عنه الكاتب عبر قوة التخييل والوصف هو
وادة اننسان النفسية والملمح التي تتوسب الجنسين الذكري وادنثوي في
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إشارة للماهية ادنثوية التي أبدعت الرجل وأسبغت عليه ملمح ادنثى ، فهنا
يناقش مسائل نفسية فلسفية تتمثل في البحث عن الطبيعة التي هي محور

انتصار الكاتب لها والمةصد هو التشبث الوايد بادرض ، ادصالة ، وسحر
الطبيعة كحييةة تةف وراا انبداعا  اننسانية وكذلك الحلول المتمخضة عنها

، والتي أشار إليها السيد الجليل في تخا به مع همام فةوة انرادة وانيمان
الفردية هما الرهانان اللذان ينةذان المجتمع من تعسف وتخبب قوى الجهالة

..والتسلب
فالسرد الذاتي محمل بالليا  الفااصة وادفكار اللذعة بنكهة الفن والتخييل

الذي يحتوي في دالله نمطاً من الخطاب الممنهج، وق يفيد وجود الةارئ
الساذج أمام ايااة هذه الرواية المشغوفة بالغرابة السردية ، إذ تعتمد اللغة

الفنية المرموزة ، تتوسب الفكر والجماليا  لتحمل في متنها أوجهاً متعددة من
ادلوان المفصحة لشحوب عميق وليبة جسيمة وكذلك أصالة وفطرية تنم عن
إصرار للمضي باتجاه الحلول، فنحن لسنا أمام كائنا  نا ةة على نحو بشري
أو  بيعي مؤنسن، بل نحن أمام سياقا  روائية متعددة الجوانب موظفة لخدمة

..الفكر والجمال السردي بشكل متكامل
فالفضاا التخييلي في رواية قبل الميلد يهبنا لواة فنية إلى جانب ملمسة
شفافة وصادقة لجوانب فكرية رواية أغنت الحوار ، والسرد معاً ، وكذلك
جعلتنا في لضم عالم إبداعي يعتمد على الصورة وتجسيدها فكراً ، كذلك

الرمز ودققته مبنية على انفصاح تارة وانبهام تارة ألرى ، على نحو يذهب
فيها للعمق في إبراز المعاني المتعددة من للل تشخيص ذاتي قائم على

اقنتةال الفني من فكرة دلرى ، من مشهد للر على نحو منتظم ومتةابل ،
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يسهم في تجسيد الفضاا الملئم دن يعرج ليال المتلةي بصورة انسيابية على
اللغة التي تعمد بدورها لمزيد من إذكاا الفتنة والمشهدية الصارلة التي تنم عن

وادة الترابب الروائي المتمم للتحاور الذي يتخلل جملة المشاهد الدرامية
المتعلةة بالحوار بصورة لاصة، همام سارد الرواية اقجتماعية ، يركز على

 بائع الناس والسلوكيا  المواربة التي تفصح عن نفسها في سياقا  الحوار ،
يمثل ادداة الفااصة قستخراج الحةائق عن علقة الحاام بالمحكوم ، تلك
العلقة المبنية على الرهبة والشعور بمازوشية تامة أمام الطرا المسؤول

والذي يتمتع بملمح ثيوقرا ية ، تجعله في مصاا اللهة
لهذا يعالج الكاتب قضية تتمحور اول إشكالية تعا ي الفئا  المثةفة مع رواد

السلطة ورجاقتها ، ادمر الذي رسخ المركزية والتعالي ما بين السلطة
والمجتمع ، وأعطى شرعية لبروز ظاهرة اقستةواا واقستبداد الشرا أوسطي،
هكذا تلعب الواقعية اقجتماعية في هذه الرواية دورها في إبراز الحةائق التي
تعالجها، عبر اتخاذها لليا  محددة تتمثل في التواري وراا الرموز الجسدية

والنفسية والحوارا  التي تنم على قدر من المعاني التي تتجلى في تفشي
الخوا والوسواس الةهري إزاا الفئة التي تتحكم بالحياة الفطرية لمجتمعا 

..تتوارثد ايم الحق والخير والجمال على نحو  بيعي
فالسارد للحكاية هنا هو الةائم على المهمة ، والسائر نحو ربب اداداثد التي
ترافةه ببعضها لتكوين روابب متصلة فيما بينها والتي تنم عن محاوقته نبداا
تغيير ما، ايث يرصد بدهاا، سحنا  البشر وقناعاتهم وأفكارهم والرسائل التي

تتخللها  بائعهم ، من نفور ولطف وكذلك وجل وليبة ، وإشارة إلى قضايا
نفسية تحليلية تحدثنا عن الفساد ادللقي الذي أضحى الواش المحاصر
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لحياة اننسان المثالي البااث عن الييمة في معنى السعي أو الكدح ، فالسارد
هنا لم يتوارَ ، بل له وظيفة تةوم نلراج كافة المتواريا  إلى بصر وبصيرة

.المتلةي ، لتحةيق رسالة المعرفة ضمن الفضاا الروائي
ونشير إلى الترابب الزماني  والمكاني للرواية التي جعلت المكان ودققته مهمة

في التعبير عن أجواا ادفكار والصراعا  المتشنجة أاياناً والمتل مة
بالخيبا  وادوجاع التي يمر بها بطل الرواية بكل عمق وشفافية فالزمن هو
زمن ما قبل بروز اقنتفاضة أو الهبة الشعبية التي بدأ  تعصف بالبلد،

نبو البقاءوالتي يحدثنا الكاتب عنا ليذكرنا بمطلع أبيا  من قصيدة الشاعر –
: – في رثاا الممالك ادندلسية14الرندي

لكل شيئ إذا ما تمّ نقصا .... فل يّغرّ بطيب العيش إنساُ 
هي المور كما شاهدتها دولٌ...من ارّه زمن.. ااءته  نزماُ 
وهلي الدار   تبقي على نحدٍ.. و  يدوم على حالٍ لها شاُ 

فرواية ماقبل الميلد ، هو تجسيد لحال متراامة من المفساد والمظالم صيرّ 
- ايث إشارة مهمة أراد الكاتب محمودالميلدفيما بعد لحظة بزوغ اقنتفاضة-

الوهب الدلول في مغازيها وجعل المتلةي يدمن سبرها ورؤيتها من منظار
تنةيبي، فما اعتماد الكاتب على الرموز وإذكاا روح المجتمع الفطري إق دليل

..جااة للنهوض به إلى مصاا اقنتعاش والرفاهية
جاا  اداداثد والملمح النفسية والجسدية للرواية لتعبر عن أاداثد ناتجة
عنها والذي عزز بدأ ميلد النهضة التي جرفتها اداداثد الجسام فيما بعد

لمستنةع ارب غير معلومة النتائج، ولكن ادهم هو تلك المحاولة للعبور من
نفق يعج بالظلم إلى عالم مفعم بصحوة جماهيرية قادرة على صد الصخور
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وتكسيرها ايث تةودنا رمزية عاصم الصخرة ، إلى إرادة الفرد المتمخضة عن
إرادة المجتمع بكليته والتي هي رهان التغيير في كل زمان ومكان، تلك انرادة
الكامنة في انيمان والتي يمكن توجيهها لمواجهة كل عطب أو كبوة، لذا يعمد

الكاتب إلى إجراا اقتران ما بين لصائص الييم الجمعية التي تحض على
تكوين اتجاه عام جماهيري مناهض لكل لطر وما بين رغبة ادفراد الوليدة

عنها أساساً والتي تؤمن بالتغيير كونه ينسجم مع مذهب الكون وسماته الكلية
وق يؤمن بأي ثبا  ناجم عن تخلف أو تةهةر، أو جمود ينم عن عزلة وابتعاد

عن محاااة ايم الطبيعة في عبورها إلى  ادمان والخلص عبر تحديها
لعصبة الفساد والخواا

فلبد من انشارة أبداً أن اددب برمته هو لطاب وسجال مع الزمن دجل
مطلب التغيير اننساني في مسار الرؤى وادفكار وكذلك عدم التسليم بما هو
تةليدي أو راسخ كتةاليد ، ايث أن الرواية هي االة تتخذ من التأمل والتعمق

والتجسيد ادساس لوجوديتها
イ : اعتماد كلي على اللغة بمةدار قوتها ودهشتها بةدر ما ستسهم فيالتأمل

جعل عةل الفرد المتلةي في االة اصطفاا كلية واسترلاا  بيعية لمعرفة
العوالم التي يعاد صهرها في بوتةة الذا  الفااصة

ロ : وهو الكامن في جودة ادسلوب، وكيفية إاداثد الترابب الكيفي ماالتعمب
بين الشخوص والوصف، وإاراز جودة المةارنة ما بين المشاهد

وانسجامها بإاكام ادمر الذي يجعلها جديرة بالبةاا كأثر محمود في عوالم
العةل والوجدان
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ハ : وهو تناول الحدثد والشخوص على نحو متكامل موااب لما يودالتجسيد
الكاتب تحييةه عبر تعامله مع الوسائل والليا  المتعددة والمعتمدة في
التخا ب من صورة وجسم وإ ار متواد مع اركة المشاهد وتتابعيتها

..على نحو ق يخل بالفضاا الروائي ككل

إذا فالحالة التخييلية في هذه الرواية ممزوجة بالواقعية على نحو ذاتي يسرد
اداداثد ويتعامل مع الشخوص على أنهم أيضاً بااثون عن أقدار جديدة تكون
بديلً عن المرارة ، فلحظة لروج همام من عند السيد الجليل ووقوعه من التلفريك

إلى الوادي ، وكذلك التماسه للطريق الصحيح صدفة ومجدداً التةااه بالذين ساعدوه
في المضي نحو مةابلة السيد الجليل في إشارة إلى دماثة الةلوب التي بدورها تحاول
معرفة أسرار تلك الزيارة ، إن كانت سوا تنزل لمطالب الناس المنكوبة وااجاتهم
الماسة للتغيير أم أن الزيارة لن تؤتي أالها، لهذا يخرج همام من الغابة ليصل إلى

 بواسطة تااسي أجرة، وهنا يرى أجواا لتظاهرة شعبية15سااة سعد ل الجابري
تبدأ بالولوج لييعان هذا البؤس ادسود ، فهي أي التظاهرة كانت بمثابة الجواب

غير المعلن الذي لم يخرج من شفاه همام لحظة سؤال الناس له عن جدوى ونتائج
مةابلته مع السيد الجليل، هنا يةدم لنا الكاتب مشهداً مؤلماً ومفصحاً على اجم

الخيبة والكآبة التي استةر  دالله وجعلته يحس أن مامن ثغرة أمل يمكن أن يجنيها
الفرد في ظل تهميش السلطة الةمعية له ، غير أن يتحرك باتجاه للصه ، ويحمل
لواا التغيير الواعي ، لهذا نجد أن الرواية بدأ  تتحول لسجال نفسي درامي ، ألذ

نمطاً من التحول إلى انتزاع المبادرة الفردية في لدمة الشرائح المسحوقة التي
تتعرض للعتةال والمو ، في إشارة إلى اندقع اقنتفاضة وعدم اقنتظار، لةد
أشار الكاتب محمود الوهب إلى العديد من الرموز التي تلخص غدر السلطة
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الحاامة للفرد المبدع وتهميشه ومحاولة تصفيته ، دن عزمه ق يروا للواشية التي
يةومون عبرها بإرباك المجتمعا  وعزلها عن روح الحياة لهذا نجد تذكيراً لنا
16بحوادثد نةلتها لنا بعض ادسا ير والةصص الدينية مثل اادثة إلةاا يوسف

إلى الجب )البئر( وامل دم مزيف على قميصه دجل إيهام والد يوسف بأن ولده
قد قُتل ، وذاك تلميح غير مباشر لعظم التخاذل الذي يجعل المجتمعا  تعيش في
غيبوبتها وابتعادها عن الحاضر المليا بفرص التغيير ، ادمر الذي يشير فيها

الكاتب إلى دماثة الةلوب واسن النوايا وأيضاً قلة الوعي واناساس بفدااة الجرم
الذي يبديه المجتمع المةهور من استمراره بالصمت اد المازوشية ، ايث يشير
الكاتب أيضاً لرمزية عاصم الصخرة اين نرى همام يةاسي لواده في الوادي إثر

سةو ه ويحاول الدفاع عن نفسه من أي ايوان بري قد يةوم بمهاجمته وهو في تلك
199الغابة هنا نتأمل ص  :

شيا ما ادثد لي؟ شيا لم يخطر لي على بال أبداً ..! هل دفعني أادهم؟ هل
زلّت قدمي، وأنا أصعد إلى تلك العربة المسماة بالتلفريك؟ لةد فتح الباب لي كما في

المرة ادولى ، وللفه تماماً، رأيت الشابين الوسيمين ينتظراني بلباسهما ادسود،
وبفراهما المعبر عنه ببسمة رائةة صافية، تماماً كما استيبلني، لدى دلولي،
أذكرهما جيداً.. كانا قد مشيا إلى جانبي بأدب زائد وااترام جم.. أوصلني إلى

مدلل العربة.. ثم ودعاني بانحنااة، وابتسام.. فكيف ادثت العثرة؟! وكيف وقعت
!على ادرض؟

نعم .! يشير الكاتب هنا إلى اادثة الغدر وذلك التمثيل الناعم الذي اوصر به
والذي تعامل إزااه ببرااة صافية تنم عن قدر كبير من الفطرية الكائنة في أعماقه
والتي باتت تتجسد في ملمحه وسلوكه إزاا المشهد الذي عاشه بكل رقة ورهافة ،
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ايث يسبر ما في الدالل والخارج ،الهما يجسده اننسان وهو في ارب ضروس
بغية تحةيق مهمته بشتى الوسائل وبرغم فدااة الخيبا  وادمل الذي يتمزا مراراً،
ايث يتعامل مع ادشياا بمثالية ق اد لها ، بفنية تنم عن مهارة في تجسيد منتهى

المشاعر دون لبس أو غموض، ولعل مشكلة الوجود واللر تتجسد كثيراً في
 اين17جا  بول اارترملمح هذا الوصف المؤلم ، وكأن الكاتب لسان اال 

 في إشارة لفدااة اليبح الذي ينشد الهدم إزاا العائق الذيالجحيم هو اخخر ،قال: 
يدمن فعله سدنة الدمار والذي اال من نمو الورود وادزهار  وبا  علمة الوجود

..الذي  كاد أو أوشك على اقنهيار
الحديث عن انشكالية التي تتضمن ضآلة ااتمال إيجاد ال في ظل ضياع

البوصلة، التي تةود للحل ، وأيضاً توالي الخيبا  المتلاةة ، ايث باتت الوجه
الني لواقع بلد متخم بادصالة وما تحمله من سما ، بيد أن النظام اقستبدادي

فيها أفسد مافيها من بهاا ورونق ، فبمةدار ما توجد الهمم وتستشعر الخطر
المحدا وتتهافت لصنع شيا نبيل يحةق للمجتمع إرادة التغيير بمةدار ما توجد
الكثير من التحديا  التي تحول دون تفعيل الحياة الديمةرا ية ، فاقنتةال بين

المشاهد بتوالي و بيعية وتدرج هو ترجيح لخيارا  محدودة تتناول الخوا ، التلمق
، الفطرية وكذلك اقبتعاد عن النةد والتوجيه هذا ما بين الشعب والمسؤولين الةائمين
على مفاصل الحياة ، مما يشير لحجم اقنهيار ادللقي والييمي الذي قاد النفوس
للتصدع واقغتراب وكذلك الفشل الذريع ، لحظة سةوط همام من أعلى التلفريك ،
وسؤال بعض الدمثين له عن مةابلته مع السيد الجليل يكشف لنا قدرة الكاتب على
انغراا في إنضاج المشهد بدرامية اادة تميل للتشاؤم ادسود أاياناً ولرغبة في

الصراخ ألماً ، ايث أن النص يحمل في ثناياه  اقا  وجدانية متوافةة ومتزامنة مع
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الصفاا التأملي الذي يداعب ثناياها بصفة عامة، فالعامل الفردي السارد يةف معبراً
عن المكان والزمان والفكرة بطريةة تعتمد على الرموز التي تكتنف الملمح ، ومن
لللها يمكن للحديث التحليلي أن يطفح بكل معانيه ، فالمستوى الدرامي المحفوا

بطاقة عا فية متوثبة جعلت الحالة الفنية مكتظة في جوانب هذه الرواية في
إشارا  فكرية لا فة تعكس قتامة المشهد ، فتعدد أنماط التخا ب المتأرجح ما بين
فكري ونفسي ووجداني جعلت الرواية أاثر تساؤقً وشجن ، ولعل ذلك التنوع أعطى
للسرد لصائص تنحو منحى الجدة والحداثة في قدرتها على إضفاا أهمية للحوارا 

الةصيرة ، فهي تضج بالرموز وأيضاً تجعل المتلةي يتناغم مع السرد الذاتي في
إ ار الفضاا الموضوعي المتعلق باندراك وتجلي ادفكار ، انسيابيتها، ايث

أعطى السرد هنا عن أشكال وملمح غير مباشرة من التخييل ، الذي لم يبتعد عن
المناخ اقجتماعي ، وبدأ ينشب في مشهد مسير همام للةاا السيد المسؤول وسب
أجواا تبعث على السحر والدهشة و اقا  الجمال المنبعثة من وصف المكان

وتداعيا  الخوا ر التي ازدامت في مخيلة همام وجعلته متحفزاً أاثر لذلك اللةاا
من ثم تحول الوصف إلى السياا الوجداني الذي بدأ يتجلى أاثر بمعرض ليبته

من نتائج هذا اللةاا المنةوص وقد بلغ هذا التحول ذروته اين سةوط همام
واستدرااه لوادته الةاتمة التي تتالت بعد أالم تحفِّز على اقسترلاا في مشهد

الشراب الذي قدمه الساقي ذو الوجه الجميل الذي يتوسب الجنسين ، إذ ق هو ذكر
..وق أنثى، هو كائن جميل فحسب

فالمعنى الذي يترجمه السرد، يتضمن السياا الفني، وقد امل في جعبته مشاهد
الخيبة ما بين استياا جماهيري  وفساد أللقي ، استدعى مفهوم اقنتفاضة ،

وكذلك يهب إشارا  لا فة تةول بأن  المؤشرا  كلها تتجه نحو منحى أن التغيير
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ق يحدثد عن  ريق اقستجداا واقستعطاا ، إنما يعبر عن سخب شعبي وهياج
مسؤول يستو ن اندراك لماهية إتمام المهمة مهما كانت تلك الصعوبا  كبيرة،
يعطي مدلول السذاجة والطيبة اقجتماعية في سياا الراوية  ابعاً درامياً يتلخص

في أوجه الخير الذي يستو ن الفئا  التي تعيش الةهر اقجتماعي والتغييب وتتلةى
وعيد السجن ، اقعتةال ، لجم ادصوا  ، بمجرد أن تتحول نداااتها إلى المطالبة
بالتغيير، ايث أراد الكاتب كثيراً أن يرمز بالخير الضمني لدى الشرائح المسحوقة،
فيرى أن المجتمع برمته يحمل في سماته الرغبة في اياة أاثر أمناً واب لجانب

فئة تتحكم بها ، تحارب فيها ايم الجمال والحق والخير ، فمفهوم اقنتفاضة الفردية
في هذا السياا تتلخص في مدى إدراك السارد لمخا ر المواجهة وفدااة الواقع ،
ايث يتم إلصاا الحلم بالنهوض بمختلف السبل، وتتم مواجهة تطلعا  المجتمع
الطبيعي الذي نشأ كتجمعا  بدائية في ادرياا،وتتم المحاوق  الهدامة أيضاً في
تةويض معالم الثار العريةة، ايث أشار الكاتب محمود الوهب ملياً في عدة مواقع
من الرواية أنه ثمة مواجهة كبيرة بين أنصار المجتمع الطبيعي وأنصار المجتمع

اقستهلاي، وأن ادفكار العليا التي تتجاوز فهم وذهنية المتحزبين هي التي
تنتصر دوماً في ميادين الحياة التي تكتظ فيها الصراعا  الحادة لصالح انتصار

..المعرفة
الحدثد الذي يتخلل الرواية ادثد درامي نفسي تأملي ، يةوم بتوظيف الصور

والمشاهد التي تتخلل المكان والشخوص للتعبير عن تداعيا  بروز اقنتفاضة ،
وكذلك يعطي بطبيعية التجسيد اقجتماعي الةائم على روح التغيير واقندفاع به

لمواجهة علل السلطة واستبدادها الفئوي ، فعلقة اننسان بالمكان هي علقة النةد
بالتحليل ، علقة العلة بالمعلول وهو تجسيد لمشكلة الحرية في ظل الوجود ، ايث
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يشير الكاتب إليها اينما يعرض فن تشخيص مافي ادعماا وإسباغها على
ادشياا ، فعلقة الكاتب بالحدثد هو علقة التأايد على الييم الجمالية التي تنهض
بها اللغة الواقعية التي تختص بةضايا التحرر اقجتماعي بمستواها ادعلى ، يؤرخ
معالم الحياة الةويمة المستندة على  ترسيخ البنية الحضارية لمجتمعا  ق تنهض
إق بها، ايث يجسد الكاتب اييةة مفادها ، وهو أن المرا ق يمكنه التنصل من
البيئة وكذلك فهو يسعى لكمالها وجمالها للحيلولها دون تلوثها فالصراع السياسي
نحو تحةيق التغيير هو بمثابة مكافحة للتلوثد الةائم في صيرورة الةمع وتكميم
ادفواه، وهو بمثابة محاربة لييم الطبيعة الكامنة في اننسان الراقي ، نرى أن

الكاتب يستخدم صوراً  بيعية ، يجسد المكان على نحو البسا ة المرموزة بإيةاع
با ن يدعو للخروج من كل ما هو مبتذل ودليل على الطبيعة ، لهذا يجسد لنا

شخصية البطل متشحاً بلباس شعبي، وسيف لشبي ، متةنعاً ببركا  جده عاصم
الصخرة ، وإيمان من اوله بمتانة اقعتةاد الةائم بأن النية الصافية ، تجعل ذوي
الةلوب المشرعة بالخير مباركين اسب اعتةاد أهل الةرية ، وما هذه الةرية إق نواة
للمجتمع الطبيعي الذي ظهر في بداية العصور المشاعية ، قبل أن يسود الفساد
والتنازع على الملكية ، نلمح أيضاً التجسيد الدقيق لملمح المكان وكذلك ادقاويل

الشعبية ، اقعتةادا  البسيطة ، وقا جدة همام لجده ، دفنه في فناا المنزل،
رؤيتها له في المنام، إنها إشارا  نفسية تجعل فضاا الرواية معبراً للدهشة والتأمل
أاثر لحييةة أن اللشعور الجمعي هو المترسخ في اياة المجتمعا   يلة عةود
وقرون ، وإنها تواجه الخطر انطلقاً من ادسها ، وقوة إيمانها بالعيش الطبيعي،
ايث يوغل الكاتب عميةاً في الحالة الدرامية ، يعكس لنا المشاهد التي لكل مشهد

206منها تعبير عن ليبة دميمة يستعرضها في هذه الشواهد التالية,ص  :
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ايف، كيف.. صور نساا عاريا .. بعضها في أوضاع جنسية مباشرة.. وألرى"
"!..لغلمان مثليين.. أفلم واسطوانا  وسيديا 

هنا يتجسد المشهد المكتظ بالناس المليئين بسما  متنوعة مظلمة ومعتمة، تعطينا
الملمح اقجتماعية للمجتمع في ظل اكم عصبة اقستبداد، وأيضاً مجتمع الةاع
الذي تكاثر   فيلياته وأوبئته النتنة في ملمح السااة الكبيرة ، التي يشعر كل من

يمر بها بأنه مركز وعةدة تحوم اولها جموع الناس في ذهاب وإياب، كونها
المحطة التي يخرج إليها كل عابري السبيل وقاصدي السوا، أيضاً يتسول إليها
العديد ممن يعيشون على هامش الحياة متشردين، لاويي ادذهان، تلوكهم ألسنة

الوقت ، ايث يةدمون للمرا العابر ما يمكن أن يمتهنه الدميم من دمامة ق
متناهية، ايث يةدم الكاتب بطرائق سلسة  بيعة اياة قائمة بذاتها نتيجة الفساد
المدقع والفةر الناجم عنا والذي اول الناس إلى ضغاا الذهن ولاويي ادرواح ،

على نحو بائس
ايث أن السمة الظاهرة لوصف الملمح وما تحمل من علما  تظهر لنا معالم

النةمة واقستياا من معضلة استعصى الها والجهة التي تروج لذلك ، هي
المنظومة المستبدة التي تحرص على نشر التحلل والفساد ادللقي دالل شرائح
المجتمع الشاب للحيلولة أن تفكر الفئة الشابة بأي ال قد يخدم للص المجتمع
من منظومة ااامة تحاول أن تحيله إلى انتهاا، فمدينة الب تعتبر العينة الثابتة
التي ينةب الكاتب من لللها اول اجم وفدااة الخطر اقنحللي دالل ادوساط

211التي يةع على عاتةها البناا والتغيير الحييةي لنتأمل هنا الصورة الثانية ص :
صااب بسطة الدلان المهرّب الذي رأيته صباح أمس عند سينما فؤاد.. يةفز وسب

..الجموع في قلب السااة.. ينب مثل قرد
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ايث يربب الكاتب بين المكان والشخصية في إشارة إلى دقلة المكان بالنسبة
لتحةق الفكرة من تجسيدها للتفاصيل الدايةة التي تؤلف الفنية الدرامية ، ايث تعبق
بشغف ودهشة في تتبع الخطوا  التي تنسجها ليوط الرواية من مشاعر مختلطة
يخرجها السرد الحكائي ليةدم لنا الفن الذي مادته إبعاثد الرسائل اننسانية عبر
وصف المكان وعلقته بالشخصية وما يجسده المكان من بواعث للتذكر، فهمام
يتذكر ادلم وما يلحةه من اب وارمان وكذلك نةمة على تحول الدمامة واليبح

لعالم أسود يلف البلد ، ويحيلها إلى هشيم ،ايث نلحظ ذلك اقرتباط الطبيعي بين
اننسان والمكان، ايث الذاارة التي تترنح فيما بينهما وتييم جسور مشاعر وايم
إنسانية ، فالسرد التلةائي المفعم بالدقلتين النفسية والمكانية هما مفتاح الوصول
لمفكار التي تعبق في نكهة الحوار المتصاعد ايناً والهامس على نحو مناجاة

قائمة بين الشخصية وداللها في استعراض لفدااة المشهد وقسوته، فنلحظ اهتمام
الكاتب محمود الوهب بالتشخيص ايث للغة الجسد رسائل تعد امتداداً لعالم ادفكار

ويولج ملياً في الحبكة العامة ، ذكر الملمح الجسدية ووصفها على نحو يبعث
على الدهشة والتساؤل ، فملمح الزي الشعبي ، ادوشام التي على الكتف ،

ضخامة الرجال المرافةين له للةاا السيد الجليل  ايث أن للتشخيص دقلته النفسية
والفكرية التي أراد الكاتب بيانها على نحو مبسب و بيعي في إشارة إلى البيئة

ومناقب الطبةا  التي تحكم والتي تحفها المناظر الطبيعية وكذلك ادشخاص الةساة
ممن تنبعث من سيمااهم  رسائل مفادها بطش السلطة هيبتها، والجللة التي

ترسمها ، كونها باتت الباعث على الخوا والغضب في آن معاً كشعورين يتبادقن
في مسارهما المتناقض فئا  الشعب المحرومة من قوانين تحميها وتصون اةوقها
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وقشك أن الكاتب يعبر عن صورة الحكم المستبد مما تتخلله من  بائع مجتمعية
211متباينة والمشهد اداثر ليبة هو ص :

إيه.. لو أن هياماً هنا، لو لم يحدثد لها ما ادثد، لو لم يغدر بها..لتأاد  منها "
اييةة كرمو هذا...! ولكن أيعةل أن يكون هو فعلً؟! وكيف يمكنه أن يرقص ودم
هيام لم يجف بعد.. كيف لرج من السجن..وكيف انسلّ من جريمته البشعة تلك؟!
من الذي سلّه ؟ من تبناه، وساعده؟! أيكون واصلً أيضاً كالرمرام وغيره..! أهو فرح
اةاً بما يجري أم بخلصه من هيام؟! ثم كيف يكون مدلل هيام، ويغدر بها على
ذلك النحو؟! ما هذا الواش الذي يغفو في عمق النفس البشرية؟! يا إلهي أهي

"!الكارثة فعلً، أم إنه عةلي الذي ق يستوعب؟
ومن جمالية هذا السرد أنه محاط بهاق  من التساؤل التي تختزل الفكرة والشعور

:في آن معاً ايث نلحظ التفاصيل التالية
ヘ تقيّد الكاتب بالوصف والتشخيص وتجسيد المكا  كباعث لعفكار على

نحو يبتعد عن المباشرة والخطاب ا نفعالي
ト لغة السرد هقا تقم عن تحاور داخلي وااتحضار للمشاعر النسانية

على نحو يلهب نحو العمب في كشف المآاي والمعضلت ا جتماعية
チ يقوم الكاتب في إخرا  ا اتياء والعجز على الصراخ من خلل وصفه

لشخصيات دميمة تعبث في الرواح والحياة برمتها على نحو يبعث
على التشاؤم والكآبة السوداء

リ خلو الرواية من ااتطراد شعري نو لغوي مجاني ، عادة يتم توظيفه في
السيااات الوجدانية ، حيث يعتمد الكاتب على تققيات بسيطة السة
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تجسد ا اتياء العام والتحريض غير المباشر على الوك مفهوم
ا نتفاضة اللهقية ومعايقة القبح البشري

ヌ يعتمد الكاتب على اليحاء لظهار ا اتياء والققمة وليس على
ا حتجا  الظاهري، و  يخر  عن المونولو  الدرامي اللي يحاكي

الشياء بمقظار متفحص تققيبي با اتفادة من التخاطر اللاتي لسارد
الرواية وبطلها

ル اعتماد الكاتب على التشخيص اللذع لظواهر توصف بالسلاجة
والسوء، ونيضاً  تثير معالم ا اتياء والتمرد العفوي، من خلل إظهار
المأااة وتبطين د لة التمرد والققمة على نحو يتماشى مع الفضاء

.المكاني والدرامي للرواية

فمع الخصائص التي جسد  الرواية اقجتماعية في سياا يعتمد التجسيد
المكاني والفني والنفسي يمكن أن نوغل لتعريف اصطلاي يختزل البناا
الشامل للرواية بالرواية التأملية المفصحة عن المجتمع والتغيير والدلول

لمتاهاته المتداللة ، وأزمة الفكر الشرقي المطعّم بغلق  الةوالب الشمولية
الجامدة الوليدة عن عةد النةص المتمثلة بتمجيد ادشخاص على نحو

ميثولوجي ، والدلول لنفق الهالة الرواانية التي يتفيأ ضمنها الفئا  التي
اعتاد  العبادة وتمثل الغد عبر مجهر ما وراا الطبيعية )الميتافيزيييا( فلةد
جسد الكاتب ملياً هذه المعضلة النفسية التي جعلت الفئا  المةموعة في

غيبوبة عن الفكر العملي عبر تنويمها بحةن دينية تعويدية أربكت لدى الفئة
الشابة فعالية التفكير النةدي ،ايث يجسد الكاتب محمود الوهب ادسس

81



الفكرية التي تتماهى في  راها نشكاق  المجتمع وصفا  شخوصها مما
 اين18يستدعي أن نةف بهذا الصدد اول مةولة للفيلسوا كارل ماركس

:قال
الدين هو تقهيدة المضطهد ، هو الب عالمٍ  الب له ،مثلما هو روح (

ماركس "نحو نقد فلسفة الحب ) وضع " شروط " بل روح ،إنه نفيو  الشعب
1844الهيجلية"   "

هنا الكاتب يجسد لنا في وصفه لجد همام عاصم الصخرة وفي تنبواا  عبد
الفتاح ، في مراودة عاصم الصخرة لذاارة أم همام، كل ذلك يجسد لنا روح ما

قاله ماركس في معرض توصيفه للدين من كونه ربيب الميثولوجيا وكذلك
الوااة التي يتفيأ فيها المضطهد الذي يعاين آقمه بتعويذا  دينية تجعله
ابيس نشوته، لهذا نجد مةولة ماركس متجسدة تماماً في أروقة المجتمعا 
التي عانت ويل  اقستعمار ومن ثم ادنظمة ادبوية التي توالت وجعلت
التغيير ملغياً في اياة جماهير اعتاد  على التعاويذ والتهاليل ، وكذلك

التصفيق والتمجيد، والرواية هو استنطاا لما في الدالل من صرلا  نورانية
مشبعة بالثورة واقنتفاضة الذهنية التي ق تغلف في أي قالب يخدشها أو
..يشوهها دنها ظهر  في هيئة رواية مغلفة بأبعاد إنسانية وجدانية تأملية

وعندما يعرض الكاتب الشخصية وتةابلتها من وصف المكان والبيئة المحيطة
فهو ق يلزم الشخصية على قول ما يود بيانه ، إنما يعتمد ذلك على انشارا 
النفسية الخا فة التي يلةيها عبر الحوار من تذمر وليبة ورغبة عارمة في
اقنطلقة نحو المسعى رغماً عن العثرا  الجمة التي تحول دون رؤية أية
بارقة أمل، فالعنصر الوجداني الذي يحرض الجماعة على اقشتراك بحدثد
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الخيبة هو الذي ورد أاثر في اللحظا  ادليرة من لروج همام لرؤية الناس
المكتظين في السااة ورصد ملمحهم الجسدية استناداً لرؤى منبثةة من صلب

التغيير المنشود، فةد اعتمد الكاتب على انشارا  غير المباشرة في بنية
الخطاب الذي اااى التاريخ العريق اين وصفه لمماان والتماثيل ، ايث

 ، يحلم23أشار أيضاً لملمح بطل الرواية النفسية يبدو ايناً كدونكيشو 
اثيراً ، يعيش الحلم، وله قناعة داللية في أنه منصور وفق مةولة جده له،
وأيضاً يتمتع بصبر وتحمل ، تجسد ذلك أثناا اادثة هيام ، وكذلك سةو ه

:المدوي في الوادي، نستطيع أن نةرأ شخصية همام من نوااي منها
ヲ يستقد همام على ثقافة تبتعد عن التحزب وترى من محبة الوطن

السماء التي   تحتا  لعمدة ، ويتحاشى الدخول لععمال التي تدخل
في بقد السيااة المباشرة

ワ همام رجل حالم رومانسي،   يحب ن  يُكره على عمل ما، وهو شديد
الحرص والو ء لللاكرة الشعبية ، يرتدي اللباس الشعبي والسيف

الخشبي لما له من  د لة نفسية اجتماعية غيبية عليه  كونه ابن بيئة
تتغقى بمآثر وبطو ت خاراة يمقحها ل لللين يتمتعو  بقوايا صافية

وفب اعتقاده
カ همام رجل ثائر ضد الحزبياتية وا رتها  لها، وكللك   يخفي نقمته إزاء

الفساد والمفسدين ، يعمل جاهداً على تفعيل دوره الفردي في التغيير ،
ااتقاداً على إرادته وإيماناً بها
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ヨ يتمتع بعلاات وجدانية إنسانية مع صديقه خالد وزوجته اهى ،
ويقترب من الحداث الجسام بقفس روحي يتمتع بهالة من العاطفة

الجامحة وفورا  القفس نحياناً
タ يتمتع همام بمقدرة على ربط الحداث ومعالجتها في اياق الرؤية

البعيدة لعحداث وتداعياتها المستقبلية ، ويؤمن بدور المرنة السقد إلى
جانب الرجل لخوض الكفاح دو  هوادة بغية إحداث التغيير

レ لبطل الرواية رؤية حالمة تتطلع للحياة القويمة، وكللك عزم يتعثر في
نحايين كثيرة بويلت ومصائب تقهال عليه دو  ن  يجد لها تفسيراً نو

..مغزى
ソ يبدو على همام نيضاً عدم التأثر المبالغ فيه عقد ادوم الحدث الجلل ،

واهولة ا نتقال من خيبة لخرى

ايث يستخدم الكاتب محمود الوهب المونولوج الداللي الذي هو أسلوب درامي
لتفعيل اناساس بمرارة الوصف المتجسد في تةا يع المكان ودققتها على نحو
عفوي غير مباشر على صورة مناجاة ذاتية اعتمدها الكاتب في مرور الشخصية

الرئيسية إزاا اداداثد والشخوص ادلرى وكأنه عين الكاميرا المسلطة على المكان
.. ، ليعاين ويستنتج وينتةد بفم صارخ وآلر هادئ

وهنا نةف على مشاهد مرموزة بدقق  نةف إليها لنستورد منها أفكاراً مستخلصة
من إرثد لغوي جمالي موغل في الدراما النفسية وما تتضمنها من عبر تعكس

218التجارب الفكرية وانرهاصا  الداللية ص :
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ادثد مفاجئ يهزّ السااة..! يهيج الجميع ويتزاام.. منصة ترتفع قرب الدائرة
الرئيسية..المجموعة العلوية تخلي شرفة السيااي.. تهرول نازلة نحو

السااة..أصوا  ترتفع: للوّا مكاناً للييادة.. الييادة قادمة.. يفرغ المكان أمام
الدائرة.. ما الذي يجري؟!تساالت.. يةولون: بأن فرقة "داّام السمكة" ستةدم عرضاً
فنياً، يحضره السيد الجليل الن مع " الغزال" في زيارة لشارع فيصل! الشارع على
مرمى اجر من السااة..أشجاره المعمرة تعيق اركة السير والمارة..ال ما يعيق

 ..المسيرة إلى زوال! ق مزاح مع السيد الجليل
لةد استمد الكاتب الرائحة الشعبية المحلية من للل لغة السرد التي نجدها هنا ،
ايث نجد التجسيد الحي لمشاهد ، آثر  على إبةاا اقستبداد كعبااة تغطي عري

المجتمع وانسياقه للتفاهة ايث البعد عن المزايا الجميلة التي تمتاز بها المدينة التي
تحااي ايم انبداع والجمال من للل أروقتها وعمرانها وموسيةاها ، ايث استثمر
الكاتب السااة العامة في الب من ايث كونها التةاا كافة ادمزجة والشخوص

بعضهم ببعض، فهي رواية ذاتية موضوعية تستمد من الواقعية اقجتماعية مةوما 
وأسس بنااها وارتةائها، هنا كشف الغطاا عن السيد الجليل ، ظهر كفزاعة ،
وكجهة يرهبها الشعب ، فةد اعتاد الرهبة مساراً لحياته وذائةة لنفسيته ، فنجد
تجسيداً اياً لواقع هش ومريض يحمل في تداعياته ألطاراً جمة وعللً سلوكية
تتضخم باستمرار، ايث نجد الرواية تغوص في فلك الواقعية النةدية في إبرازها

للجماليا  وما يضادها على نحو سلس ، وق ضير فجميع المشاهد ترتبب ببعضها
بحلةا  مترابطة تحةق مطلب انثارة الفنية والفكرية التي تعوزها الرواية الحديثة في

اقترابها من الفن والواقع بحساسية أابر ومسؤولية أاثر في نةل التأمل  الحية
المنبثةة من دائرة الوجدان واندراك المتكامل، والتي تتخطى اد ر الكلسيكية
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لصناعة اللغة وذلك من للل إنتاج لغوية قائمة على الكثافة على مستوى الصورة
وتوالي اداداثد والتجسيد المكاني ، ايث تشارك كل اددوا  بةوة التخييل صناعة
ادفكار ، وتهب المشاهد الموغلة في صناعة النسيج انبداعي الذي يحةق الجودة
المعنوية في عملية للق العالم بصياغة ذاتية موضوعية ، فالرواية اقجتماعية

النةدية تتحد في إ ارها العام الروح الذاتية المفعمة بالرومانسية والنزعا  المتأصلة
بالوجدان مع الخطاب العةلي الموااب لكل ادثد، وهو تخا ب يعلي من الييم

والمعاني الوجدانية وق يجدها إق شكلً من أشكالها التأملية التجريدية، وأهم ما يمكن
انشارة إليه هو أن الرواية التي بين أيدينا أبد  رسائلها من للل عناصرها
ومةوماتها ودور كل شخصية في التعبير عن ادفكار ، مما يعني أن الطريةة
التعليمية التي تتخللها المواعظ على نحو مباشر لم تكن في  ياتها، لتةول لنا

النصوص هنا أن اللعبة الدرامية تنتج مةاييساً أفضل لمعالجة و رح ادفكار ، التي
تعتمد التلميح مما تفتح على الةارئ سجاقُ نفسياً مثيراً ليتعرا على الرواية من
للل تأملته ، هنا يتوافق الفكر الروائي مع ادمزجة المتباينة للةراا، كونها

تجاوز  الةوالب الكلسيكية لبناا الرواية ، لم تعد لطاباً مباشراً ، فالكاتب هنا في
معرض روايته قد تنحى ذاتياً مفسحاً كل المجال لشخوصه أن يتحدثوا بكل أريحية
مشرعاً الباب لسباا التساؤق  واقاتماق  ، ايث تتحةق الدهشة في أروقة المناخ
الةائم على التعريف بدقق  الغوص في ما وراا النص، للكشف عن ادااسيس

التي ق تتجلى سوى بلبوس نشدان التغيير انيجابي ، فالمشهد الذي يتصبب
بمساعي نهضوية ننعاش التجلي الغائب عن مجتمعا  ااصرتها ظاهرة انجلل
للخرافة، والتعظيم دعمدة اقستبداد ، والتي سببت الغشاوة المتصلبة على عةول
اعتمد  من التشفي بالةهر من للل تعاويذ وابتهاق ، ايث يعمد الكاتب نبراز
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الةهر التاريخي، الكامن في مصائر الشخوص ورالتهم في أروقة الرواية الحية ،
في محاااتهم لصيرورة الواقع المجتمعي ، قتكااها على الرومانسية السوداا في
بيان عجزها عن تخطي الةيد الةائم في ردااة تعا يها مع الكبوا  التي تفرزها
السلطة ادبوية، معاناة الطبةا  المنكوبة منها، والتحدثد عن أسباب كمونها في
السبا  ، وعن اييةة هذه الكبوة التي فتكت بالعةول فتكاً جسيماً، ايث  يرينا
الكاتب في إ ار رالته المنيبة عن اال البيئة الطبيعية ، ومدى اعتمادها على

أدوا  الحياة السهلة والبسيطة ، والتي تعود بنا للذاارة وإن تةادم عهدها، لينةل لنا
بيئة لصبة ، واياة هانئة لكن عمادها هو البسا ة المحملة برياح الميثولوجيا
الدينية في استبدادها بادرواح ايث باتت غذااَ رهيداً لها، فهي التي تلزم انفراد

المتشبعين بظواهر التةديس الدينية لطأ أة الرؤوس في اضرة الشيوخ وأولياا النعمة
والمسؤولين ادجلا ،  فالسيد الجليل هنا ق شيا يعيق تةدم اركته وق اتى تلك
ادشجار المعمرة، في إشارة أن اليبح الةائم والمتجذر في أرضها يحاول الفتك بكل
شيا مهما كان متأصلً، في إشارة أن اقستبداد ظاهرة رمزية أاثر من كونها االة
قائمة تتمثل بأشخاص متنفذين قائمين على الحكم ، ايث نجد الكاتب يشير إلى

تعا ي المجتمع الفطري للحياة على نمب من اقسترلاا الذهني وغياب روح النةد ،
ليكشف لنا  بيعة المجتمع اقنبسا ية ودماثته التي تميل للخمول واقتكال على
التعاويذ الدينية بنمب غريزي ميكانيكي ، ادمر الذي اال بينه وبين إدرااه لما
يحتاجه التغيير من عمل ووعي مةرون بحراك مستنير، وفهم لمةتضيا  ذلك

الحراك وادلذ بأسبابه ، لهذا نجد استشراا الكاتب على مسألة مهمة وهي ضمور
أدوا  التغيير لدى المجتمع الخامل ، المحاصر بغلق  العوائد المشتةة من
سيطرة الذهنية التةليدية على مفاصل اياته ادمر الذي أعطى لهذا الفراغ الذي
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يعانيه مسوغاً كبيرة لبروز السلطة الفوضوية المرتكزة على مفاسد ادفراد وأنانيته
واستبدادهم الفئوي، ايث يعطينا الكاتب نتيجة اتمية فشل أي ثورة جماهيرية ضد
سلطتها الةمعية مالم تتحةق الظروا الموضوعية الكفيلة بنجاح الثورة، وأوقها ذلك

الوعي الشعبي والةدرة على ممارسة اقلتلا وممارسة ارية الرأي، فهاتين
الخاصيتين ق توجدان في ظل مجتمعا  مكبلة بأغلل عوائدية رديئة تثةل اركتها
وتسبب لها الخمول والفوضى لنتأمل هنا مشهداً ذا  مغزى ، ويسترعي اقنتباه،

217همام يهب الشيخ عند السااة العامة سيفه الخشبي ص :
أنزلت السيف الخشبي الذي ق يزال معلةاً  على صدري.. وقلت: لتةبله هدية يا

شيخ إنه من مةتنيا  جدي عاصم الصخرة.. قبد أنك سمعت به.. انظر إليه، إنه
ق يليق إق بك.. فلتةبله مني، ولتزين به صدرك منذ الن..! للعت امالة السيف
من كتفي، ووضعتها على كتفه، بحيث انحدر السيف إلى صدره، وقد تعمد  أن
يكون ميبضه قريباً من متناول يده اليمنى الفارغة من أي شيا.. من اليد التي

:اانت تشير إلى نصب الشهداا في الطرا المةابل، ثم همست في أذنه
صحيح أنه من لشب، لكن فعله أمضى من الحديد، وسترى ذلك اين تحتاجه!
لكنك لست ممن يحتاجونه.. هو مجرد رمز ق أاثر.. فةد "يراه الظالم فيكف عن

"..ظلمه
 طبائع ا اتبداد ومصارعفي كتابه 19 عبد الرحمن الكواكبييةول المفكر
:ا اتعباد

المستبد يتجاوز الحد مالم يوضع له حداً، فلو رنى الظالم على جقب المظلوم((
))"ايفاً لما نادم على الظلم "ا اتعداد للحرب، يمقع الحرب
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ايث نجد ذلك التلزم ما بين المةولتين من كونها يعالجان اقستبداد ونتائجه
وأسبابه وماهيته ، إيضاً يعاين الكاتب عبر هذا الشاهد الذي أوردناه قضية في

غاية ادهمية وهي التوارثد الرمزي بين ادجيال من للل رمزية الةوة المستمدة ،
رمزية السيف الخشبي ، فالمرا الذي يتأهب للستعداد لصد الخطر يبةى له الةدرة
على دفعها مهما كان هنالك من تفاو  بين الةوى , بين المرا ولصمه في إشارة
أن الكواابي رأى في اقستعداد للحرب دافعاً أساسياً لمنعها ، هذا ما ااول الكاتب
بيانه ، من ضرورة المواجهة والتأهب لدفع الخطر  مهما تكالبت الظروا والةوى ،

ما علقة همام بالشيخ ، لماذا يعطي همام السيف الخشبي للشيخ ، صااب
اقبتسامة التي تشبه ابتسامة الموناليزا، ما الذي أراد الكاتب انشارة إليه هنا ، قد
يكون همام انتهى من المهمة أو رأى ذلك ، ايث رأى في السيف عبئاً داللياً

يةض مضجع فكره وأاب أن يتخلص منه ، موكلً مهمة املة للشيخ ، علماً أن
رمزيته تنحاز لتةاليد قديمة قد يكون الشيخ أقرب إليها ، كونه يمت لتلك الحالة

اقجتماعية والتةاليد  الميتافيزييية النابعة من مسألة انيمانيا  المتعلةة بموضوع
البركا  والةوى الخارقة ، ولعل همام هنا يريد أن يةول شيئاً من وراا ذلك وهو أن
 بيعة المواجهة اليوم لم تعد ترتكز على رمزية ما أو ما شابهها من دقق  ،
فالمسألة تتجاوز ذلك ، وترتةي لمستوى ما تفعله السيوا في عصر تتنا ح فيه
مافيا  المال وأرباب اققتصاد ممن يةودون الحروب في كل الميادين الجغرافيا

ويخلةون ادزما  هنا وهناك، ولعل اقتراب ميبض السيف من اليد اليمنى الفارغة
من أي شيا دقلة مهمة ومفصلية على نةطة المواجهة التي تشكل ضرورة اليوم
لصراع الحضارة الغنية مع عصبة الفساد في محاولة من الكاتب في استحضار

المنطق الحييةي الذي ق بد من التأايد عليه واستخراجه دجل المواجهة الشاملة ،
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وألذ التأهب ، لمنع الفوضى والتحلل الذي تعيثه عصبة التشويه الثةافي والتةويض
السياسي دمن وصيروة المجتمعا  في انتةالها من  ور الجمود والعزلة لطور

المناعة والةوة التي تحةق الرفاهية بعيداً عن زيف الشعارا  التي تطلةها ادازاب
التي تزعم انها جاا  لتطالب بحةوا لةمة العيش لشعوبها والتصدي لمشكلتها،
لهذا أمكن لنا أن ننةب بيسر وشفافية اول أاثر المعاني التي تدل على ما يبديه

الكاتب من معان تتجلى في جعل الرواية مسرااً ممتلئاً بالحوارا  التي ترصدها لنا
الرؤى انبداية التي تعتمد على تشكيل الحدثد والرمز وتصوغ ادفكار بمعزل عن
اقستطراد في منالا  بعيدة عن المهمة التي أوكلها الكاتب للسارد وبطل الرواية
في أن يكون النا ق العام للبناا الروائي المتكامل للحالة النةدية اقجتماعية في
نفاذها نحو اييةة الوجدان الجمعي الذي يستصرخ العتمة ويبدأ باستعراض اققم
والخيبا  المتعددة التي يسردها كتعبير عن لوعة المأساة وادتها من للل عنصر
مهم وهو تفعيل جو الدراما اننسانية الباعثة على ادسى والخيبة ، ايث ق شيا

يلوح في ادفق سوى المزيد من ادلم والتةهةر اقجتماعي الذي تجتر إلفاقا 
الحيبة السياسية وفسادها المستشري والمتجسد في آقم الطبةا  الفةيرة المنزوية في
ال ركن من أاياا المدينة والتي تترقب أيضاً التغيير المنشود ، ونشدان الحل، في

اين أنها دوماً تصدم بالمجهول والفوضى التي تنشب في كل مكان إثر غياب
سيادة الةانون المؤسساتي وتحكم الفئا  ادمية بمفاصل الحياة اقجتماعية ، وكذلك
جعل الةانون ألعوبة وتحايل ايث يدان البريا ويخرج المجرم بزي قضاة المحاام،
وهنا تتجلى عظمة تجسيد المأساة في هذه الرواية المؤلمة ، ايث تجسد إشكاق 
عديدة ومعضل ، وترااما  تاريخية تسود السلطة الحاامة ومفرزاتها من أازاب
موالية ومعارضة، جعلت جماهيرها تنساا وراا أوهام العدالة اقجتماعية في اين
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أن معظم قادتها تحولوا إلى أثرياا ، أصحاب ثروة ومطاعم ، وهو ما جعل الرواية
تتجه لطور المحاسبة الفعلية لشيوخ الدين وأمناا ادازاب وكذلك قادة العصابا 
المتحكمة في مفاصل البلد والتي تةمع كل ادصوا  الداعية للتغيير الجوهري ،

وليس اقلتفاا اول جوهر المشكلة
ايث نجد الخيبة في إنجاح الحب في ظل منظومة التجهيل وتكميم ادفواه ، ونلحظ

أيضاً أن ق دين يسلم من ابضة المتحكمين به سياسياً وبواسطة رجال الدين
المتطرفين ، وكذلك ق رسالة اجتماعية تؤدى بحرفية في ظل مجتمع لائف ، ولم

يتوانى الكاتب على عرض اييةة أن اعتباط السلطة السياسية يسهم تماماً في
تحريف الذائةة العامة للجماهير بمختلف  بةاتها ويسهم في عزلتها عن اةائق

الحياة الحاضرة ومتطلباته من تنوير ومعرفة واجتهاد وتبصر نةدي، إنما يثمر عن
ذلك التلزم العةدي بين السلطة والمجتمع عن نشوا جيل غارا في أواال الفهم

الميتافيزيةي الخا ئ لمديان وكذلك ادمية السياسية بل المراهةة بمعناها المتجلي ،
ادمر الذي يفرز االة انعدام الثةة وكذلك المازوشية المجتمعية  والتي يمكن

:تعريفها على السياا التالي
المازوشية المجتمعية: هو حالة من التفكك القيمي وانعدام الثقة بالمستقبل ،

والو ء التام لعبوية المتجسدة في الطاعة العمياء لولياء القعم، وما شابهها من
رجال يتجسدو  الطوياً ، بهيئة اخمر العسكري، تساعدهم طبقة من رجال

القاع ، ممن هم غاراو  في التبعية المفرطة للقادة المتحكمين بإنعاش الزمات
المرضية داخل المجتمعات ، مما يحول دو  ن  تتقور معرفياً ، ليصبح هياجها
فيما بعد على السلطة الحاكمة ، ظاهرة صوتية مليئة بانتفاضة مشوهة فيها من
التملهب وا حتقا  الطائفي ، والقظرة العقيمة لاقاط مقظومة ا اتبداد، مما
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تعطي لعخيرة حافزاً للبقاء ..مثاً  )نالمة الثورة السورية، بقاء السلطة، وإشاعة
محاربة الرهاب ، المقصد مقه إنهاء هله الهبة الفوضوية لصالح دوام ا اتبداد(

وإن كانت الرواية هنا تعبيراً عن مكامن رومانسية واقعية تتجسد بكلتا الحالتين 
على نحو متةارب ، فإنها أيضاً يمكن أن تكون دليلً مهماً اول بحث اجتماعي
سياسي ، يعطي من للل دققته المبهمة ، سياقا  عدة تشرح مفهوم توالد

اقنفجار الشعبي ، إثر تفاقم الفوضى الةمعية المنعكسة على الطبةا  المسحوقة ،
ايث من الممكن أن تكون الرواية المعبأة بالتكثيف الوجداني الواقعي بما ينسجم
بطبيعية مع الرؤية الناقدة ادثاً مهماً في مجال البحث عن البوصلة المفةودة بين

..السلطة والجماهير
وثمة تلزم مشترك بين ادجواا الرومانسية التي يعبر عنها الكاتب عن  ريق

نجوى السارد ، وإفصااه عن ادثد الخيبة وفةدان ادمل وبين الولزا  النةدية التي
تترافق مع اللغة الذاتية ، إشارة إلى الرموز المحااية للتاريخ ، من ايث كونها منبع

ثةة وعرفان على مجد وعراقة ما اندرست في الذا ، وتحاول التجلي في إ ار
رواية تنشغل بادفكار الحةة المضمخة بالوجع وانسداد ادبواب أمام التغيير

المنشود، فتحةيق المواامة بين النزعة الرومانسية والفكرية هو التطلع الداوب
ادولي في متون هذه النصوص المنسوجة على منوال تنةيبي يتناول قضية الصراع

ما بين المفاسد وأنصار الحل، ضمن إ ار من التنازع الطبيعي بين قوى الهدم
والبناا على نحو درامي متصاعد الحدثد، فرمزية السيف الخشبي لم تعد ذا 

جدوى في فكر بطل الرواية أو السارد، إنما محض سخرية مما يحاك دوماً مةابل
السمع ، فبطش ذوي الةمع أابر من مضاا السيوا وهاقتها ، قسيما كونها
ألشاباً ، ولم تعد الةدرة على التغيير والمواجهة ناجعة في ظل تةليدية اددوا 
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المستخدمة ضدها، وهنا أعطى همام للشيخ هذا السيف دنه أدرك سذاجة التعلق به
، بالنسبة للحاضر المتخطي هكذا استعراضا  ق جدوى لها ، في عصر يحتاج

للتفكر والتبصر إلى جانب إشعال المعنويا  وتحريك النفوس من للل رموز الةوة
التةليدية، فالعزم على التغيير يحتاج لوعي مسبوا بةوة مادية ،سياسية رهينة

بظروا وقوى معينة ، والتوجه الفردي للتغيير ، يعوزه اقلتفاا الجماهيري والمناخ
الملئم ، هذا ما با  السارد يعاينه عبر مروره بمواقف محبطة ، فنهاية الحب

المأساوية في ظل رواية قبل الميلد يعطي دقلة واضحة على أن التحرر السياسي
مرتبب بالتحرر اقجتماعي، وفساد السلطة يعني مو  الحب، وكذلك التجذر

باقرتهان والعبودية ، وتفشي اقلتراا اقستخباراتي في أوساط الشريحة المستنيرة
نسبياً عطل التفكير النةدي ومصدااية التعبير عن الحياة الجيدة، لهذا يعمد الكاتب

ملياً لمعالجة هذه الفا  النابعة عن فساد الذهنية الحاامة على نحو محاااة
لمختلف المعضل  بسياا محبوك درامياً ، ايث يستخدم الكاتب تلك السخرية من
فروض التةاليد الشمولية في تجميد وإفراغ الرموز من مضامينها بالعبث بها وإقامة
 ةوس ادنخاب عليها، وقد أشار الكاتب لهذا المرض الشعاراتي الذي دلل صميم
المتحزبين مما لهم فةب ادقوال الفارهة التي تعبر عن لواا يسكنهم وفساد ينخر

فيهم ايمة الحركة والعمل من أجل الغاية، فةد ااول الكاتب أن يةول هنا أن
الحالمين بالتغيير ق يحتجون إق في ساعا  الثمل ، يةولون سنفعل ونحطم ونكافح
، لكن على نمب من الخمول والخمود والتكاسل ، يةضون اياتهم في الحلم ، ايث
ليس التغيير سوى اةنة مهدئة في نظر الساسة الثملين ، هواة الجلوس على ادرائك

المريحة ، وذكر رموز التحرر ادممي عبر كل نخب كما عبر الكاتب هنا لنرى
10ص  :
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ما دامت الويسكي من بةايا العرس، فلنشرب نخب لالد، وأالى جبهة..! نضحك،
ونشرب نخبهما.. لالد والبارودي.. بعد لحظا  نتبعه بنخب "أبوالليل" أبو الليل
يصر أن نشرب نخب الطبةة العاملة!تتتالى ادنخاب، تأتي مثل بصمة على هذه
الجملة أو تلك. لم نترك زعيماً، وق شعاراً إق بللناه بالكحول و يب الكلم.فمن
لينين إلى كاسترو إلى جيفارا الرمز الدائم، وما غفلنا عن رجال الفيتنام، فكلهم

أبطال ميامين، لعنا انمبريالية ادمريكية وبيتها " ادسود" باركنا الجبهة الو نية، و
!أازابها التةدمية

هنا يبان انشارة للسخف والتكاسل الذهني عبر تجسيد مظاهر الزيف المعنونة
بمةت ودهاا على ملمح ق تجيد سوى علك الشعارا  ، والضحك على الذقون ،

اونها ارتهنت للسلطة الةامعة وباتت ذيلً رليصاً لها ، ايث أراد الكاتب أن
يوصف دمامة الحالة التي وصل إليها رواد التغيير المزعوم، عبر إثارة الجلسا 

التي تتنصف ما بين الثمل والصحو بين واقع قاس وآمال االمة ، وإفراغ كل معنى
للكدح لجعله اديث أنس وفكاهة ق أاثر، ايث يةوم التوجه الواقعي للنةد لتةديم
: الحةائق اللذعة عبر المنطلةا  التالية التي تحتم إبراز التجسيد الحي ومنها
ツ إبراز المغزى من إضفاا الحوار العبثي المصحوب بجلسا  المتع في

الشرب وتحويل الثوابت إلى أشياا تثير ادنس واللعب ، وإلى أشياا
.تستثير الخيبة وادلم

ネ تجسيد تأثير الثمل في جعل المرا يندفع للحديث عن التةصيرا  دون
تكلف أو تردد ولجل، وهذا يكشف لنا عن سر اقنغماس في ااق 

الثمل قستةصاا سبل التحدثد بصو  مرتفع دون لوا
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ナ الصراعا  الداللية دالل الحزب ، يشعلها أ راا تعيش الغيرة والتنافس
السيا فيما بينها، تجتمع لمصالح وأغراض ق تمت بصلة دهداا وايم
..تنظيمها ناهيك عن فساد التنظيم نفسه والخروج عن مساره المفترض

ラ يشير الكاتب إلى العةلية التحزبية الغارقة في أدبياتها ، والتي افتةد 
لعفويتها في الحاق  الوجدانية في إشارة إلى سذاجة الغائص في أواالها

لالد ق:"15في أمور تتعلق بالحياة الطبيعية وممارستها لنرى هنا ص
يزال غائباً عن أجواا سها ومشاعرها..!هو غائص بالشأن السياسي، وما

تحيكه انمبريالية ضد الو ن وادمة..تشده سها من شعره، فتروي له
اكاية شاب يزور فتاته مرة..الفتاة وايدة في منزل أهلها.. تدلله غرفتها
الخاصة..يتأاد من للو المنزل..!هو وفتاته وايدان في الغرفة،يطلب

إليها أن تغلق الباب والنوافذ،  وأن تطفئ النور أيضاً، يركض هو، وينزل
الستائر،واين يظلم المكان كلياً، يتنحى مكاناً مناسباً له في الغرفة،

يناديها بفرح: -تعالي..تعالي بسرعة..واين تلصةه تماماً، يبرز معصم
" ايث يجسد لنايده: -انظري إلى ساعتي، كيف تضيا في الظلم!

الكاتب على نحو فكاهي، السذاجة التي تحيب بأرباب ومريدي ادازاب
الشمولية، ممن تربوا على جملة شعارا  وأقوال متشابهة ، يحفظونها على
شكل آيا  وبأسلوب الشيوخ المتدينين، ممن يربطون كل شيا بالمهنة أو
الحالة التي تشغلهم كلياً ، وقشك أن ترسخ التصوا في تةاليد ادازاب

الشمولية ، هي من رسخت تصورا  اقستبداد باسمها فيما بعد ،
فأصبحت عوائق في  ريق نهضة المعرفيين وارتةااهم وتعاليهم على

الةوالب انيديولوجية ، فل يخضعون وق يرددون كالببغاوا  ، مما جعلهم
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إزاا محاام التفتيش الحزبوية مذنبين على الدوام ولونة الةضية
والمبادئ ، ايث يعبر الكاتب أاثر عن ذلك بأن يجسد لنا أنهم باتوا جزاً
من مصيدة النظم الةمعية في تكبيل العةل المعرفي ومحاولة جره للرتهان

لها أاثر فأاثر .. أو شن اقعتةاق  واقغتياق  كوسيلتي بطش
..تستخدم بحق المتنورين ، لصوم مريدي ادازاب واياداتها المتألهة

ム إضفاا أبعاد فكرية متلزمة للجانب الدرامي في سياا الحوار لترجمة
التصور النةدي للرواية الحديثة ، دون إلزام مباشر لتناول لطاب جاهز
أو نزعة ذاتية تحاول أن تطغى ، إنما توظيف كافة انشارا  والرموز
واداداثد لخدمة الواقعية النةدية في إ ار تصورها الكلي للمجتمع ،

الحزب، السلطة ، وما يتةا ع بين هذا الثالوثد من مةاربا  استدقلية ،
وجوانب متعلةة بتحةيق التكامل البنيوي للفضاا الروائي بغية إاكام
الجمالية الفنية في مختلف أاداثها وتنوع لطاباتها بحيث ق يتحةق

.. الجانب الفكري الموضوعي على اساب إبراز الوجدانيا  اننسانية
ウ تجسيد الفساد ادللقي والوظيفي كونها متلزمان في إشارة إلى الييِّمين 

على المرااز الحكومية ، ممن يحاسبون المنصفين في عملهم ، والحامين
للصوص الذين اعتادوا عملهم التخريبي ، وسب صراع بين فئة تحافظ
وفئة تهدم ، في إشارة لجدلية البناا والهدم ، في إشارة للمدير المعدوم
أللاياً والغارا في انحرافه على نحو با  شائعاً وكذلك عزل شعبان
النسر عن الوظيفة دقلة على ادة الصراع وتعدد  رائةه وأشكاله ،

وصوقً لمعادلة السعي نحو ادفضل مهما تكالبت عثرا  قوى التخريب
المتنفذة، ايث يعالج الكاتب قضية الفصام ادللقي ، والتردي المدقع
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الذي اال دون ادوثد قفزة بسيطة على صعيد اياة الموا ن ، فهدم بيت
لالد وسها المتزوجين اديثاً ، ممن عانوا كثيراً التشرد العا في المسبوا

بالعوز المادي، هو معطى لطير يستدلنا على نحو أو آلر بتلزم
الهبوط ادللقي والمعيشي، ومحاربة الفئا  الفةيرة على قوتها، ادمر

الذي جعلها في االة من الخيبة واليأس واقنحلل، والصو  الذي يلزم
سمع همام في منامه ويةظته ، يستدعيه للتحرك لعمل شيا إزاا هذا

الصراع السلطوي ضد اننسان وايمه الطبيعية ، فالكاتب يرى في ارتباط
المرا بالصحوة الصبااية المكبرة ، عاملً هاماً للحركة وباعثاً في التغيير

الدقائق الن ثمينة للغاية،"20اين يةول على لسان السارد هنا: ص
تغريني هدأة الفجر، أنتشي من النسائم المشبعة بغاز ادوزون. الطيور
ومعظم الكائنا  الحية تصحو بااراً فتتمتع على نحو عفوي، بهذه الميزة

الصبااية الخاصة..!بنو اننسان يعرفون هذه الحييةة، ويحتاجونها،
"!..لجلا صدورهم، لكنهم ق يأبهون وق يفعلون

ヰ يشير إلى تخبب ادفراد الواعين بمدى نجاعة التغيير وآثاره انيجابية في
تحول الةانون إلى مسلك اييةي ينةذ المجتمعا  من الفوضى ، ق أن
يكون الةانون بمثابة المطرقة التي تهوي على رؤوس البسطاا ، ممن

يحرصون على التشبث بمخزونهم الطبيعي من الةناعة بالحياة الفطرية،
فحيث تطغى المشكل  وتتضاال فرص الحل ، تتفشى ظواهر ادلطاا
السلطوية، ويكون الرهان دوماً على التكميم والةمع، تصبح الدعوة للتغيير
أو اقنتفاضة غير مجدية في ظل مجتمع يتلبس الحياة الغيبية ويتحسس
النشوة من معتةداته التي تلزمه بالطاعة والتزام الرهبة والرهبنة، فالمسعى
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الفردي للبناا تلزمه دعامة اجتماعية مسبوقة بوعي بفلسفة الحركة،
وليست اقنتفاضة فةاعة صوتية ، بةدر ما هي وعي ومسؤولية وتكاتف
اجتماعي، في اين يشير الكاتب وبواقعية تشاؤمية إلى الصعوبا  التي
تكتنف شخوص الرواية ، والتحديا  الجمة التي تةف بوجه بطلها، من

استحالة امل بضع بطيخا  بيد واادة ، ذلك يحتاج لتكاتف وقوة
داعمة ، وهذا المناخ غير موجود في الواقع للبدا بمعركة التغيير على

..نحو متكافئ مع منظومة قوى الفساد النفعية المافيوية

من هنا أمكن لنا أن نتحدثد عن مةاصد هذه الرواية في كونها  اولة مستديرة
لمعاينة المعضل  اقجتماعية في ظل هيمنة السلطة المستبدة والتي فرلت

عبر اكمها أازاباً على شاالتها ومجتمعاً لائفاً منها، واانةاً عليها دون معرفة
سبل اقنتفاض عليها، إثر فساد تنظيماتها على التلا مسمياتها وغاياتها،

ادمر الذي أسهم كنتيجة من بروز اقغتراب النفسي في أوسا ها جراا
تهميش مبدعيها وتجميد ملكاتهم ومدركاتهم ، فهي تشكل العماد في التغيير،
وسبل المواجهة، ايث يةف النةد الراوائي في المكان الوسب ما بين الخطاب
السياسي العفوي ومخا بة العوا ف الجمعية بغية تحريكها بصورة درامية

تنحو إلى استعراض المأساة ، وايث أنها تسلك برمتها أهدافاً تظهر تارة وعلى
نحو مباشر ويتم تبطينها تارة ألرى عبر اوار ووصف مكاني عام، وتجسد

سحنا  الشخوص في اديثها وااتجاجها، أو دماثتها وقسما  وجهها،
فالحديث عن دور المتنورين في ظل دولة اقستخبارا  ، يجسد شجون الصراع

بغية إلراج المجتمع عن صمته ، وتحريك مستويا  الوعي الداللي لديه،
وهنا كانت المهمة الموكلة على عاتق  الراوية من للل نطق السارد هو أن

98



يجيب بصورة عملية تتوسب اللغة المدركة المخا بة للعةل والوجدان معاً ،
بغية استنهاض وتةويم للدالل الذي يضج رغبة في انتهاج  ريق المواجهة
وعلى نحو اذر للعبور من أنفاا الظلم والسير بذوي العةول لطريق نير ،

يجعل المستةبل لدى أجيالها نيراً، ايث أعطى الكاتب دقلة ألرى تكشف عن
 بيعة المجتمع وقناعته ، وإنه أسير الجماعا  التي تتناوب في ايادته دون

أن يكون لديها مجال للنةد وانتةاد الييادة ، أو محاولة التأثير بها، ايث الطرا
التةليدية في الحركة ومسار صراعها دجل التغيير محفوا بصراعا  وتحديا 

داللية لها علقة بالوصول للسلطة وتحةيق المكاسب من للل اقتجار
بالشعارا  الزائفة ، ايث يشير الكاتب إلى البيروقرا ية ليذكرنا بمةولة لينين

الشيوعيو  تحولوا إلى بيرواراطيين، فإذا كا  من شيء ايقضي هنا: 20
.عليقا فهو هلا

أيضاً ليظهر لنا اقستبداد الذي عم البلد على نحو ظل مضخة أزما  ق تكاد
تنتهي ، وبا  الخراب أليراً الوجه اداثر ردااة له على ان لا ، ولعل

الكاتب يروي لنا الترااما   التي أد  للوصول لنتائج لطيرة تتمثل في انعدام
الثةة بين الجماهير ووصولها لمستوى مرعب من النةمة واقاتجاج، ادمر
الذي هيأ لمناخ من الفوضى الضخمة ، من تفجر كبير وتاريخي يكشف لنا
عن  بيعة تحول المجتمع لللها من  ور التشتت والرهبة إلى  ور الوعي

.. والنماا
ونحن في معرض هذه الرواية نرفض كافة التصنيفا  النةدية الجاهزة بين ما
هو رومانسي أو واقعي أو ما بينهما، فل ايمة لهذه التصنيفا  مالم نعمل

بروح النص ، فل نتصنع اداكام المسبةة دن في غياب الوعي بالنص ، ق
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تتحةق العملية النةدية البااثة أصلً عن تكامل اييةي وعفوي و بيعي بين
الجماليا  والدقق ، على نحو توأمي ، يكشف النةاب عن اللغة  وكنه

المرامي ، دون استطراد أو مبالغة تذهب مذهب اقنطباعية السطحية، وفق
ذلك نعمد في أاايين كثيرة للبروز في مستوى الروح اقعتةادية للفكر المتجسد
في هذه الرواية، ليتسنى لنا البحث عن المةاصد ادساسية من الفعل الروائي
ومغزاه، وكذلك انيغال في روح الرواية آلذين بعين اقعتبار مذهبها الجمالي
واللغوي، ابكتها التصويرية ، دراماها ، محتواها المؤثر واقنتةال بين ادفكار

عبر الحوار والمشاهد المتسلسلة، وعبرها يمكن الحديث عن جودة العمل
الروائي اياساً بكل ما تم ذكره من مةوما ، إلى جانب وجود الرسالة انيحائية
التي تتةا ع وتتشابك مع ليوط النص ، بمختلف ااقته ، مما يمكن أن تكون
مبعثاً ضرورياً في إعمال الفكر والتركيز بمنتهى اندراك العام لظواهر العمل
انبداعي بما ق يثةله وبما يمكنه أن ينةل للمتلةي تجربة إنسانية ذا  زلم

واضور في دائرة العةل اندرااي والوجدان المتطلع للتشبث بالجماليا  على
نحو منتظم يحةق الطفرة الذاتية في تناول عوالم تنحو منحى التغيير وتستدل

عليه بطرائق إيحائية غير مباشرة، وق يمكن الحكم على نحو مباشر أن
الواقعية تحمل في  ياتها بواعث التشاؤم، بةدر ما تحمل في متاهاتها بواعث
نهضوية واتجاها  رؤيوية تفصح عن نفسها في سياقا  عديدة، تبعث على
التأمل واستبصار الكنه في جعل اللغة تتصاعد في جو من الحوار والتلميح
الذي ق يخفي عن شعرية الراوي ، وكذلك إبراز الطريةة التي يوغل فيها

للحديث على نحو يجمع ما بين السخرية والوصف الداللي لجوانب المكان ،
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ومروراً بمناجاة داللية ق بد وأن تتوسب مشهدين على نحو متباين من ايث
.. اقلتلا

والسرد الذي ينم عن أسرار ميثولوجية ، تفصح عن قناعا  وأشياا قتزال
الذاارة الشعبية تومض بها من للل أسطورة عاصم الصخرة ، وهذه الحادثة
التي يرويها أهل الةرية ، والتي يكاد العةل المعاصر يكذبها على نحو من
اقستخفاا، ناهيك عن إيمان شعبي بها ، وذلك يلزمنا أيضأً في تتبع

الرموز ، في سياا المهمة الموكلة لبطل الرواية في تتبع المشكل  وإيجاد
الول لها، التصدي للفساد بمنطق التصدي للصخرة، وهنا ثمة شخص مجهول
دائم الطرا دبواب الخوا ر التي تييم في همام وتجعله يميل قبتككار اماس

إيجابي بدرجاته المةبولة للوقوا بوجه اقستبداد الذي يبدو كهالة سوداا ،
وباتت العائق الثةيل، ثةل الصخرة التي قيل أن جد همام قام بتحويلها عبر

تمتما  دينية إلى اجارة صغيرة، هكذا تبدو  بيعة المجتمع الخرافي ، العاجز
عن إيةاا صخرة اقستبداد التي تشل وتكسر العظام وقبل ذلك تكسر روح
انرادة، في مواجهتها، ولهذا يعيد الكاتب لذهن الةارىا أن عصر التباهي

بالفردية وكونها قادرة على التغيير بمفردها لم يعد يجدي أبداً ، وأن اسابا 
السلطة المستبدة تختلف عن الوجدانيين ،ممن اعتادوا   ترديد الشعارا 

الوهمية بغية استجرار إرادة ديماغوجية ، تعتمد على التحريض الجماهيري
دون مصاراة براغماتية واقعية، ايث بإمكاننا تعريف انرادة الديماغوجية بأنها

مسلك تتخله الحزاب الشمولية، مقل بدايات القر  العشرين ، للعب على
الوتر الوجداني لدى الجماهير، لخلب إرادة عفوية آنية، تستقجد بفئات

الشباب المراهقة، وإيجاد بلور رااخة تعتمد على ترايخ المراهقة السيااية،
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المتجلية في ترديد الشعارات المقاهضة، وااتثمارها على نحو مركز، بالتزامن
مع تغييب كلي للعقل الققدي ، وإاصاء الفئة المستقيرة ومحاربتها عبر
حملت التشويه والتخوين واتهامها بالتكاال والدعوة للصلح، دو 

ا نضمام للثورة، للوصول بالجماهير إلى حالة من التبلد والجمود والعزلة،
بلوغاً بها إلى ننماط واوالب جامدة ليس فيها ندنى احتمالية للخرو  من

..مقطب التدجين اليديولوجي
فبدلولنا لمضمون هذا التعريف ، يمكننا فهم آلية الربب ما بين ادصالة
وانيمانيا  التي تشكل اصيلة أعراا وتةاليد مجتمعية، وكذلك محاولة

الكاتب تناول بطل الرواية من كونه يلجأ للحلم والتخييل المستمر ليستنهض
عبرها هممه ، وليكون اداثر اركة وسب دائرة مغلةة من الشخوب وليبة

المشهد فهو ايثما ال يبصر وجوهاً ناقمة وألرى مستااة ، وآلرين يحتجون
بصو  مرتفع على قرقعة أصوا  الكؤوس وثمل المتحلةين اولها، لهذا نرى
أثر اقاتجاج الةائم ، يتحدثد اول  أسباب ااتمالية ادوثد اقنفجار الشعبي
من للل تسويفها ومما لتها واقلتفاا اول أبسب مشكلتها دون أي معطى
أو إشارة للحل ، ايث نلحظ هنا تحسس همام لرمزية هذا السيف الخشبي ص

32:
ألذ  السيف، فوجدته، وأنا أتفحصه، من لشب، ليس ذلك فةب،بل هو

منخور، واوافه متآالة، ولعله لعبة أ فال، أو إنه صنغ ، ليستخدم في عرض
مسراي، ثم أهمل، ورغم أنني ضحكت من هذه المهزلة، إق أن لا راً غريباً
راود ذهني، فحواه: أن قوى لفية تمتلك معجزا  ما.. تريد التدلل في شؤوننا
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بعد أن رأ  ما رأ  من عجزنا وكسلنا، وهي التي ستألذ المبادرة وتعمل على
!..إعادة نوع من التوازن الذي افتةدته اياتنا بسبب الحالة التي صرنا إليها
إنه يود الوصول هنا لمستوى من الفعل المؤثر ، والحركة المؤداة لنتيجة

عملية، وقستشفاا روح السيف ، بمعنى رمزيته، ومعرفة ما يمكن أن تحركه
في الدالل ، جراا رغبة في الحراك باتجاه إعادة الحياة لمراميها اداثر معنى
ومغزى، وهكذا يمكن أن يتم تحويل الرمز لةوة ، ايث تخرج الةوى الخفية عن
اونها ق ترى وق يمكن تحسسها، إلى شيا يساعد على اقستنهاض، لينةل
دفة الصراع إلى ادفضل وبوتيرة جديدة ، تستحدثد كل باهت ومتآال، بغية
تحويله لفعل نهضوي دائم، إلراج السيف من هيئته التي قد تبدو سالرة في
الوهلة ادولى، إلى مستوى جيد وراقي في الرؤية والتجسيد من كونه باعث

على الصراع المباشر ، والمحرض على الحركة ، الموجدة للتغيير المنشود مع
دوام المحاولة واليةظة ، سبيلً لتحريض اللشعور العام باتجاه الحلول وإيجاد

 ..بدائل عن الواقع الموغل في الخلل والتشويه
فالتعمق بمدلوق  الجمال عبر لحظة انشداه تأملية ، أعطى للسرد جودته ،

ولملفاظ موسيةاها، وللفكرة ما يختلجها من شحنا  ودوافع إنسانية ، بعيدة عن
أي لدش قد يصيب اللواة الفنية، المتجسدة في امرأة تكون العون والسند

لمجابهة الخطر ، إذ يعيد لنا الكاتب في لضم الوصف التالي  ما يةدمه الفن
الطبيعي المتجسد في المرأة ما يساعد الرجل اثيثاً على مواصلة التفكر

صحيح أنه يمكن لمياسة أن تكون قستلهام: 29والسعي معاً لنرى هنا ص
الفعل النبيل وتجلياته، بل هي كذلك تماماً..! لكنها أبداً ليست قسترااة

المحارب، ولن تكون، فهي أبعد ما تكون عن الفعل الشهواني مهما كان دافعه
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وزيه..! مياسة ممتلئة بذاتها، مغتنية بنفسها، مكتملة بمكنوناتها..! ثم إنه،
أبداً، ما لطر ببالي، ق في لةاااتي المتكررة بها، وق عبر أااديثي معها عن
بعد، أن أتصورها امرأة ممن تعهدها الذاارة، أو تشاهدها العين، أو يتصورها

..الخيال، على ما في الخيال،من جنوح وجموح
فاللغة التي تصف المشهد الوجداني هنا ، تستغني عن اددوا  الحسية
المألوفة في وصف المرأة، وتحاول انيغال في كنه الجمال برمزية لها

استدققتها وما يبررها، ليحيب الكاتب أاثر في هالة الجمال، دون أوصاا قد
تندرج في سياقا  شبيية تذهب منحى اقنغماس في المحسوسا ، ليةدم

للمتلةي مستوى رفيعاً من الوصف الذي ق يبعد عن المناخ العام أو السياا
المباشر للدلول للمهمة ، فهو أي بطل الرواية ، السارد داداثها، يتنبه بكلية
لكل ما سيأتي، يستلهم من الجمال، يطلب السند، ينغمس في محاااة الجمال،
يطرب للمعنى في السبر ، ايث يعتبر اقسترسال الملهم والعامل على تحريك
لواعج الفكر والوجدان، هو ادقدر على تحمل المسؤولية انبداعية ، كونه ينوا
بنفسه عن ابتكار أي نص يصغي لتداعيا  الحس المألوا أو ينحدر باتجاهه
فحسب، لهذا نجد اقسترسال في السرد التجسيدي هنا ، أشبه بمفتاح يحرك
،الجماليا  في النص ، ليزيد المعنى جودة وعبر اللغة الهادئة ، المطواعة
اونها تشكل مثار تةا عا  وتةابل  اجتماعية في سياا الولوج دزما 
المجتمع المعاصر ، وفي هذا المعرض قبد من أن نتذكر ما قاله الناقد

: " إ  شكل وظروا الرواية ننسب للتقديم الشاعري21بليقسكيالروسي 
للنسا  اللي يقظر إليه في علاته مع الظروا ا جتماعية، وهقا يبدو لي

"السر في نجاحها غير العادي وفي ايطرتها المطلقة
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بمعنى أن السرد الشفاا السلس، هو ادقرب في تجسيد ادشياا ، اةائةها
وظواهرها، في صورة يستطيع اننسان ملمستها بدقة وبسا ة ، وتكفي لتةتحم

نفسه واوادثه وتنةل إليه اصيلة تجارب يجد فيها انثارة والدافع نحو فهم
مغازيها، وهنا نجد الرواية تتحةق بالنجاح ادايد، اينما تكون قريبة وملصةة
لحياتنا اننسانية، رائةة في لغتها، بسيطة في مفاتيحها، باسطة ذراعيها لكل
من يتأمل ويتدبر ، ويجيد التذوا والتسكع في ظلل ممراتها العميةة ، والتي

تشي بعوالم نعيشها وتعيش بنا ،فالكاتب محمود الوهب يعتمد جل ما رأاه الناقد
الروسي بلنسكي ، في أنه وجد من الشاعرية المواية لجمال الحياة وآقم

المحيب اقجتماعي ما جعل روايته قبل الميلد العالم المتكامل الذي نبصر
فيه كل معالم الواقع الذي نعيشه بمتناقضاته وجدلية استدققته، لهذا تذهب
الرواية دبعد من كونها عالم ذاتي موضوعي مخلوا بشكل مكرر من ذا 
المبدع، في اين أنه سجال وسبر ولطاب في هيئة دراما مركزة تتناول ما

يعتري الخا ر، وفق تراتبية وجدول يعتمده الكاتب لمدارة الوجع النفسي والذاتي
جراا تجارب اياتية، ينةلها بفنية وينغمس فيها بكلية، ليةدم التلام الذاتي

الموضوعي، المادي الرواي، العفوي والمركز، فتارة يطلق الكاتب للذا  روح
الخيال، وتارة روح العةل ، وبأساليب متباينة ، ليةدم لنا رسائل عةلية وجمالية
في هيئة مفصلة تستعير الواقع كما يعرفه ويتألم ضمنه كل فرد، مهما كانت
درجته ضمن المحيب اقجتماعي، فاننسان هو اننسان، وادلم هو الظل

الجامع ، الذي تتفيأ تحته الكائنا  ، و الذا  اننسانية تةص رواية اننسان
نسبة لحياته ق وفةاً لزمانه ومكانه، فالخطاب اددبي ق يةتصر على جغرافيا
معينة محدودة بحدود ، على العكس ، إنها تةص اكاية اننسان في أاثر من
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سياا ومعنى وأسلوب، ونستطيع عندها أن نةول أن العمل اددبي المحدد
     ..بجنس الرواية ، هو لسان اال المجتمع والفرد في ترابب ق يتجزأ

ايث ق ينظر للجهد الروائي من مدلول ذاتي لاص ، بةدر ما يعطي جودة
الييمة من إلراج مظاهر الحياة وتعدد فصولها من للل لغة محبوكة تسعى
لعةد آثارها بشمول في نفس المتلةين على للا مشاربهم وانتماااتهم، فل
شك أن معاينة مراال الضعف والبغي في اياة المجتمعا  عموماً ، كانت
أساليب الرواية أاثر قدرة على كشفها وتنةيبها ، وجعل كل للية من النص
تتحرك وتتكلم وتألذ زمام التعبير عن الرسالة وهنا يمكن الحديث عن اللغة
الكامنة دالل النص ، هذه اللغة تلعب وتنسج العالم مجدداً في ليال الةارئ،
لتجعله شديد الرغبة في معرفة العالم الذاتي الموضوعي لدى المؤلف، اينما

تتحةق تلك الملبسا  في العمل الروائي ، وتتحةق قوة التخييل مع  اقة العزم
في الفهم ، عندما يمكن أن نعلن عن نجاح لطة المؤلف، إلى ذلك يمكن أن

نعزو جودة العمل الروائي انبداعي في قدرته المذهلة على رسم لطة ق
شعورية في ذا  المتلةي الواعي، ليمارس فيه التخييل والتنةيب معاً وفق

صيرورة محكمة ق تلين وق يحاصرها التشعب واقستطراد، بل تنةله إلى العالم
الذي يجسده الكاتب ويثور على شالصاته الشاابة، فبناا العالم برمته في
الرواية يحتاج لهندسة اللغة ومحتواها الراسخ ، هنا يمكن أن تلعب الثةافة
المتصلة بالجماهير ، وكذلك المعاناة الذاتية للكاتب دوراً في هندسة الحياة
بزمانها ومكانها وشخوصها وأاداثها ومشاهدها المتبانية مما قد تتركه من
تساؤق  لدى المتلةي الناقد ، أو المتذوا للييم الجمالية في سااة اليةين

انبداعي .
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ولعل هيكيلية وصف الشخوص وادماان هو ما يميز الرواية الواقعية التي
تجسد المكان النا ق بكل دقق  الخطابا  الفكرية ، في تحسسها للتغيير

47-46امسعى عام لنرَ هنا  :
دراجا  عادية، وألرى ذا  محركا ..شاانا  صغيرة..  ر يرا  عجيبة
بثلثد عجل ، زعيةها يةارب دوي  ائرة نفاثة. عربا  صغيرة يدفعها أوقد،

دواليبها المعوجة تتعثر في المجاري الوسخة.عربا  ألرى تجرها
الدواب..بعضها على شكل صهاريج صغيرة للمازو ، وبعضها اللر

..للماا..عربا  للخضار ولبضائع عديدة مختلفة
قطعان الماشية الصغيرة تهيم في ادزقة .. تلتةب رزا بطونها من بين أاوام
الزبالة.. تختلب الحيوانا  باد فال النباشين.. كل يزاام اللر.. لكل منها
ومنهم ))شأن يغنيه(( الحيوانا  تلتهم ما يتيسر لها بالمجان..هي أيضاً تمنح
ليراتها بالمجان! أصحابها يتأملونها باستماع، كأنما هم من يأال..! بعض
اد فال ينبشون بلهف محتويا  اداياس، أاياناً يوفةون إلى فضل  لها

!..ايمة مناسبة في السوا أو بيوتهم
أين الحكومة التي ثةبت آذان الناس بكثرة الحديث عن تبنيها مطالب الشعب"

"!وعن اماية موا نيها الفةراا، وعما تةدمه لهم ودايائهم من لدما ؟
فهنا الكاتب لم يعتمد على النصح وانرشاد والحديث المباشر، إنما أعطى كل ذلك

وزاد من للل دقة الوصف عبر كاميرا استطاعت التةاط كل ما يثير الكآبة
والشحوب، الةلق والخوا، اناباط والغضب، وسب ثنائيا  متةابلة من المشاعر،
ايث تجسيد الواقع المعاش هو ادمر اداثر إثارة وتشويق عبر الزاويا الدرامية،

التي تناقلت المأساة الجمعية في عالم منغمس في البحث عن ما يسد الرمق، يشير
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الكاتب إلى ثنائية الفةر والجهل ، لما تتخلله من رموز تنم على رغبة هائلة على
إبداا مسرح تأملي ، قادر أن يوجه الةارئ ، ننعاش مخيلته وفكره ، ق ستنطاا

الل منظور وجعله منظوراً في هيئة الكشف عن دقق  الوصف ، وااقته
المتباينة في أزقة وأبنية تعمها الفوضى من كل الجوانب، مع ذلك فالكاتب لم يتح
في نفسه استخدام عبارا  هجائية كثيرة قد تحيل المشهد إلى كتلة من ااتجاج

مباشرة، على العكس من ذلك فةد اعتمد على رصد الجانب المكاني المنطوا والذي
يجسد كل ما يمكن أن يعبر عنه اقسلوب المباشر من ااتجاج وصراخ، أيضاً
يحدثنا الكاتب عن الحيبة الديكتاتورية، مآقتها على صعيد النفس والحلم والنظر
للتغيير من كونه الم جميل يطفئ شرارته الةمع اقستبدادي له في كافة منااي
وميادين الواقع السوري المترنح على شفة هاوية من الفوضى اقجتماعية والفساد
السياسي الذي بلغ أوجه وبلغة غير مرموزة أو مبطنة ، بل اعتمد  الشفافية في
نةل الخراب الحاصل، ونةل اقاتجاج المبطن بصورة أنيةة لم تفسد إيةاع النص،

سلسته ، قدرته على التماس التبصر في ذا  الةارئ الشغوا، وكذلك فإن الرواية
اقجتماعية في هيئتها اللغوية ، تعتبر منهلً للشعر أيضاً، ق سيما وأن تةابل 
المشاهد الوجدانية تتصف أاياناً بالجودة في تناول اداداثد ، التي تهز الوجدان
الداللي وتحرضه على النزوع للتأمل أو الغضب أو الحزن المديد، وقسيما اينما
يعتمل التشاؤم بعضاً من شخوص الرواية ، ويتم تصويرهم كمجسدين لفدااة الجرم
الةائم في  ريةة الحياة والتفكير والعجز المستدام إزاا سلطة نسفت كل المعايير
ادللاية التي تجد الجماعا  من لللها ضرورة لبةائها وتعايشها، ادمر الذي
جعلها تغوص في متاها  التهويم ، ولهذا باتت الرواية عبارة عن منالا  تجسد

ملياً ، تلك المعضل ، وعن عجز السلطا   من أن تنوا عن مجتمعاتها، لعجزها

108



عن مواابة مطلب الحياة العصرية، فةد اعتمد الكاتب محمود الوهب على
الموضوعية في تشخيص الخلل الةائم في نمب الحياة الخاوية ، والتي أفسحت

المجال لتلون نمب العيش بكثير من الخوا والبسا ة اد السكو  المطبق، لهذا
استطاع أن يوغل ملياً في الحديث عن نمب ذهنية السلطة في اتخاذها الرهبة سبيلً
لتدعيم بةااها على اساب مستةبل شعوبها، وعلى ضوا ذلك قدمت الرواية عرضاً
مسراياً شعرياً محكماً ، وقدمت من منظور مختلف إيةاع مطلب التغيير المنشود،

لهذا أمكن لنا أن نعرض تلك المةاربا  التي ترفدها مواابة اداداثد بجودة
وتفصيلية لصناعة ادثر المبتغى الذي يتحدثد عن مصائر الطبةا  المنكوبة ،
سعيها دن يتبدل عيشها وق يتكدر، وقشك أن لسان الرواية يلهج بمفردا  النور

رغم تجسيدها للحلكة ، وكذلك رصدها لنةمة وااتجاج ادوساط البااثة عن التغيير
لو في الحلم مجازاً، وليشير إلى موا ن الخلل في البنية اققتصادية للدولة الشمولية
، المبنية على اكم فئوي تعسفي، قامع لحريا  ادفراد،  ايث يشير الكاتب لتلك

سألني: 52النةطة على نحو درامي أسود ينبأ عن فدااة هول المشهد لنرَ هنا 
:رئيس الدورية بعد أن صار المبلغ بيده

"عمي اامد شةد هدول؟"
..سيدنا يعني اوالي لمسة عشر ألف ليرة

بةى هيك..! عمي اامد، لليهن بجيبك، اد ل بيننا وبين الرشوة! اامد"
:أفندي، نحن مهمتنا، نعرا كثرة انرهابيين بالبلد اليوم..بالعربي الفصيح

!بدنا" نعرا مصدر السلح!فهمت يا اامد أفندي؟"

هنا يعكس الكاتب اجم الهوة بين الحكومة والشعب، ايث يعيشان صراعاً
ضارياً ، وتستحيل أن تكون هناك أي روابب أللاية بين منظومة تسخر كافة
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إمكانياتها لةمع الحياة المنة وبين المجتمع بأفراده وتنظيماته، اتماً تنتةل
عدوى السلطة لدالل لليتها الصغرى ، ادازاب، العائلة، لتغدو العلئق

اقجتماعية محكومة بالرهبة والخوا وسيادة الييم ادبوية على نمب التفكير
بعمومه، يحدثنا الكاتب هنا عن الرشوة من كونها الفيروس اداثر ضراوة

والذي جعل نهاية الييم المؤسساتية في  ريةها للندثار واقنتهاا، وأيضاً ليبين
لنا سيادة الذهنية المافيوية في سلك الةضاا اقجتماعي ، ليصبح ادفراد
مدانين في نظر هذه السلطا  البا شة ، التي عمد  للتلعب بحةوا
اننسان وايمه وكرامته الطبيعية ، ادمر الذي جعل من هذه المجتمعا 

باروداً يوشك أن ينفجر بعنف وبل هوادة، فكل شيا مةابل المزيد من المال،
والسيطرة على قو  الجائعين وزيادة إفةارهم مادياً ومعنوياً ، ذاك ظل ديدن

السلطة الشمولية المستلة أنصالها فوا رقاب الشرائح الفةيرة، فالكاتب يخرج لنا
من با ن اداداثد والحوارا  ، كل ما نةوم بتحويله لنةاط مستثارة على

الصعيد الفكري التحليلي، دون أن يعمد إلى تجسيد ذلك من للل التبطين
الغامض، ايث يةوم بمضاعفة الوتيرة الفنية الدرامية دالل الحوار، مبرزاً ادلم

برمادية مفر ة بادلم، وتارة من للل الدلول لمناجاة السارد ما قبل وبعد
الدلول للحوار المرموز..، فيعمد لتةريب ادفكار ليحول دون تباعدها، ودجل
أن تكون سجاقً أاثر إثارة ينةلنا للتحليل اقعتةادي ، في إبراز البعد النةدي
لجدلية السلطة والمجتمع، لهذا يعمد الكاتب نبراز السجال الفكري في اوار
همام مع الشخوص التي ترافةه ، ففي كل شخصية ، دقلة ترتبب بما سبةتها
وما سيليها ، لتحديد مواضع العلل وانربااا  التي تظل عائةاً كابحاً لحيوية
الحياة وكونها تبدل الذائةة العامة للجماهير عبر تةديمها الحلول كوعود ق
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تتحةق، ايث تبحث المجتمعا  المنكوبة والمحاصرة بأغلل التبعية دوهام
السلطة وأذرعها المتمثلة بالتفكير الميثولوجي ، الذي هو لليب أفكار دينية

وميثولوجية أد  بالحياة إلى شلل رواي وفكري أرا مسيرة الحياة لدى
الجماعا  المناهضة للعسف والجور، فشخصية عبد الفتاح باتت متجلية

بإيغالها نحو التنبواا  ، إذ ق ايلة سوى التوغل لميادين الحلم أو التنبوا ،
..إزاا وضع متفاقم يسير نحو المزيد من التعةيد وانسداد كوا  ادمل

وهنا سنةوم بإضفاا تعاريف مةتضبة، موجزة لما مر في الرواية من شخوص
:لنرَ

همام : السارد العام، عقدة الرواية، وكاميراها التي تتسلل من مشهد
لمشهد، من موقف لموقف، العازم على الحلم ، واليغال به في اليقظة،
المستمد من الصالة ورمزية السيف، القوة والقبل والعزم، بغية تحقيب
مطلب الحياة الطبيعية، وهو بللك يعرض من خلل مداو ته في شؤو 
القاس ، مطلب التغيير المقشود، يتأمل في الطبيعة ا جتماعية متصلة
بالمكا  بمجهر الباحث المتقصي، ونحياناً نراه الثوري الغاضب ، اللي
يحمل في جعبته مطالب وحلول، وتارة نجده العاشب الخائب اللي يحمل
في عقاوين حزنه كل التساؤ ت الضائعة، ويعاين مافي نعماق اخخرين
من إعياء وتعب، يتسلل في اللات الوجدانية بصورة تبعث على الحز 
الغامض، فهمام هقا لسا  حال رواد التغيير ، حيث لم يختر الكاتب
لبطله عقاوين مقفعلة واريعة ا هتيا ، إنما نراد لهمام ن  يكو 

النسا  المتعالي على كل االب إيديولوجي، المعبر بفصاحة ما بداخله
عن حا ت الفساد واوء العمل في الحياة التقظيمية، إضافة لكونه ميال
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دوماً ن  يسبر نغوار الطبائع البشرية عبر صور نشخاص ااموا
بمرافقته، وكللك نراد الكاتب لهمام ن  يكو  الحدث الكبر وجدانياً

وتأملياً في هله الرواية ، لتحقيب جملة راائل متعددة الوجه من خلل
مهمته المفترض تحقيقها وطبيعة العثرات التي وافت في طريقها وحالت

  ..  دو  تحقيب جزء يسير مقها
ميّااة: الفتاة الحلم، همام ظل يحاذر في ن  تختلط صورتها في داخله،
وظل يؤكد ننها الامى والبهر، وإنها خلقت لتكو  كالوردة ، وتكو 

نبعد ما يمكن ن  يفكر به ني رجل تجاه ني امرنة تلفت انتباهه،
فوجودها هو للتبرك والتأمل في عوالم الجمال ونظام الكو ..، حيث لم
تتجسد هيئتها إ  كملك رااد في عالم همام ، حيث اصطفاها بتجليات

الحلم الصافي وبوحه الرائب
خالد : صديب همام في بعض جلساته، النسا  الشيوعي اللي اامت

بلدية المخالفات في هدم مقزله الكائن في حي البقية العشوائية،
المتتلمل صيرورة نهداا حزبه ، والمتبقي لهدافها وغاياتها في حياته،
الوحيد ، حيث يقف في ذات الهم ا جتماعي مع همام في ما يحاك

على الفراد من ابل رجال الدولة،وكللك يعتبر الشاهد اخخر حول الوااع
في الحياء المقكوبة، وكللك العين الفاحصة على طبيعة المختراين
نمقياً من ابل الحكومة القمعية ، في كيفية تبدل نمزجتهم وتقااض
اولهم مع عملهم.. حيث يدخل خالد مع همام معاً في حلبة فضح

الاقعة التي تزعم الثورية والتمسك بحب الطبقات الفقيرة في الحياة،
فيعمدا  معاً في الكشف عن العلل المخبوءة في شخصية المسؤولين
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الحزبيين ممن وصلوا لمراتب الغقى والفحش المادي بين ليلة وضحاها،
  ..  مقارنة مع نناس تتهدم مقازلهم في الحياء الفقيرة دو  وازع

اهى: الزوجة العاشقة ، الوااعية ، العفوية في نزوعها التأملي للحياة،
تعكس النوثة الطبيعية ، وكللك المخلصة للحياة رغم مفاجآتها الجمة

نحمد: نحد المتحمسين في مواجهة اوى العطالة والتشويه، المتحدث بصوت
مرتفع وثمل ، عن البلء المستشري المتمثل بالفساد والظلم، حيث تعتبر نحد

  ..  المفاصل المستفزة في بداية الرواية ، وممهداً لحداث تلتها فيما بعد
شعبا  القسر: موظف ..مرااب في دائرة التموين، صديب همام في
مرحلة الطفولة، الخائب الجالس في حضرته يروي له عن ما ندى

لفصله من العمل لمور تمس القزاهة ، لكقه فيما بعد يجلي الغمامة
حول حقيقة ما حدث له، وطبعاً يمثل شعبا  القسر إضافة لحمد ،

بمثابة المحرض لعملية السعي نحو التغيير والعمل لجله.، حيث يروي
لهمام نشياء تخص المفااد الفردية د لة على الفوضى المؤاساتية

وانعدام الراابة، وتفشي المحسوبية لدرجة كبيرة
الغضقفر ، الرمرام: هما شخصيتا  لم يعتمد الكاتب ااتقطااهما هقا،
اوى في إشارة عابرة إليهما، لتقديم د لة على كونهما المتقفلين على

  ..  كل ما يحاك في حلب المديقة ديمغرافياً
عبد السميع: شاهد عيا  حول فساد المدير ، اللي كا  وراء فصل
شعبا  القسر من الوظيفة، يعرض لهمام اضية نقل المدير له لدائرة
الشؤو  ا جتماعية، وكللك ليتحدث عن فساده الخلاي والمهقي،

وهي إشارة ن  الفساد جلي ، والجميع على إطلع عليه وبيقة من ذلك،
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لهلا تتوحد الجهود لفضحها ولكن الح القوة والبطش بيد هله الفئة
العارية من كل مبدن نو ثابت

ニ   نم عمر: زوجة عاصم الصخرة، وجدة بطل الرواية همام، تلك الوفية
المقيمة في ذكرى زوجها بتفاني وو ء، ليؤكد الكاتب هقا من خلل
حادثة دفن الجد في البيت، على عظم الترابط بين نبقاء المجتمع
الطبيعي، من اللين لم يتلوثوا بأدخقة المد  الكبرى وضجيجها

ومفاهيمها، ليبين لقا روح المشاعية البدائية الموجودة في المجتمعات
القروية ، كو  القرية تمثل نولى التجمعات البشرية ، وكللك موطأ لقيام
الحضارة المتمثلة بالثورة الزراعية، حيث ااتطاع الكاتب الشارة لللك
في معرض ابره لسيماء نم عمر ورؤاها لزوجها ، وتعاملها مع الرؤية

  ..     كوااع حقيقي ، حيث الققاعة باتت رافدها الاااي في ذلك
نم عبد ل: تمثل لسا  حال النسا  العزل من الح الوااطات

والمعارا، ترمز إلى فئة البؤس والقوت اللي   يموت، وكللك يشير
  ..  الكاتب عبرها إلى ضعف الحيلة والة ا اتدار، وبساطة اللهقية

عبد الفتاح: يشير في معرض ما لديه إلى اضية التقبوءات، والدخول
في غيبوبة الماورائيات ، محاولة لفهم المستقبل الغامض، والغاية من
إبراز هكلا شخصية وهو ن  الكاتب نراد ن  يشير إلى تحول المجتمع

المقهور لشرذمة من البائسين واليائسين الباحثين على طالع جميل في
وااع تغيب فيه ندنى متطلبات العيش البسيط وكللك العدالة التي تكفل
للنسا  ن  يقعم في حياته في ظل الحب والواجب، حيث ن  عبد الفتاح
هقا يجلي حقيقة واضحة مفادها ن  شؤماً ايقع في المستقبل القريب
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على البلد برمتها، حيث يقطلب عبد الفتاح بتقبؤاته من خلل العجز
المستدام في وااع يحمل في طياته الوجاع والتساؤ ت

صبحي الراعي الطير: يمثل الوجه اخخر من الطبقة المثقفة التي
تتحول بطريقة ما إ  فخ مأجور لليقاع باللين يجولو  في متاهة

إيجاد الحل في ظل تكالب مقظومة القمع وتحكمها بمفاصل الحباة على
نحو متشابك، حيث عرا الصحفي بتحقيقاته الفاضحة، ولعل اللين

يقولو  بصوت مرتفع هم مثار الشبهة نبداً في ظل وااع مليئ بالصمت
حد التخمة، حيث يدخل الكاتب في تفاصيل حياة هله الشخصية التي
تعرضت للسجن لثلث اقوات، يخر  مقها عميلً ومتعاوناً مع المن ،

يعرا همام ذلك في اللحظة اللي تراجع فجأة من البوح له حول
المشكلة التي جاءه من نجلها حين دخول بضع مخبرين على المقهى ،

حيث تأمل  همام احقة هلا الصحفي وتلو  حديثه، حيث ارتسمت
  .  على كامل الشخصية فيما بعد ملمح ا ختراق المقي

حامد: يرمز لضحية الرشوة والسلب اللي يمتهقه رجال المن حيث
اعتمدوا ناسى الشتائم والهانات ناهيك عن العقف الجسدي ، لجل
كسب المال، فالدفع يحول الباطل لحب والعكس، حيث يرمز حامد

للقضاء العاري، والمن المشرا على حماية الساراين ، ويسلط فقط
  ..  ايف الغطراة والهانة على رااب المغلوبين على نمرهم فقط

هيام: المرنة الطبيعية، المقلورة لبطل الرواية، عبر إيحاء راود نم عمر
في المقام يهمس لها بهيئة عاصم الصخرة ، زوجها، ننها لهمام، لكن
الحقيقة ننها لم تبقى، نو يكتب لها ا اتمرار في الحياة بخلا الرؤية،
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فبمجرد ن  وهبت همام بعضاً من داء النوثة وحقانها وعزاء وجودها
في نفس الرجل ، إذ  ترحل خلسة ، لتكو  اتيلة من طعقات خقجر

لشقيقها الطائش، وهكلا تقتهي هله الفترة القصيرة لتقجلي بصدمة كبيرة
  تفارق بطل الرواية ، حيث يتقاول الكاتب وحدة همام وخيبته المتكررة

  بلغة درامية تقم عن الحز  واللم الكبير
عصام: ضحية الموضوعية في طرح الوااع السيااي، والعفوية المعتمدة
الشفافية في الطرح، دو  تحايل ، هقا الشخصية   تعبر إ  عن طبيعة
نظام ااتبدادي تلبس كل الشعارات ليخفي قبحه عبرها، وليحارب كل

  ..  نهضة معرفية ترتدي الكلمة الحرة الشجاعة، لتكو  الكبوة المستدامة
نبو الليل: الحزبي المحقك ، المفضل لكدح العامل   لفزلكة

المثقف،تمهد وجود شخصيته إلى حدث مفصلي يقصف الرواية ، ل 
وجود شخصية نبو الليل، ضروري وباعث على بروز الحدث بتصاعده،

فقد نطلب الحصقة كسائس محترا، فهي لحظة الادام والهوى ،
  ..  القادرة على الاتقجاد بالضوء الواقف بعيدة في زاويا العتمة الحالكة
الشيخ موفب: يمثل الوجه المعتدل للققاعة الديقية المعبرة عن الحياة ،

في تحفيزها على العيش واعة الفب، وتجلي الوعي بالمقاصد
الجوهرية العقلية ، المحتوية حاجات وتطلعات النسا  في الحياة

الكريمة، دو  تطرا ، نو انغلق ، ورد عقيف، فهي الحالة الصحية
  ...     الواجب ن  يتمثلها كل روحاني مستقير وفب ما رآه الكاتب

الشيخ فريد: يمثل الوجه المتطرا للققاعة الديقية المتشبعة بالقسوة،
حيث تقم عن مقدار الغل وضيب الفب، وتجسد الحقب وا لتفاا حول
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وضع المحظورات التي تربك فعالية التفكير الصحي المتواز  لدى
النسا  ، وتزرع فيه الرهبة والكبت، حيث تفضي هله الطبيعة كما

  ..  نشار إليها الكاتب لمزيد من التعقيد والتوتر وضياع البوصلة
بائع البهارات: نحد المؤمقين بأ  الققوش جلورها إالمية حيث يشير

الكاتب عبرها إلى إشكالية التقازع بين الديا  ا براهيمية ، نسبة
  للخلا ا يديولوجي والتقافس على مركزية التفرد على السلطة

المطرا  يوحقا: يشير ن  الققوش التي على المسجد نخلتها المسيحية
من ما ابقتها ، ني الوثقية ، بشير هقا الكاتب إلى نوع من ا نفتاح

  لدى المطرا 
عباس، كاار: المرافقا  لهمام إلى موعد لقاء مع السيد الجليل، يصف
الكاتب دماثتهما إلى جانب ضخامة الجثة التي يتصفا  بها، في إشارة

  ..  إلى طبيعة العبد المأمور، وكللك ليضفي رهبة في ذلك اللقاء
السيد الجليل: الرجل غير المرئي، العارا بكل صغيرة وكبيرة، المقيم في
واحة غقاء، يحيط بها السحر والجمال، المتشح ظل إله على الرض،

المققع بكل إيحاءات الرهبة وا اتدار، حيث يدرك همام انه يحلم
بالتغيير   نكثر ، ون  فعل البطش ناوى في ظل انعدام الرادة

  ا جتماعية في تحقيب مطلب التغيير كفعل وليس كااتجداء وتمقي   .
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  )الخلصة(
نحن بمعرض رواية تعتمد الكشف، والتنةيب عن العلل اقجتماعية ، وتبحث في
أزمة السلطة ، جذورها التاريخية، علقة ذلك بالمنتوج العةائدي للمجتمعا ، من

عادا  وتةاليد ودين، وتفحص المعضل  بعين البااث، فاللغة التي تبنتها، واقعية
فنية، نةدية سياسية، غاصت في أجواا من التأملية ، في استحضارها لجدلية

المجتمع واللر، الطامح للتغيير، وكذلك جدوى المسير لمواجهة الغبن المعلن،
والفساد المرتدي ألوان البؤس الفاقعة، في إ ار جدلية الصراع المتينة بين قوى
المحافظة وقوى التغيير في استنادها لماهية التنازع الطبيعية الةائمة في اياة
المجتمعا  أفراداً وجماعا ، وقشك أن الرؤية النةدية للرواية الحديثة التي بين

أيدينا تحاول للق مستوى من الصراع التأملي ما بين الةوى كحصيلة دينامية عن
جدوى إيجاد الرفاهية ضمن نظام اييةي يألذ بيد المجتمعا  ويلبي مطالبها ، وقد

اعتمد الكاتب محمود الوهب في  يا  هذه الرواية لمدى إمكانية الكشف عن
النظام المؤسس على فهم ااجا  المجتمع الطبيعية في ظل الذهنية السائدة والدفع
بها إلى تغيير اييةي لها سياقاتها الواقعية ، المتولدة في إ ار البيئة، ففهم  بيعة
الناس وسلوكها هو السبيل للدفع بها نحو الحياة ادفضل، فإبراز تراجيديا المجتمع
في ظل منظومة التكميم هو ماراح الكاتب في إيضااه في معرفة دواعي التغيير
وضروراته، ايث يعمد الكاتب لبيان اييةة أن المجتمعا  تتعرض لدرجة من

اقنحلل وانعدام الثةة في أوسا ها مبرزاً مجتمع الطبيعة )الريف( ومجتمع المدن
الكبرى عبر تيارين متناقضين ق يلتييان ، فدماثة وبسا ة اننسان الطبيعي ، ق
تتةبل رعونة اقستبداد وفساد المتنفذين الةابعين في المدن، وشح الحياة في الريف
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بسبب الفةر واقاتياج ساهم لحد بعيد في إبعاد اننسان الطبيعي عن اياته
المعتادة الةائمة على التواصل البسيب الةائم على الحس الشعبي والفكاهي والةناعا 

التي لم تتلوثد بازدواجية اننسان المةولب في إ ار عوائد اصطنعتها منظومة
اقستهلك والجشع، وهنا يبرز الكاتب النييضين معاً ، وكذلك االة الصراع التي ق
تهدأ، كما أن الغوص في مذهب الفطرية وجعلها أساس كل نهضة هو ادنجع لفهم
مرامي الرواية بشكل صحيح، ايث أن البحث عن اننسان المعرفي في هذه الرواية

هو الغاية الجاذبة لمذهان، وفق صيرورة اداداثد المتسلسلة والتي تعكس لنا
 بيعة هذا الوجود المتشعب بميادينه المتباينة ، والتي تكشف لنا بيسر جوهر

أفكاراً -ابل الميلدالصراع الحييةي ما بين قوى البناا والهدم ، إذ أن لمةاصد –
المتبصر في مطلب اقنتصار للوجود تسعى عن كثب للولوج في ذا  المتلةي

الطبيعي المتمثل بالوجود الو ن، وجدلية تأثره بالوجود الشامل ضمن إ ار إبراز
..،الحب وجود والوجود معرفةثالوثد الحييةة الكلية وفق إثبا  متلزم لجوهر أن 

لهذا فتجلي انرادة الفردية في مواجهة العسف وكذلك ارتهان المثةف للسلطة
بخاصة المثةف انيديولوجي هو ما أراد الكاتب مواجهته هنا بضراوة دجل إاةاا
الحياة المتضمنة تلك الييم الطبيعية في هيئة تعانةها المألوفة للمبدع ، ايث أن

فعل النهضة الساعي لجلا اقستبداد يتمثل أبداً في المحاوق  الهادفة نيجاد نوع
من الحرية والمثالية وتحريك النزوع الطبيعي لننسان ندراك فعل الخير والعمل به،
هذا ماأوجده الكاتب في سياا إثبا  العلئق الطبيعية بين البشر والحياة ، وكذلك
التأايد على الترابب ما بين اننسان المبدع والعراقة في المكان، ولعةد أواصر متينة
بين الساعين لحماية مكتسبا  اننسان المعرفي الوجود ، ايث ألذ الكاتب يشير
إلى ذلك عبر وصفه لةلعة الب وكذلك انشارة للرموز  التاريخية التي تبرهن على
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عظمة فعل الصانع وتعاليه على كل مفسدة أو للل، فهي تنحو مذهب البحث عن
الييم الطبيعية في واقع ضائع، متخبب، يعاني فيه أفراده ، من صعوبة التفكير ،

جراا جور المنظومة السياسية، وعجزها على مواابة تغييرا  الحاضر، إثر إفلسها
ادللقي، ادمر الذي جعل المجتمعا  تعيش في ميادين اقغتراب، عن ممارسة

أدوارها في التأثير على المنظومة التي تدير شؤونها الحياتية، وهكذا قوبل
المطالبون بالتغيير بالمزيد من العسف واقجتثاثد، فيعبر الكاتب بلغة مفصحة

وغزيرة وجدانياً عن الفة المتفشية في ربوع الشرا ادوسب، المتجلية في اقستبداد
والذهنية الشمولية، من تمجيد لتماثيل الجلدين واقمتثال ادعمى لهم ، ادمر الذي
للق دالل النفوس نةمة تتفجر بببا ، وتعكس ادزما  ادللاية التي الترقت
أوساط المجتمع ومؤسساته، ادمر الذي يحيلنا لمراجعة تاريخ الحروب لما لها من
نتائج كارثية، هذه المنازعا  الناشبة بين السلطا  فيما بينهما جعلت المجتمعا 

تعيش في اغتراب مزمن باعد بينها وبين الحياة الةائمة على اننتاج وضمان
الحةوا ، ففي ذروة التنازع الخطير بين السلطا  ، نجد إنتاج ديكتاتوريا 
متعددة ، جعلت المجتمعا  وقوداً دائمة ، لميادين اققتتال ، وما فتأ أرباب

انصلح ودعاة التغيير الجذري في وضع سنن وأسس نهضوية قستعادة الدفة ،
بيد أن هذه الجهود لم تغني عن البلا ادعظم الذي يحذر الكاتب مراراً من نشوبه

وبحدة ، فاقستبداد يعد الفة الكبرى الواقفة في وجه المجتمعا  من بلوغها
لنهضة التعايش تحت سةف الةانون المنصف، هذا ما ااولت الرواية مراراً تبيانه ،
لصوصاً وأن الكاتب لتم روايته بذكر المعرفي المستنير عبد الرامن الكواابي ،
المنظر الشرا أوسطي لعلل اقستبداد ومخا ره ، مشيراً داد كتبه وهو  باع
الضباع، ودعا للتحلق اوله لمعرفة هذه الطباع وكيفية اسئصالها،لهذا نجد في
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الرواية تصاعداً في ادة الحوار ، جودة في قرااة الحدثد، تتبعاً لملمح المجتمع
السيكولوجية ، جوهر علقته مع ادشياا ، الروح المشاعية الكامنة فيه، وانيمان
الذي يميل للتشبث بييم الحق والخير والجمال، وعبر هذه المةوما  الطبيعية ،

أمكن مراجعة الضعف ومراالة ، وانتيان بالفعل الحييةي، نيجاد النهضة المتمثلة
بالخروج من الكوارثد المحتملة ، والتي تهدد على نحو غير منظور الطبيعة، ايث
أشار الكاتب لةضية جوهرية، وهي محاولة أرباب المال من تهديم ادماان الجميلة
االحدائق العريةة ذي ادشجار المعمرة واستبدالها بمعامل وأبنية تدر الربح وتضخم
من هالة الجشع ، مشيراً إلى الخطر الذي يهدد البيئة،ويأذن بهلك  الموارد الحية،
يعمد الكاتب أيضاً في روايته قبل الميلد، للتحدثد عن الةهر المستديم في أوساط
مجتمعا  تعاني أسوأ أشكال الحصار والتغييب والعزلة، عن تنظيما  باتت جزا

من المعضلة ابتعد  عن الجماهير، ولانت لةمة لبزها، واستبدلتها بتحالفا  ذليلة
مع السلطة الةامعة، لتتحول إلى عبارة عن ظاهرة صوتية ملتفة اول نفسها واول

 أما الةلق منما تروج له عبر شعاراتها، دون أن تلمس عملياً ااجا  المجتمع،
المستةبل فجلي في عوالم هذه الرواية من بدايتها لنهايتها، فثمة غصة ازن عميةة
ق تكاد تبارح همام السارد ، الخيبة التي تتلبسه من ادثد إلى ادثد ، وق يجد سوى
في الحلم العزاا، ايث نلحظ مةداراً غير ضئيل من الولوج لعالم الحلم ، ايث ق

عزاا للمحارب للطوااين إق باقستغراا ملياً بالحال السيئة الملتفة على كافة
الميادين ، التفافاً محكماً، ويبةى فةب أن يتم بث الشرارة دالل هذه المجتمعا 
لوعي مشكلتها ومعرفة السبل لمواجهتها، إيماناً بأن التغيير، تيار  بيعي اتمي

قبد وأن يواجه في كل  ور ما بددته الةوى المحافظة من موارد بشرية ،
والمستميتة لبةااها في الحكم، فهي أبداً ما تأبى أن تذهب ، وتحاول إعاقة كل
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مسعى ، في ظل غياب قوى التغيير التي تحث المجتمعا  للعب أدوارها الطبيعية
في تنظيف ما علق عليها ، إثر سوا إدارة المنظومة الحاامة لها بل ومحاولة

انيةاع بها في فخ الدمار والتلشي وانبادة بمضامينها المتعددة ، فنحن أمام سجال
نةدي، يسبر ادغوار ملياً في أزما  تعمد بانضرار باننسان، البيئة، الفكر، فهي
تسير على نحو تنحرا به عن المسار الموكل لها في اماية اننسان ، اةوقه،

موارده، وسبل عيشه، وعلى مختلف المجاق  والصعد، تحيب به على نحو قسري،
يلزمه في انقامة الجبرية في ظل الفةر، والعزلة، وادهم أن الكاتب أااط بالمعايير
ادللاية والخطر المييم عليها، من تحول جهاز الةضاا إلى آلة رعب تةضي على

ثةة المجتمع فيما بين أفراده، ادمر الذي يعطي مؤشراً لطيراً قلتلل منظومة
الييم ، لصالح الفساد وبثه في أوساط الخليا اقجتماعية بدا من العائلة، المدرسة،

المةاهي، اداياا المهملة، والمؤسسا  الحكومية المتمثلة بالرقابة والشر ة ،
وهكذا، فاستمرار اللة الةمعية في سلوكها هذا النهج ، يضع البلد على محك
فوضى هائلة، تودي بها لمستةبل مظلم، فهذه الرواية اقجتماعية تحمل عبا

المجتمع الطبيعي وصونه كواجب مصيري، إزاا بؤس السلطة ، عجزها عن مواابة
المتطلبا  الراهنة والحاجا  ادساسية لحياة المجتمع، في إشارة لعظم الصراع
الكبير بين رواد الديكتاتورية المتمثلة بزعمها لممانعة العدو الخارجي، وتبجحها
بتصديها للمؤامرة الكونية، واملها للراية اقشترااية ، إذ أثبتت انها تعمد لترسيخ
الفاشية في صميم مؤسساتها، وقد جسد الكاتب محمود الوهب في سياا درامي
نةدي، استماتة هذه السلطة في المحافظة على تةاليد الحكم الثيوقرا ي عبر

محاااتها للعلمانية الزائفة، سعيها أيضاً لزرع بذور اقاتةان بين شرائح المجتمع،
عبر تكبيلها لفئة المثةفين ، جعلهم إما مرتهنين لخطابها، أو مكبلين برقابتها
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الضارية، عبر بث الةلق واقغتراب المزمن للفئة الشابة، وزجها في المعتةل 
وممارسة صنوا التعذيب الجسدي والنفسي بحةها،لدمة لبةااها ناقوس لطر كبير
دالل المجتمع ، عمد الكاتب من نااية ألرى لتجسيد الوئام الفطري بين الناس،
أشار للدماثة والطيبة، واستةامة ادللا، ولتعرض السلطة لها من للل المس
بكرامتها، ذلك للق مع الوقت نةمة كبيرة واستياا فاضحاً، وللق البيئة الضرورية
لخلق انتفاضة جماهيرية، فةد نجح الكاتب في تطعيم الرواية الواقعية بمؤثرا 

رومانسية، واستطاع أن يحةق المطلب الفني من تدشين الخطاب الروائي الجديد،
لسنا بمعرض توصيف ينحو منحى ان راا ، بةدر ما ااولنا أاثر فهم الرواية عبر
تسخيرنا ددوا  رؤيوية قبد من تدعيمها إزاا الحدثد الذي يتخلل النص، ويحيله
إلى بحث عن مجمل الةضايا النفسية والسياسية، في قدرتها على إيلا الفن والنةد

والدراما معاً ، وهذه براعة تحسب للكاتب، غير المتأثر بالواقعية الروسية تأثراً
تسجيلياً، وليس مرائياً دعمال الرومانسيين وشحطاتهم نحو الخيال، ايث استطاع
ايادة دفة الرواية متناوقً الوسطية في مواابة الواقع وبلغة وجدانية عةلية،مفسحاً

للشخوص إامال ادفكار على نحو تسلسلي مترابب، ينم عن معنى ومدلول يتم سبره
فيما بعد، على نحو ما بنزوعه للتأمل في للجا  الذا  اننسانية ، في عبورها
أمام الحدثد المفعم بسياقا  تةودنا بدورها لسجال ذاتي موضوعي، يكشف عن

علقة اننسان المعرفي بمعضلة الوجود ، وعدم استةرار الحياة الطافحة بالتساؤل،
اذلك بتناولنا لرواية قبل الميلد، تلمع في أذهاننا فكرة مفادها ، أن مشكلة اننسان
ادولية تتكرر في ميادين الصراع  دجل الحرية بمسماها الخالص المتعري من كل

إيديولوجية تتأسس عليها، فالبحث عن ادفضل، تداول أزما  السلطة في بثها
اقغتراب المزمن في المجتمع، إشكالية الحب في ظل المجتمعا  المةهورة، المكبلة
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بمأساة الةمع والفساد والفةر على نحو متشابك ومضطرب، ادمر الذي للق
صعوبا  جمة في  ريق النهضة العملية، وأربك من فعالية التفكير النةدي لدى

ادفراد، بمعنى آلر ، تكبيلهم وزجهم في أالم ق تنتهي، وتضاؤل الفعل الحركي
المولد لعناصر التغيير، لصالح تنامي بطش السلطة وزيادة نفوذها، واربها

الحيييية مع البيئة، ايث للق التلوثد وانضرار، تحويل موارد البيئة الطبيعية
لمشاريع تجارية تدر الربح ، ايث الجشع الذي ق ادود له، وبالتالي استشراا

لطير لظاهرة الحروب الرأسمالية، واستنزاا موارد دول ودمارها، اسث استطاعت
الراوية الخوض في إشكالية لطيرة ناجمة عن الةمع الذي ترتكبه السلطا  المستبدة

في استنزاا الشعوب ، إضافة لمواردها الطبيعية، فهذه الحرب وفةاً للرواية هي
ارب ضد انرادا  ، ارب ضد ادصالة ، العراقة، الييم الطبيعية، الحب, وهكذا
فإن الكاتب أشار للفئة الشابة التنويرية المعرضة أبداً للةمع والتكميم، أشار أيضاً
لعلقة همام البطل بسلفه عبد الرامن الكواابي، في إشارة إلى امتداد المسيرة في

مواجهة اقستبداد، دون هوادة، ايث أننا قسنا ادفكار وفق سيل الرسائل انيحائية،
التي تمخضت عن الرواية، فأبطالها شباب، يعاني كل منهم ألماً مةابلً دلم اللر،

والتشاؤمية تمثل الواقع الهش، الذي لم يعد فيه متسع للبشاشة والفرح، إننا نةف
على أعتاب رواية نةدية تةدم للمتلةي المتأمل، بحثاً تشوييياً، بلغة ق تنةصها الحنكة
والدراية بما يحيب ويتخلل المشهد البائس، لذا أمكن لنا أن نؤرخ التأملية في سياقها
الممنهج بأنها فن صياغة الحدثد زلفى إلى الجمال،اونها تشخصن وتحلل، وتةف
على العلل النفسية، في إسةا ها على الحدثد السياسي العام برمته، وتذهب بعيداً
في تحليل الحياة في كونها مدعاة استفهام دائم عن سبل التعريف بمسيرة اننسان
المعرفي ، باني الحضارة واارس الوجود، صحيح أن الحلم قيؤتي بنتيجة مباشرة،
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اما سعى بطل الرواية إليه في أاثر من موضع، لكن ق يخفى لنا أن الحلم هو
بمثابة الفااص للواقع بأدوا  التخييل ، التي هي في ذاتها أدوا  واقعية صرفة،
وفي سياا اننسانيا  وعلومها، نجد روح الخيال كامناً في المعالجة، في مداراة

الوجع الفردي، وكذلك فالوعي بالحلم هو بمثابة استةصاا لصيرورة علقة اننسان
بعلم ادسا ير، تواشجه مع النبواة  كفعل دائم، يتخلص في أن ليار اننسان

النهضوي يتمثل في المواجهة بصلبة وإيمان، وهذا ما استطاعت الرواية إلراجه ،
وأرادها الكاتب في سياا هادا مفاده ، أن زمن التعليب والتدجين انيديولوجي

شارا على الفناا، وأن اقنتصار الوايد المنشود هو في إاياا المجتمع الطبيعي
بييمه وأفراده الساعين نحو ادفضل .
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ホ   الهوامش
イ شاعر وكاتب )William Shakespeare :بالنجليزية( وليم شكسبير

مسرحي وممثل إنجليزي بارز في الدب النجليزي خاصة والدب
العالمي عامة، امي بــ"شاعر الوطقية" و "شاعر افو  الملحمي"، ولد

 وترعرع في "اتراتفورد ابو  نفو "،1564شكسبير في اقة 
وارويكشاير. في عمر الثامقة عشر تزو  ب "آ  هاثاواي" وننجب مقها

ثلثة نطفال هم : اوزانا و التونم هامقت وجودث. بدن ويليام رحلته
الوظيفية القاجحة كممثل وكاتب وشريك في شركة تمثيل تسمى "رجال

 واد اعتزل إلى1592 و 1585اللورد شامبرلين" وذلك بين عامي 
 حيث توفي بعدها بثلث49 في عمر ال 1613اتراتفورد حوالي عام 

اقين
ロ Friedrich Nietzsche( ( 15 :باللمانية( فريدريش فيلهيلم نيتشه

( كا  فيلسوا نلماني، نااد1900 نغسطس 25 - 1844نكتوبر 
ثقافي، شاعر ولغوي وباحث في اللتيقية واليونانية، كا  لعمله تأثير

.عميب على الفلسفة الغربية وتاريخ الفكر الحديث
ハ (، هو طبيب عقلي1937 مايو 28 - 1870 فبراير 7نلفريد ادلر )

[ اختلف مع فرويد2[ مؤاس مدراة علم القفس الفردي،]1نمساوي،]
وكارل يونغ بالتأكيد على ن  القوة الدافعة في حياة النسا  هي

الشعور بالققص والتي تبدن حالما يبدن الطفل بفهم وجود القاس اخخرين
.واللين عقدهم ادرة نحسن مقه للعقاية بأنفسهم والتكيف مع بيئتهم
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ニ  فبراير25نمين معلوا نديب وصحافي لبقاني ولد في بيروت في 
 م، امتهن الصحافة بعد تخرجه فعمل في الملحب ا اتصادي1949

 م انتقل إلى فرنسا حيث عمل1976لجريدة القهار البيروتية. في عام 
في مجلة إيكونوميا ا اتصادية، وااتمر في عمله الصحفي فرنس
تحرير مجلة جو  نفريك، وكللك ااتمر في العمل مع جريدة القهار

2010اللبقانية وفي ربيبتها المسماة القهار العربي والدولي في  .
ホ ،1778 يوليو 2، جقيف - 1712 يونيو 28جا  جاك رواو )

إيرميقونفيل( هو كاتب ونديب وفيلسوا وعالم نبات جقيفي، يعد من نهم
كتاب عصر التقوير، وهي فترة من التاريخ الوروبي، امتدت من نواخر
القر  السابع عشر إلى نواخر القر  الثامن عشر الميلديين. ااعدت
فلسفة رواو في تشكيل الحداث السيااية، التي ندت إلى قيام الثورة

.الفرنسية. حيث نثرت نعماله في التعليم والدب والسيااة
ヘ  م( فيلسوا1023 - 922 هـ / 414 - 310نبو حيا  التوحيدي )

متصوا، ونديب بارع، من نعلم القر  الرابع الهجري، عاش نكثر
نيامه في بغداد وإليها يقسب.،واد امتاز نبو حيا  بسعة الثقافة وحدة

اللكاء وجمال الالوب، فهو رجل مواوعي الثقافة ،امي نديب
الفلافة وفيلسوا الدباء كما، امتازت مؤلفاته بتقوع المادة، وغزارة
المحتوى؛ فضل عما تضمقته من نوادر وإشارات تكشف بجلء عن
الوضاع الفكرية وا جتماعية والسيااية للحقبة التي عاشها، وهي
-بعد ذلك- مشحونة بآراء المؤلف حول رجال عصره من اياايين

.ومفكرين وكتاب
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ト هـ(: نبو اعيد الحسن بن عبد ل المرزبا 368هـ - 284السيرافي )
السيرافي القحوي المعروا بالقاضي؛ ولد في ايراا وبها ابتدن بطلب
العلم، وخر  مقها ابل العشرين ومضى إلى عُما  وتفقه بها، ثم عاد

إلى ايراا، ومضى إلى عسكر مكرم فأاام بها عقد نبي محمد ابن عمر
المتكلم، وكا  يقدمه ويفضله على جميع نصحابه، ودخل بغداد، وخلف
القاضي نبا محمد ابن معروا على اضاء الجانب الشراي ثم الجانبين.
وكا  من نعلم القاس بقحو البصريين. ارن القرآ  الكريم على نبي بكر
ابن مجاهد، واللغة على ابن دريد، والقحو على نبي بكر ابن السرا 

القحوي، وكا  القاس يشتغلو  عليه بعدة فقو : القرآ  الكريم
والقراءات، وعلوم القرآ  والقحو واللغة والفقه والفرائض والحساب

.والكلم والشعر والعروض والقوافي
チ نبو بشر، متى بن يونس الققائي، مترجم وفيلسوا نسطوري نصراني

عاش في بغداد في زمن الخليفة الراضي باه، وهو من نهل دير اقا
 كيلً عن بغداد. تلقّى علومه في مدراة »اار ماري«94اللي يبعد 

على نيدي نااتلة عدة مقهم الراهبا : روبيل وبقيامين، وارن المقطب
على يد نبي إاحاق إبراهيم القويري المقطقي. انتهت إليه رئااة
المقطب في عصره، وتخر  على يديه يحيى بن عدي الفيلسوا

المقطقي التكريتي -نزيل بغداد- اللي نخل مكانه في رئااة المقطب بعد
وفاته، كللك درس المقطب على يديه نبو نصر محمد الفارابي. نجاد
متى كل من اللغة اليونانية والسريانية والعربية، ونقل الكثير من

تصانيف نراطو، وفرفريوس، وثامسطيوس، والاكقدر الفروديسي.
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وشرحها، وعلى شروحه يعوّل القاس في القراءة. وترجم لاحاق بن
حقين كتابه البرها  من السريانية إلى العربية. كما نلف متى كتابًا

ناماه المقاييس الشرطية. اال ابن خلكا  في الكلم عن الفارابي: كا 
حسن العبارة في تأليفه، لطيف الشارة. وكا  يستعمل في تصانيفه
البسط والتلييل، حتى اال بعض علماء هلا الفن: »ما نرى نبا نصر
الفارابي نخل طريب تفهيم المعاني الجزلة باللفاا السهلة إ  من نبي

[. وكا  نبو نصر يحضر حلقته، في غمار تلملته. له مع نبي1بشر«]
اعيد السيرافي مقاظرة مشهورة حول المقطب والقحو، نوردها نبو حيا 

.التوحيدي في كتابيه: المقايسات، والمتاع والمؤانسة
リ  هـ حتى357هو آخر نمراء الدولة الخشيدية في مصر، حكم من عام 

 هـ، وكا  حيقها طفلً لم يبلغ الحادية عشرة من عمره، دُعِي له358
على المقابر بمصر ونعمالها والشام والحرمين. ونجمع الرني بعد وفاة
"كافور الخشيدي" على و ية نبي الفوارس نحمد بن علي بن الخشيد،
فحسقت ايرته، ونمر برفع الكُلَف والمؤ ، وتعطيل المواخير، والمر
بالمعروا والقهي عن المقكر، ونقص القيل، وكثر الغلء في نيامه،

واشتد حتى نكل القاس الجيف والكلب، وعُيِّن الحسين بن عبيد ل بن
طغيج وصيًا عليه. فااتبد الحسين بالمر و قبض على الوزير جعفر
بن الفرات، ونااء معاملة الهالي حتى اخط القاس عليه. ونمام هلا
ا نهيار الكبير في نحوال البلد، نرال المعز لدين ل حملته الثالثة

على مصر بقيادة "جوهر الصقلي" اللي ااتطاع هله المرة ن  يسيطر
. م، ويسقط الدولة الخشيدية969 هـ/ 358على مصر اقة 
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ヌ Mohandas:بالنجليزية( موهانداس كرمشاند غاندي
Karamchand Gandhi( (1948 يقاير 30 - 1869 نكتوبر 2؛ )
كا  السيااي البارز والزعيم الروحي للهقد خلل حركة ااتقلل الهقد.

كا  رائداً للساتياغراها وهي مقاومة ا اتبداد من خلل العصيا 
المدني الشامل، التي تأاست بقوة عقب نهمسا نو اللعقف الكامل،
والتي ندت إلى ااتقلل الهقد ونلهمت الكثير من حركات الحقوق

المدنية والحرية في جميع ننحاء العالم. غاندي معروا في جميع ننحاء
المهاتما ني महाता : العالم باام المهاتما غاندي )بالسقسكريتية
'الروح العظيمة'، وهو تشريف تم تطبيقه عليه من ابل رابقدراناث

[ ونيضاً في الهقد باام بابو1طاغور، ] بابو ني બાપુ : بالغوجاراتية( 
تم تشريفه رامياً في الهقد باعتباره نبو المة؛ حيث ن  عيد .)""الب

 نكتوبر، يتم ا حتفال به هقاك كـغاندي جايانتي، وهو عطلة2ميلده، 
.وطقية، وعالمياً هو اليوم الدولي للعقف

ル :بالنجليزية(( شارل لوي دي ايكوندا المعروا باام مونتيسكيو
Montesquieu(( (،1755 فبراير 10 - 1689 يقاير 18؛ )

فيلسوا فرنسي صاحب نظرية فصل السلطات اللي تعتمده غالبية
النظمة حاليا.،ولد مونتسكيو في جقوب غرب فرنسا بالقرب من مديقة

 حيث تعلّم الحقوق ونصبح عضو برلما  عام1689بوردو عام 
1714.

ヲ يعتبر خامس ملوك نورك حسب )Gilgamesh :باللتيقية( جلجامش
اائمة الملوك السومريين كا  جلجامش لزمن بعيد يعتبر شخصية
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ناطورية ولكن العتقاد السائد اخ  انه كا  بالفعل موجودا وذلك بعد
اكتشاا الواح طيقية ذكرت فيها اام ملك كيش انمين باركااي اللي
ذكر نيضا في ملحمة گلگامش ولكن ا ااطير تشكل جزءا مهما من

.المعلومات المتوفرة عن جلجامش
ワ م( فيلسوا ولغوي ومقظر ندبي1975 ـ 1895ميخائيل باختين )

رواي )اوفييتي(. ولد في مديقة نريول. درس فقه اللغة وتخر  عام
. وعمل في الك التعليم وناس »حلقة باختين« الققدية عام1918
1921.

カ نبو البقاء صالح بن يزيد بن صالح بن مواى بن نبي القاام بن علي
 -1204 هـ الموافب: 684 هـ -601بن شريف الرندي الندلسي )

 م( هو من نبقاء )رندة( ارب الجزيرة الخضراء بالندلس وإليها1285
نسبته.،عاشَ في القصف الثاني من القر  السابع الهجري، وعاصر
الفتن وا ضطرابات التي حدثت من الداخل والخار  في بلد الندلس

وشهد اقوط معظم القواعد الندلسية في يد الابا ، وحياتُه التفصيلية
تكاد تكو  مجهولة، ولو  شهرة هله القصيدة وتقاالها بين القاس ما

ذكرته كتب الدب، وإ  كا  له غيرها مما لم يشتهر، توفي في القصف
.الثاني من القر  السابع و  نعلم اقة وفاته على التحديد

ヨ م( هو1948 هـ / 1366م - 1891 هـ/ 1309اعد ل الجابري )
1894السيد اعد ل بن عبد القادر لطفي الجابري، ولد في حلب عام 

لعائلة عريقة ،مشهورة بالوطقية والدين والثراء. والده السيد الحا  عبد
القادر لطفي الجابري الحسيقي مفتي و ية حلب بن العلمة السيد مراد
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بن السيد الحا  عبد القادر مفتي حلب ونقيب نشرافها بن السيد الحا 
مصطفى مفتي حلب ونقيب نشرافها بن الشيخ نحمد الشهير بالجابري

بن السيد مواى بن السيد نبو بكر بن السيد محمد ناعد الحلبي
.الحسيقي

タ  (( يواف יוסֵףبالعبرية:  ا ام المعتاد يواف القطب في اللغة ،)
؛ "يزيدني الرب ابقًا آخر"؛  )بالعربية: يواف(Yôsēp̄ العبرية الطبرية
، Y suf( ū شخصية مهمة في الكتاب المقدس وفي القرآ ، إذ يربط
اصة إبراهيم وإاحاق ويعقوب في كقعا  )فلسطين( بالقصة اللحقة

.لتحرير بقي إارائيل من العبودية في مصر
レ  نبريل15 باريس - 1905 يونيو 21جا -بول شارل ايمارد اارتر )

 باريس( هو فيلسوا وروائي وكاتب مسرحي كاتب ايقاريو1980
ونااد ندبي وناشط ايااي فرنسي. بدن حياته العملية ااتاذاً. درس
الفلسفة في نلمانيا خلل الحرب العالمية الثانية. حين إحتلت نلمانيا
القازية فرنسا، إنخرط اارتر في صفوا المقاومة الفرنسية السرية.

عرا اارتر واشتهر لكونه كاتب غزير النتا  ولعماله الدبية
وفلسفته المسماة بالوجودية ويأتي في المقام الثاني إلتحااه السيااى

[. كا  اارتر رفيب دائم للفيلسوفة والديبة1باليسار المتطرا ]
ايمو  دي بوفوار التي نطلب عليها اعدائها السياايو  "السارترية

الكبيرة". برغم ن  فلسفتهم اريبة إ  ننه   يحب الخلط بيقهما. لقد تأثر
.الكاتبا  ببعضهما البعض
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ソ :ka[ :تلفظ نلماني ،Karl Marx: باللمانية( ،كارل هانريك ماركس lɐ̯
ha n ç ma: ks[(ˈ ɪ ʀɪ ˈ ɐ̯ كا  فيلسوا نلماني، وااتصادي، وعالم ،

14م - 1818 مايو 5اجتماع، ومؤرخ، وصحفي واشتراكي ثوري )
م(. لعبت نفكاره دورًا هامًا في تأايس علم ا جتماع وفي1883مارس 

تطوير الحركات ا شتراكية. واعتبر ماركس نحد نعظم ا اتصاديين في
[ نشر العديد من الكتب خلل حياته، نهمُها11[]10[]9[]8التاريخ.]

(1894–1867(، و رنس المال )1848بيا  الحزب الشيوعي ) .
ツ 1855 هـ / 1271عبد الرحمن نحمد بهائي محمد مسعود الكواكبي )

م( نحد رواد القهضة العربية ومفكريها في القر 1902 هـ / 1320– 
التااع عشر، ونحد مؤاسي الفكر القومي العربي، اشتهر بكتاب

»طبائع ا اتبداد ومصارع ا اتعباد«، اللي يعد من نهم الكتب العربية
.في القر  التااع عشر التي تقااش ظاهرة ا اتبداد السيااي
ネ :بالرواية( فلديمير نلييتش نوليانوا المعروا بـليقين

  ( Владимир Ильич Ульянов  ابريل عام22ولد في 
. كا  ثوري رواي ماركسي1924 يقاير عام 21 وتوفي في 1870

واائد الحزب البلشفي والثورة البلشفية، كما ناس الملهب الليقيقي
.السيااي رافعاً شعاره الرض والخبز والسلم

ナ  يونيو7 - 1811 يونيو 11فيساريو  جريجوريفيتش بلقسكي )
1848) Виссарио́н  :بالرواية(  Григо́рьевич

( Бели́нский هو ثوري ونااد ندبي وعالم جمال رواي. ولد
بلقسكي في افيبور  من نارة طبيب، ودرس الدب في جامعة مواكو
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 بمجلة "تلسكوب" التي1833، ثم التحب عام 1832 حتى 1829من 
نشرت نول مقالة هامة له، وتولى تحرير مجلة "مواكو فسكي نابليو

 إلى مديقة اا  بطرابور  وعمل في1839داتيل"، ثم انتقل عام 
 نصبح القااد الرئيسي لمجلة1846مجلة "اوتتشستفقي رابسكي"، وفي 

"اوفرمقيك"، وانتقد بلقسكي في مقال له "راالة إلى غوغل" حكم الالية
.والكقيسة ا ورثوذكسية. وعارض الرواية الرومانسية ودعا إلى الوااعية

ラ [ )Immanuel Kant :باللمانية( إيمانويل كانت 1ملحظة  هو ]
(. عاش كل1804 - 1724فيلسوا نلماني من القر  الثامن عشر )

حياته في مديقة كونيغسبرا في مملكة بروايا. كا  آخر الفلافة
المؤثرين في الثقافة الوروبية الحديثة. ونحد نهم الفلافة اللين كتبوا
في نظرية المعرفة الكلايكية. كا  إيمانويل كانت آخر فلافة عصر

التقوير اللي بدن بالمفكرين البريطانيين جو  لوك وجور  بيركلي وديفيد
.هيوم

ム Don Quijote de la :بالابانية( دو  كيخوتي دي   مانتشا
Mancha( رواية لعديب الاباني ميغيل دي ثيربانتس اابيدرا، نشرها

1615 و1605على جزئين بين نعوام  .
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)*البحث عن المفاتيح *اوبارتو(

ليس الغوص في الحلم وحده، الهاجس العام للكاتب حيقما يكتب رواية ما تقحو
مقحى تجسيد اللم الجتماعي، ورصد المشاعر التي ترافقها، و  يلهب التخييل
لبعد من نشدا  الحقيقة بلبوس فقي، إذ ننقا نمام تجربة الكاتب  حليم يواف
 بد ن  نلهب بالبعيد صوب تأكيد الفكار الحاملة لتكامل وحدة العقل والوجدا ،
لبيا  قيم النسا  المعرفي، وتصوراته لحياة نفضل تتحقب فيها ندنى درجات
المساواة، لعادة ا عتبار لكرامة النسا  الشرق نواطي، التي   تزال تعيش

التهميش وغللة القيد، و  شك ن  صوت الكلمة نكثر حدة في بروز المغزى من
هلا التصاعد الوجداني اللي يقهض بمسؤوليات المعرفيين ويؤكد دوام حضورهم
في ظل العسف والجور القائم، لللك عمدنا في هلا البحث لتسليط الضوء نكثر

حول مقاصد رواية اوبارتو، ضاربين بالتقاليد الكاديمية المحشوة بتقاليد الشكل
عرض الحائط، وذاهبين باتجاه اللب والمضمو ، لتكو  الرحلة نكثر إلماماً

بالحاجات الصميمة التي يقهض من خللها العقل الحر، للبروز نكثر بالمعقى
النساني والمحافظة على جدة السبر، وادرته على التفاني خدمة للمعرفة
والغرض الحقيقي من محاولة إذكاء روح الققد على الشكل الفقي والثر

البداعي،ونيضاً يرمز اللو  السريالي في داخل الوصف ليزيد من الدهشة،
والرغبة في تتبع ماوراء السطور، و  تقحاز الكتابة الوااعية لللاتية الوجدانية
الحاملة معها شعرية اللفاط والعبارات، بقدر ما تمارس هيئة المرنة الحامل
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للجقين المكتمل، نو تمثل الرواية الوعاء الكبير اللي يحتوي كم الماء، حيث
تمضي في رحاب الشمول في الخل بالدوات للحديث عن نكثر من اضية،

وتسليط الضوء على نكثر من زواية على نحو مركب ودائري، حيث تقوم الرواية
بإشاعة الروح الفقية التي هي على نقيض من العلم، بل ربما معالجة خاصة
ومختلفة للحياة النسانية، وإلمام بتجارب النسا ، إزاء عزوا المجتمع عن
القهوض بأفراده، إذ تقوم الرواية على ضبط الحياة وتبيا  موقف المبدع من
نخطاء السلطة وجورها على المجتمع، إذ ن  رواية اوبارتو تعد ندواتها باتجاه
الخوض ملياً في حياة الفراد في ظل المجتمع المقهور، اللي يعاني من ضغط
السلطة القمعية وبطشها على الدوام، ولعل الققد هو بمثابة اللمام الشامل

بحصيلة التقاليد والعادات السلوكية التي تتحدث الفقو  الدبية عقها، خصوصاً
الرواية كونها تهتم بالنسا  ومعالجته روحياً وفكرياً،ولعل جلد اللات بتعبيرية

صاخبة هو دعوة للحاطة بالققاء المتخيل والعقاية به في ذائقة النسا  الخائف
 من خللهاب حليم يوافوالجائع معاً، ولعلها شكل من الثارة التي نراد الكات

إبراز المتعة في الحديث عن اللم وا حتجا  على القسوة التي تجعل من العاشب
للبلد ، فرداً مغلوباً على نمره، مضطرباً في الوكه ، حانقاً على بيئته، رااماً في
الكتابات نوشام انتفاضة تقويرية تتلخص بمجموع الراائل التي اد تحملها الرواية

الققدية في طياتها حيث تبدن الرواية بعرض مأااوي عميب الد لة حيث راح
يلكرنا بمأااة حريب ايقما عامودا، المديقة الكورداتانية، التي راح ضحيتها

 طفلً، حيث يشير الكاتب على نحو مفصل تلك الحادثة بهالة لغوية تدعو283
للكآبة واللم العميب، مفصحاً بدرامية تخترق الداخل، عن اللم اللي يعتمل
القفس رغم تقادم السقوات، لللك نجد الراوية تضج بمعالم الحدث ونثره على
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القفس المتتبعة لمجريات الحياة، ووااع المجتمعات، وبأالوب يفصح عن ما
يدور في خلد شخصيات تتحدث حركاتهم عن نرواحهم المكتظة بالحريب، إذ تعمد
اللغة الوجدانية على إبقاء الثارة في ااتشعار الحدث المتآخم لحركة والوكيات
الشخصية على تقديم آليات االوبية في مخاطبة العقل والوجدا ، حيث يمعن

الكاتب في الحديث عن تلك المعتقدات التي تعارا عليها المجتمع المشبع بقزعته
الريفية الطبيعية، وتآلفهم مع اقاعاتهم نياً تكن وجهتها، إذ يعكس الكاتب حليم
يواف ما يقوله المكا ، الزما ، من إيحاءات ورؤى، حيث   نعمد في ظرا

الدرااة التحليلية إلى تفسير ما تشير إليه العبارة، بقدر ما يشغلقا هو البحث عن
ارائن وطرائب نخرى لقراءة اوبارتو ، إذ نقظر إلى العمل الفقي بكونه القالب
الشمل والكثر مرونة لبحث النسا  من زاوية الوجدا  الجمعي، ونثر اللغة

الدبية في تقديم مستويات تعبيرية في اراءة الحدث بوااعيةفقية، إضافة إلى تلك
الشارات المرموزة والتي تشير لرؤية الكاتب، كالهالة التي نحاط بها العجوز فلك،
الدراية بكل وااعة والعارفة بكل شيء حسبما يعرفه نهالي القرية، في إشارة إلى
اعتقاد المجتمع بقوة خاراة تقف ما وراء الطبيعة وتفعل فعلها باخخرين، غير
ننها   تستطيع رفع الجهل والبساطة عن كاهل القاس، حيث نؤمن بهلا الصدد

إ  في مقدمة كتابه تشريح الققد ذو الثر البعيد: "1بما االه القااد نورثراب فراي
درااة الدب   يمكن ن  تقوم على الحكام التقويمية، ون  الققد يجب ن  يمضي

ادماً نحو
  "  اعة في الفب   تفرق بين الغث والسمين   .

وفي ذلك نمكن ن  نسهب في إعطاء القص نكثر من اياق، حيث ليست الرواية
هي وايلة لتوثيب الحوادث، إنما هو ذهاب إلى وصف التجسيد المتعلب بأطوار
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نقشغل نحن الصغار بتشكيل : "17عيش النسا  وطفولته حيث نتأمل هقا ص
عصابات صغيرة ضد عصابات نخرى لحل خلفاتقا حول ا نتماء القومي نو حول

نعقاب السجائر التي كقا نتهافت على جمعها. يزداد فرحقا طوً  حسب طول
السيجارة. نضرب بعضقا في الشوارع بعقف دموي، تسيل الدماء من ننوفقا، ترتفع

الجقازير والبوكسات الحديدية المسققة لتخدش الوجوه والذرع والبطو ، بيقما
اخنسة تمسك بيد فاروق بهدوء. تأخله إلى البيت بعد

ن  تتوقف حائرة بيققا محاولة إيقاا حروبقا الطاحقة بل جدوى :
اأعاقبكم غداً في المدراة."

حيث يبين الكاتب العلاة القائمة ما بين اللاكرة واللات في تقابلها مع الوصف
والمعا  في نغواره، للحديث عن البيئة والطفولة الشقية، بطبيعية وداة،

مستخدماً اللغة الدالة على إيقاع الحياة، والمشهد المعبر عن عالم يعم بالدهشة
واللم، وكللك بالثارة على مستوى بساطة الحياة وعفويتها، معتمداً الرصد،
 اتثارة الشجو ، وااتمالة القفس لكشف المشهد المعبر عن روح اللحظة

والحقبة، بلكاء فطري مستمد من روح اللغة الموضوعية في امتزاجها باللاتي
.على نحو واضح

حيث ن  المضي في تصوير مشاهد الطفولة البائسة والحياة القائمة على
الفوضى والهمال، جسد دراما الحوار والحركة والشخوص في آ ، مثاً  تجسيد

: "22حادثة ا غتصاب بأالوب فكاهي، يقم عن اوداوية حيث هقا نجد ص 
بيدي لمست ذلك العمود المرتج. ذعرت من حرارته وتوتره الخارق. بدنت نحرك
يدي ببطء. لم يقتقع. نمرني بإاراع حركة يدي ونارعت وهو يقتفض بغموض

ندخل الدوار إلى رناي. نطلب شيرو صرخة تضاهي عواء اطيع كامل من
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الكلب. صرخته نصابتقي باللعر والهلع. تدفب من رنس العمود اائل لطخ يدي
وبقطال شيرو ونرض البركة. تراخى بعدها ممددًاً على ظهره. رنيت العمود

يقخفض شيئًاً فشيئًاً. ذكرني بأنتيل راديو نبي اللي نتسّلى بإدخاله في بعضه "
 .ببطء نحيانًاً

تتقاول الرواية جوانب عديدة تميل للنحراا والشبهة إ  على صعيد القيم
والققاعات الوليدة عن الدين والتأويل، نو نتيجة ا كتساب الخاطئ والتربية

الغاراة في الفساد والهمال، إ  على صعيد العائلة نو المدراة، وعن ضياع
المقظومة الارية والتربوية معاً، مما نفرز عقه ضياع الجيل، وحرما  الطفل من
نمط صحيح للتربية والتعليم في آ  معاً، كللك لحالة العقف السائدة في العائلة

من خلل تسيد الب واضطهاد الم، وضياع الطفولة، ناهيك من ن  الفقر
والجهل في تلزم واحد في ظل مقظومة السلطة القامعة القائمة على الاصاء
العراي والبادة الثقافية، للمجتمع، إذ يتقاول الكاتب بالجمال كل ذلك، وعبر

اعتماده على الاة الرصد وجودة الوصف، واليغال الحسن في عمب المشهد
بكوميدية اوداء، تعاين العلل وتقف عقدها ملياً بطرائب   تققصها الفقية والبعد
الجمالي للسرد والحوار على حد اواء،حيث   انفصال نبداً بين الالوب والقيمة
الفكرية، إذ يمثل الالوب اليصال الحسن لكل ما يعم الداخل من نفكار واصص،

ومعالم، وكللك   تخر  الرواية عن كونها تحويل الشياء والمواقف لفن، إذ
تقتصر للقيمة الفقية وتميل نحياناً كثيرة للمبالغة التي تتحسس الموقف وتأخل
بالشياء التي تكو  نارب لتؤدي دور الفن الروائي القائم على تجسيد الحدث
وزيادة التأثير به عن طريب التخييل اللاتي،إذ يمكن القظر لعالوب بوصفه

معيارية الداء الجيد للفعل الروائي القويم، وبوصفه نيضاً بمثابة تحدي لعنماط
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البداعية ،الكثر ااتساغة للقفس المدركة ،المققبة عن الجماليات المتجسدة في
الميدا  الحياتي الوااعي بصورة تجريدية، فالحديث عن المعضلت ا جتماعية،
في هله الرواية، تستدعي الجهد والتأمل في مدارات اللغة ، كونها تدر  الورام
والعلل في اائمة ا حتكام، وتزيد من شحقات التساؤل، ادر إيغالقا بها، وتققيبقا

لحقيقة ما تشير إليها، فمواكبة اللغة العاطفية للرواية مع الفضاء العام
الموضوعي ادم روح القص واندماجه بالمتلقي، ليخاطب بكليته ما يدور في فلك

العقول والقلوب معاً، حيث تقدم الرواية ا جتماعية ذاتها بكونها روح العالم
الوااعي اللي تستولي عليه الخشونة واللوعي، فتعيد اللبوس الفقي لها من

خلل اوة اللغة وتصديها لكل خدش يماراه السلوك البشري، كأنما نراد الكاتب
حليم يواف من ن  يمارس الفن دور الله على حياة القاس، بدً  من تقليدية
التعاليم الوعظية التي فتكت بالمجتمع والطفولة وكللك الجغرافيا، الفن المطرِّي

لقسوة الطبيعة، وتوتر العصاب، وضياع الهوية، حيث يسهم في العل  القفسي
لدى الفراد، فالشخوص في رواية اوبارتو، يخضعو  لللك العل ، على نحو

ما، ويعمدو  للفرار من تلك المعاناة، عبر نافلة ا اتصراخ والمكاشفة، فبدً  من
البحث عن ما تقوله الد لة بمعقاها اللغوي،  بد من الاهاب في الخوض في

بوابة ايكولوجيا المجتمع المتعرض لاصى درجات ا غتراب والبؤس، القاجم عن
التخلف السيااي، وانعدام الوعي بالماهية النسانية، حيث نقظر للرواية بقمط
حلر من التعرض لخفاياها، والتبااها بالكثير من زوايا حياتقا، وجوانب تحوم

حول السلوك، مواكبته بربطه بالتربية، والمقشأ، إلى جانب نزعة ذاتية تجول في
ماهية الوجدا  الجمعي، إذ تحث تلك القزعة على التشبث بالحب المقتهك،

والتشرد اللي عم العائلة والمؤاسة، حيث  ات الطفولة القصيب الوافر من هلا
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الضياع وااتبداد الوااع المريض، في إشارة إلى ن  تعثر قيام الفئة الشابة بدورها
في التغيير وبواجبها تجاه المجتمع وصيانته، ندى ذلك لقشوب اغتراب واضح في
التعبير وكللك نظرة اوداوية تجاه المستقبل برمته،وكللك الميل إلى تحقب معجزة

الخلص لسوبارتو، نتيجة إبداء العجز العلقي عن مواجهة تركة ا اتبداد
" حلمقا بلقاء هلا الشيخ العجيب لقطلب مقه ن 33وغطراته لقتأمل هقا: ص

يجعلقا نملك نجقحة حتى تطير. ، بالضافة إلى طلب صغير وهو ن  يعلمقا نحن
نيضًاً كيف تطير الباريب، ون  نجعل الرجال يبيضو . ن  يعضوا الحلية. لم  ؟.

اقكبر يومًاً. اقجعل الحلية والدول تطير معًاً. " ، فارتباط الكاتب بروح
الوجودية المتشبثة بروح المسؤولية ا جتماعية جعل كل شيء يتعلب بالوصف
والجقو  في تجسيد الشخوص مرتبطاً بقضية نولية وهي الخلص من الجور
والقيود المتمخضة عقها.، حيث ناحم الكاتب الملهاة في عرض المأااة، على

نحو يبعث على الدهشة والتساؤل، كونهما مثار تجلي في حياتقا، ووااع شعوبقا
في ظل ننظمتها ا اتبدادية الشمولية، وهي ااتقباط مغازي من وحي تجارب
المجتمعات، ومعاناتها، وعلى نحو يحسن من رؤى الفراد في مدى ااتيعابهم
لحقيقة الوااع وضرورة تغييره، و شك ن  الملهاة والمأااة هما وجها الحياة،
على اختلا بيئات المرء ونمط اقاعات محيطه، وفي الرواية تتجسد الهيئة

العامة للحياة بما تفصح عقه اللغة في مقدرتها على التوثيب والرصد، وإحداث
تقابلت ورؤى في ميدا  التوصيف والجلد اللاتي الكامن في دواخل الشخصيات
الهاربة من شبح موتها اليومي والمتعدد الوجه ، ففي ذلك تتجلى مكامن القوة

الوجدانية في التأثير عبر اللغة، فل تلهب الرواية ملهب المتعة المجانية، طالما
مكبلة بمتانة بخيوط الاى والخيبة، وعلى نحو متزامن ومواكب لحالة المتلقي
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التأملية، حيث تهتم الكوميديا في معالجة الظواهر القفسية لعشخاص، وتصويرهم
بأالوب يثير في القفس لواعج الحقين إلى المكا  والزما  عقد إثارة الوصف،
وبهلا تقتصر الرواية الوااعية الغائصة في روح المجتمع، لترال له راائل

تتضمن شكل الحياة بساطتها ومرارتها والمل الكامن فيها، وهكلا تعمد اللغة
بأااليبها الحيوية الخاصة في إتمام ذلك الحوار المهيج ما بين لغة الكاتب وخيال

المتلقي، حيث تساعد الكوميديا إلى جانب التراجيديا في فهم اوبارتو، وما
يرادفها من نماكن شبيهة بها في كل مكا  من ننحاء الوجود، حيث تغدو الرواية
للنسا  في كل زما  ومكا ، ووايلة تقويم وتغيير لكل الروااب التي ماتزال
تسكن داخل النسا  نتيجة حوادث الزمن، حيث تعمد الرواية إلى تبيا  الغاية
والوايلة المراد تحقيب الهدا من خللها، وهو إشعار النسا  بعظم ما يلقيه
من نهوال مضاعفة إبا  مسيرته لتحقيب عالم نفضل، حيث تعطي الكوميديا

التعبيرية دوراً للشعور في ن  يبرز ويتحدث من خلل امات الملمح والحوار
عن ما يتم الترويج له من ابل الكاتب، وما يبثه من إشعار بحقيقة الوااع التي
تقعدم فيه خواص الرنفة والقزوع للمثالية، بيقما تقوم الرواية بتحوير خيال الكاتب
وذاتيته ، نحو محاو ت متعددة الغرض مقها تجسيد الوااع فقياً وتحقيب مطلب

التأثير باخخرين ونقل حصيلة تجاربهم بطرائب تهب المتعة والفائدة، وكللك لتققل
الفكار التي تحدث في داخل المرء وذهقه الرغبة في عقد السجا ت الهامة

والمثيرة والتي تشكل الغاية القصوى من ني عمل روائي على وجه الخصوص،
حيث يسود الل ااتقرار في ملمح الشخوص ونماكن تواجدهم، السارد يتحدث
عن احقات القاس، نفكارهم، تعلقهم بالخرافات، وتبعيتهم للمشايخ، مما نجد
:40اطوة العجوز فلك القفسية على اليما  وعلى كل نفراد القرية لقرَ هقا ص
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لمع نجم العجوز فلك تلك الفترة، ببثها لخبار إضافية   تعرفها الذاعات نيضًاً،" 
كانت تقال نصيبها من هدايا الخبار القادمة من الجهات البعيدة. بدنت تهتم
بهقدامها. ما نذهل اليما  ننها   تسمع الراديو ومع ذلك تعرا كل شيء.
  :ولنه رآها مشراة الوجه ذلك اليوم فقد تجرن واألها عن كوخها المغلب

اامع يا الو... إياك ن  تقترب من الكوخ.   يوجد فيه غير الفاعي والعقارب.-
ر نصدااءك الملعين حلِّ

نيضًاً من التفكير با اتراب من باب الكوخ ."
نجد نبرة القسوة إلى جانب إدخال الرهبة متجلية في اولها، فالهالة التي تحيط

بالكوخ تحاول بث حقيقة التفكير لدى المجتمع، بالضافة إلى صعوبة التحرر من
الفكر الغيبي، الملزم لطبيعة الحياة وتفكير ونمط اقاعات نهلها، حيث تتجلى
السادية المفرطة التي تستخدمها العجوز بحقكة على مجتمع مازوشي اعتاد

التألم إلى درجة الكبت والحرما  من حقه في الصراخ، فمتلزمة القسوة
والكوميديا تمضيا  على نسب واحد نحياناً لتققل  لقا الروح القفسية للشخوص

وما يحاول الكاتب الشارة إليه هو ن  طبيعة الفكر الجامد يتحلى بقمط من
الخمول اللهقي والذعا  لسلطة الاوى المتسلح بالتأثير الديقي والخرافي ، حيث
ننقا نستخلص من خلل هله المتلزمة التي تجمع بين اسوة الخطاب السلطوي
وكوميديا القهر اللي يمتهقه المجتمع بسلاجة وطبيعية لتعطيا  لقا ادراً من

الفكار الفلسفية المفيدة عن طبيعة هله المعاناة المقدرة على ن  يحملها نفراد
البيئة مقل طفولتهم على نحو القدر اللي جعل من ايزيف حاملً للصخرة، فيما
  شك فيه ن  الاطورة متجلية في اوبارتو، بلقيس، اليما ، شخصيتا  يعاد
بثهما وصقعهما على هيئة محلية وهما مشتقتا  من اصص ديقية، ففي ذروة
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الفكاهة  بد من معرفة عمب المأااة المتجلية في خباياها، وهلا ما نراد الكاتب
حليم يواف من تبيانه وجلءه، حيث ا غتصاب اللي عبر عقه  بطريقة تدعو
للضحك والغضب في آ ، إنها ثقائيات مضادة، لكقها تثير التساؤل، فالتعبير عن
مراحل البؤس والمشقة التي يلايها النسا  مقل طفولته في ظل مقظومة شاملة
من القمع تماراها المدراة إلى جانب العائلة بالتواطؤ مع رجال الدين، جعل

المجتمعات تقتقل من موت إلى موت، في دوامة من العزلة وا غتراب الكلي، هو
انتقال الس واريع من اضية لقضية ومن نلم إلى نلم، السلة من شخوص
يجمعها البؤس و الققاعة الجافة الصامتة، حيث ثمة ومضات درامية توحي
بالشغف وكللك تحاول معالجة ذلك في الفارق الطبقي وتلك الشعارات التي

43يحاول اليما  هقا التأالم اريعاً في فهمها لقتأمل هقا ص :   
اأنهي اراءة "رنس المال" اليوم-.

يا نلطاا ال... مانجمل المبادئ الموحّدة، عقدما تعتققها عائلة كاملة ومتجانسة
.  تسودها صراعات وانقسامات فظيعة كعائلتقا المشتتة، المتآكلة تماماً

ما نجمل اخنسة المبدئية
ما نجمل الاتاذ المبدئي
ما نجمل العالم بل جوع

ما نجمل حزب اخنسة وهو يتوق إلى تحويل نناس الكرة الرضية كلهم إلى
عائلة اعيدة ومُرفّهَة. حيث   فقر و  صراع،   ظالم و  مظلوم. تردّدت نمامي

كلمات نخرى مثل "البروليتاريا" شرح لي الملّ معقاها ضاحكاً: البرو هو ابن جارك
محمد ايتي، نما "ليتاريا" فقصدهم ن  برو اخ  في إيتاليا

نما تفسير الملّ  لمعقى "الطبقة العاملة" فحيّرني:
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  -ابحث عقها في المجهر واتراها
نضاا الملّ  بحماس:

بحثت كثيراً عن هله المخلواة التي  تسمى "الطبقة العاملة" و زلت نحلم
با لتقاء بها لشرب معها الكازوز

يغرق لوحده في اهقهة بلهاء
دعوت ال ن  نكبر بسرعة لتمكّن من فك طلام ونلغاز كتاب "رنس المال"

فأنااشه مع اخنسة حتى تتأكد من ن  تعبها لم يلهب اُدَى وننقي في شوق إلى
معرفة كل شيء نكثر من بسكويتو نفسه، فما ن  نلتقط من فمه عقاوين الكتب

حتى نلتهمها بقهم
ارنت كثيراً ولم نفهم إ  القليل" 

 تلك القفس الحالمة والمتقصية بما بداخلها، حليم يوافإذ يخاطب الكاتب
ليبرهن على إيقاع الحياة السارية في شخصية اليما  الطفل، اللي يحاول ادماً
تحقيب ما عجز عقه الملّ المحاط بغللة اميكة من الخرافة من جراء التعصب
والتشبث بحرفية القص دو  فهم ما يعتريه من رموز ونفكار، ويخلص للتفاؤل

في الوكه ملهب التقصي والتققيب اللغي بطبيعة الحال للتكال والدعابة
الهازئة، ولعل الكاتب نراد من خلل هلا المحور ن  يلهب بعيداً للقفاد بروية
داخل الشخصية للتلمس نضجها المبكر، وارعة انقيادها للمستقبل رغم تلك

العوائب الجمة التي تقف في طريب نفرادها، المحاصرين بأغلل الحياة    وطبيعة
المجتمع وكللك الوك المؤاسة التربوية الماضية لاصاء الطفولة عن حقها في

الحياة الفضل والمعرفة الموضوعية، في إشارة ن  كل مظاهر البؤس والفااة
المتجسدة في رواية اوبارتو، هي بدورها القسيج العام للسلوك ا جتماعي اللي
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جبُل عليه عامة القاس في هله البيئة المحاصرة بأغلل اللكورة وهيمقة السلطة
المركزية على مفاصل المجتمع عبر مؤاساتها، ونحزابها الرافعة الشعارات

البرااة، من خلل توظيفها لجوع القاس ووعودها الخلبية في إاعادهم وضما 
رفاهيتهم ، حيث ن  المجتمع في اوبارتو عاكس حتماً للوجود برمته بما يسوده
من صراعات وتقااضات ، الوجود الجزئي في بعض علته، نعم تبقى الرواية

الوااعية عاكسة بسماتها وإيحاءاتها كل ما يقتجه المجتمع البشري من تصورات
والوكيات، ونفكار، وكللك تقتج لقا خليطاً من الفكار التي من خللها يمكن للققد

الدبي ن  يشتغل في حقله ليقارب ويقار  ويسعى لعقد نوجه ذكية من خلل
إبداء اخراء على نحو اجال خارق في ميادين العلوم النسانية، فالصراع ما بين
اوى الجهالة واوى التقوير واضح المعالم في نتو  ذلك التباين الحاصل ما بين
الملً واليما  الطفل ، اللي يود ن  يعلم ويققّب نكثر دو  تهاو  نو تخاذل نو

تضييع وات ، حيث يشير الكاتب إلى تلك الحلم الوادعة والتي تستشرا
المستقبل وتحاول تبصر الحقيقة نكثر بعيداً عن تكهقات واخف الشيوخ،

ودجلهم، وتلعبهم بالكلمات واللفاا دونما تفكر نو تأمل لمحتواها، حيث يمهد
الحلم للمشروع البديل عن الوك ا رتها  واللهو العبثي وااتسخاا العقل وروح
الموضوعية الهادفة، و شيء يلغي الوداعة وشفافية الحلم بالرغم من محاو ت
الوند المتكررة والتي تخوضها مقظومة السلطة القمعية والبوية ا جتماعية في

جعل المجتمع يلفظ ننفااه ويتهالك بااتمرار، إزاء حالة ا ضطراب التي يشهدها
الفراد، المتشردو  مقل طفولتهم، إ  في الشارع نو في المدراة، نو على صعيد
فساد السلطة السيااية والتقظيمية بصورة خاصة، حيث ن  كل شيء محكوم

بالطغيا ، حيث الله الطاغية والسلطة القامعة، والب اللكوري ، تشاؤم هادا
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ويتجه نحو توصيف فاجعة الحدث، ومخلفاته التدميرية، و  يقف الكاتب حول
التجسيد، وإنما دس المواقف والفكار بطرائب إيحائية تتقاول نقد المراض

المتعلقة في علاة السلطة بالجماهير، وكللك ليكشف عن التخلف السيااي
العام على مستوى التقظيم والوعي ا جتماعي، و شك ن  نفكار الرواية الوااعية
تتجه إلى الفلسفة ا جتماعية وعبر طرائب حديثها وحواراتها المتعددة من خلل
تقابلت الشخوص مع المكا  والزما  ني الحقبة التاريخية والتي يشار لها من
خلل الرموز  واليحاءات هقا وهقاك، لتعكس بطبيعة الحال التجارب النسانية

الوليدة عن الحركة والتأمل والمعاناة في نتو  الحياة التي تغص بالغرابة
والتقااض، و ايما ن  الرواية   تغدو حديث المتلقي مالم تكن مشبعة بالمأااة
ومكتظة بتصوير الحزا  والقهايات المؤافة، واوبارتو بطبيعتها كتلة درامية

تتحدث عن اللم وطرائب مواجهتها ومرور نبطالها بظروا كئيبة تثير الشفقة  ،
اً بل معقداًهيكل العمل التراجيدي   يقبغي ن  يكو  بسيط" نراطو  فإ  فبحسب 

"وعلى ذلك يتأاس الفضاء المكانيوالشفقةون  يمثل الحوادث التي تثير الخوا 
والزماني للرواية، من بيا  حقيقة التفاعل اليقظ ما بين العقاصر الوصفية

والبعاد والمرامي الحية من إاامتها والمتلخصة بالفكار المراد طرحها
وتجسيدها،فالحب بين اليما  وبلقيس يمثل التمااك الحميم فيما بيقهما عبر
رابطة المعاناة، ودفع الطااة لتقديم الفضل، رغم العوائب والمصاعب، وإبراز

للحب الطبيعي المغلف بعواطف مثالية نقية تكشف عن الروابط الزلية ما بين
المرنة والرجل فبتصاعد وتيرة اللم تظهر مقاجاة الرجل للمرنة في نشدها  لتمثل
جمال القص، وكللك متعة اليغال للمضامين الجوهرية والفادة مقها حيث نتأمل

: "كا  البي مرمياً إلى جوار حائط بيتكم حيقها، عقدما اقطت على54هقا ص
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الرض ، اقط هو من صدري راكضاً إليك، وضع فمه على نذنك اليسرى هامساً
بكلمة التها لك ابل اليل، يومها اجتمعت حولك اطط الجيرا  ونساء الحارة

والبي." حيث نرى هقا تلك الهالة اللغوية الشعرية محاولة ن  تلمس الشغف
الوجداني لعاطفة المتلقي، لتحاكي فيه إرادة القلب في التحرر من ايود العقل

واطوة المقطب في ااتعباده لعالم الوجدا  اللي يأنس به المرء لسلوك المواجهة
ضد ضراوة اليأس وخشونة الحياة،فالحب هو الموضوع الكمل للرواية المضمخة

بالويلت والمتاعب والمواقف المتعددة، وهي نيضاً تعريف لجودة الفكر في
حضوره ليتماهى مع تلك العاطفة وليهيأ لها ركقاً رحباً في تلبيب ذلك الغمار
الهائج في حيوية الشباب وتقلباتها، ففيه  بد من الحديث عن لو  الحياة،

طبيعة البيئة، ننماط تفكيرها، عوائدها، وكللك حجم العثرات التي تواجه البقاء في
مسيرتهم، وذلك يؤثر بل يلعب دوراً في تحديد مصائرهم، فالحب وحده   يكفي بل

55للوااع جلجلته وعصبيته ، فها هي الفتاة تفاجأ اليما  بسؤال طائش ص:
- لدي اؤال وحيد

- تفضلي.
-هل ننت من حزب نبي ؟   

-   وما دخل الحزاب بالحب؟ 
ومضت.

تماماً يقف القااي في تقاوله كمادة للحديث نمام رهبة المشاعر 
ولوعتها، كأ  المرء على ادر مع التفاهة في كل مكا ، حيث يصعب
على الملتاع وجدانياً تصديب نفسه اائماً في نمكقة الخشونة حيث
تسقط جميع اللوا  ، وتتداعى صروح الحلم نمام ادر من السلاجة
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والنانية البارزة الخادشة لكل مظاهر التواصل المقمة على ادر من
الفكر والتواز ، وهقا يغص المشهد بالخيبة الباعثة على الكآبة وردة
الفعل المتعبة، إذ يواصل اليما  البحث عن الحب في خياله غير آبه
لما يلقيه من عثرات ونكبات، تحاول ن  تقال من هرم الحب ورحلة

البحث عن الجوهر في القيم والمبادئ، دو  الشعارات وبلخ الوامة،
حيث ن  معالجة السلوكيات هو في ابيل ااتقباط نفكار ورؤى تساعد
على فهم النسا  وعلله، نمام الوجود واخخر، فالثارة الحسية مابين
رشو وخالته وما بين هوفو والبيليا،   تحتمل  المقاربة والمقارنة ،

عدا من ننهما وليدي بيئة مضطربة، تسودها حياة صاخبة، مبقية على
الكبت والخوا من الحب والمطالبة به، فالشباب مكبل بالجهل والتقاليد
والعداوات المترتبة عن عهود الغشاوة وا غتراب ، فلشيء وقف بين
الغريزة والمطالبة بمماراتها، حيث باتت الفضيلة مجرد ظاهرة صوتية،

وااد الحب والتدافع الغريزي اللي نثبت مهابة الرغبة نمام هاجس
: "نوافتقي الجساد العارية المثيرة65الفضيلة والعقاب، لقتأمل هقا ص

وهي تدخل بعضها وتخر  بإثارة صعدت الدماء إلى وجهيقا، ننا وخالتي،
ارتفع لهاث الشاشة وننين الواائد تحتقا .االت الللة على جدرا 
الغرفة، تسللت إلى نثوابقا...نزعت عن خالتي اميصها،نزعت عقي

اميصي.امتدت يدها إلى فتحة السروال.تهالكت بجسدها القاري على
جسدي.تفعل بي ما تفعله نساء الفيديو برجالهن العراة وبالكلب وبحمار

الوحش اللي ربطته نربع نساء عاريات، ثم بدن  يواظن ظله
الطويل.تبادلن الدوار في إدخاله، وخالتي تزداد شرااة، تدخلقي في
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جسدها وتخرجقي كسكين.وهي تعض رجلي ونصابعي ورابتي، تغرز
نظافرها في ظهري العاري، وننا بين يديها المشويتين نصعد ونهبط ذاهلً
عن نقاط دمها المبعثرة على الشرشف وهي غافلة عن دمها والعالم ،
متققلة ببصرها بين الفيديو وبين جسدي العاري المباح."لعل الغاية في
تجسيد العلاة هقا هو التأكيد على وجود الغريزة الابب في الظهور
من هالة المعايير المتعلقة بالفضيلة والخطيئة وما بيقهما فرغم ذلك
الطوق الخلاي المفروض على هلا المجتمع المضطرب بتقاليده

والوكياته العقيفة، إ  ن  ذلك   يعتبر ذريعة  نسداد الجقس كمطلب
يفرض وجوده في تلك الحياة ولو بأي طريقة متاحة، رغم التشدد والقمع

الحاصل على كل صعيد، حيث   يعقي الاصاء اللفظي للجقس ،
إنعداماً له ولحقيقته التي تمارس ماوراء الكواليس، حيث ن  العلئب

التي اد تعتبر محرمة في العرا الديقي وا جتماعي، وممقوتة المماراة
الوكياً، تعد وااعاً وحقيقة، وهو ما نشار إليه الكاتب بخصوص علاة
اللواطة التي يلكرها اليما  في عرضه لبؤس طفولته، وكللك في جقس
المحارم المتجسد في علاة رشو بخالته، وكللك تلك العلاة الجقسية
المختلة بين هوفو والبيليا، حيث نتأمل اخ  هلا المقطتف اللي يبين

:"تزو  هوفو من )البيليا( ، والبيليا هله66غرابة تلك العلاة ص
ليست امرنة بالطبع. اطعة حديدية دائرية مثقوبة. ما فعلته هلا   يخطر

على بال الجن. ندخل عضوه في الفتحة الدائرية الحديدية الصغيرة
فتورم إثر هلا ا حتكاك. ظل الورم يتضخم وثقب البيليا يضيب حتى بلغ

به اللم حد الصراخ، فالتمّ عليه إخوته مستغربين، ناعفوه ، رفض
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الطبيب معالجته بحجة ننه طبيب بشري، نضاا:-ما فعلته هلا ليس
فعلً بشرياً..فك البيليا عن عضوه المتورم من اختصاص الحداد."

فبعيداً عن اكاكين الفقهاء ومدعي الوعظ الخلاي، يبقى جديراً باللكر
ن  الكاتب حليم يواف نراد من عرض هله الحوادث مقاصد تتجلى في
تلك الغرابة المرافقة للفوضى والقسوة في تلك الحياة السائدة، والتي

تغص بالحوادث والسلوكيات ا عتباطية، المتمخضة عن الوك اادي
مازوشي يبديه المجتمع تجاه نفراده، كما تفعل المقظومة الحاكمة في
تواطؤها مع رجال الدين في التآمر على الحياة والخلق معاً، حيث

تبدو اوبارتو للرائي على ننه تسلسل من الرموز تتخللها فجوات تتغطى
بالكوميديا تارة ونخرى بالتراجيديا، إ  ننها نسب رمزي يأخل صدايته من
الحداث التي تمر في حياتقا، ااتقاداً للتاريخ، وحقب المآاي، وكللك

فإ  هلا الوضوح الصريح في عرض الحادث هو ما يجعل الرواية
وايلة إمتاع فقية تحاكي مستويات العقل والوجدا  على نحو متكامل،
وفي تباين مستوى الوعي ما بين الشخوص كلّ حسب دوره التمثيلي،
فإنقا نجد اضطراباً نفسياً في بقية تلك الشخصيات وكللك في ذاكرتها
المبقية على تشرب الحلم والوهام وكللك الصراعات ا جتماعية

ناهيك عن الفساد السيااي والقمع الممقهج الممارس نبداً ،حيث يتم
إضفاء مسحة الدعابة إلى جانب اللم لثبات تلزمهما، وكللك للتعريف
بطبيعة الحياة، والحوادث التي تعترض الفراد وتتحكم بمسار رغباتهم
وطموحاتهم ، وليست الغرابة والمبالغة ملهباً فقياً بحتاً ، إنما توصيف

للحدث وتشعباته ، حيث تّقدّم التراجيديا بوصفها تجسيداً لطابع الصراع،
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ما بين القيم الطبيعية والتشويه الممارس ،حيث يعالج الكاتب حليم
يواف المجتمع كونه نسيج جامع لكل الصفات المختلفة للبشر ، حيث

تعالج الرواية القبح والتشويه وا ضطراب إلى جانب انتصارها للحلم
والمل والتبشير بعالم نفضل، لللك تبدو الكوميديا في ذاتها موافاً ثابتاً
إزاء العسف والجور اللي يتم ارتكابه، إلى جانب العته والجقو ، وكللك

التزلف والتملب، وهكلا فإ  الرواية ا جتماعية تجسد نلواناً متعددة
يحملها الشخوص عبر تلك الحوارات والسمات العامة للرواية في كونها
تقدم للمتلقي ، طبيعة الحال، واللم الساري في نفوس نفراد يلزمهم
العجز المكتسب، والحاجة للبروز في نسيج المأااة الحاصلة، حيث
ثمة جلد ذاتي حاصل بلهجة السارد للحدث يقدم البشر في اوبارتو
على ننهم فلول وحشية وخائقة، حيث إاباا ا نفعال على المشهد ،
عبّر عن نزق فقي حقّب ادراً من الثارة والتتبع، حيث ن  إثارة الضحك
هو في ذاته إثارة للحز ، فيما ن  تيققا كقتيجة من ن  الحز  والضحك

مركبا  من هيئة واحدة وهي الحياة، حيث   تبدو المور مقصفة
بجزئيتها، فيما لو تم تقاول اوبارتو كحصيلة لجهود عقلية، ولكن كا 
للجو المركب من هيئة اللم والضحك بمثابة ا كتمال للمشهد العام،
الملم بجوانب الحياة في ظل المجتمع اللي يعيش في نتو  معارك

وصراعات   تكاد تقتهي، حيثما تقف المأااة على إيقاع الحياة الرتيب
نحياناً ، نجد الدعابة والفكاهة ماثلة في نجواء الحدث وعلى مستوى

 : كا  محقاً تماماً حيقما اال2الرواية الققدية بعمومها، كأ  المعري
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وشبيهٌ صوت القعيِّ إذ قيس بصوت البشير في كل نادِ

نبكتْ تلكمُ الحمامة نم غقّت على فرع غصقها الميّاد

صاحِ هله ابورنا تمع الثرى فأين القبور من عهد عاد
خفف الوطأ ما نظنّ نديم الرض إ  من هله الجساد

وابيح بقا وإ  ادم العهدُ            هوا  اخباء والجداد

إبراز هلا التقااض هو المقصد من إبداء الفعل الروائي، كموقف يحتوي على
نفكار ترتدي لبوس الثورة والخرو  عن العرا الجامد، وكللك بغية إشعال العقل

وإشغاله بمقتضيات التفكير بالمجتمع عبر طرح التغيير كمسؤولية تاريخية
صميمة ، يققلها الديب نو الروائي ليبقى دوماً على مسافة معيقة من المتلقي
في كل عصر ومكا ، لهلا فبتقديمقا لتلك المفاراة ما بين ما االه المعري لبراز
ذلك التشاؤم عاكساً في اخ  ذاته التشاؤمية الواضحة في هله الرواية المفتوحة
على كل ا حتما ت والتفااير على صعيد العقل والتحليل وا نطباعية ، كل ذلك
يمثل دوام الهاجس الفقي في تحقيب جمالية المباغتة وتحقيب المفاجأة على
صعيد تفجر اللغة والحوار، وكللك كونهما يؤديا  معاً وبالتزامن مع الحدث

الشيء اللي   يمكن ن  تعرضه البحوث العلمية التي تعالج الشياء على نحو
يقتصر على الموضوعية والحيادية ، نما عن الرواية فهي تعالج النسا ، آ مه،
نحلمه، وكللك العثرات التي تواجهه على صعيد تجاربه القفسية والوجودية ككل،
بل وتلهب لبعد من ذلك من كونها تحاكي تساؤ ته الفلسفية في إطار جانبين
متآلفين وهما خطاب العقل والوجدا  معاً، ولعل ذلك ما يساعد المتلقي الفطن
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على ااتقباط رؤى جديدة وابتداع حلول وآليات نكثر حداثة وجدة في التعامل مع
الشياء بعين الفقا  ونباهة الفيلسوا،وبمعرض حديثقا عن الكوميديا والغاية من

:3عرضها في تفاصيل العمل الروائي فإنقا نلمس ما االه كراتوفر فراي
)الكوميديا مهرب، ليس من الحقيقة، بل من اليأس:إنها مهرب يأتي في آخر

لحظة تؤدي إلى اليما (

لهلا فهروب الكاتب حليم يواف يمثل تلك المحاولة المشروعة بتخطي الضعف
على صعيد عيش النسا  في نتو  المواجهة إزاء الضغوطات والتحديات الجمة

التي تقف في طريقه، لللك كانت الكوميديا في ذاتها تشبثاً ببساطة الحياة
نلف في كتابه 4وجوهرها وترفعاً عن الكآبة والحز  ، ني تأكيداً لمقولة نزرا باوند

 حين اال:   مكا  في نشد درااات الفن صرامة للشعور بالحز ،باء القراءة
والكآبة، فالصل في الفن ن  يُدخل البهجة على الب النسا 

لللك نجد ن  المسعى الحيوي للكتابة يتجلى في تحقيب الثر في
القفس، ربما نقلً لحصيلة تجارب متعددة، وفتح اقوات للتحاور الكثر
إثارة، ليس ببروز اللات المقفعلة ، بل بإيجاد ذوات متفاعلة، تستطيع
ن  تهب روح الد لة، وكللك الخوض في الغوار، إذ ن  تجربة الرواية

تعد نافلة رحبة لتقصي ما بالداخل من مساحات للتأويل والمقاربة،
وكللك للتعريف بجودة تجسيد التراجيديا، لدرجة التغقي باللم، وتحريض

الروح على التفاعل، وا نغماس بروعة اللغة وانسيابيتها في نقل
مشقات وعقبات المجتمع، والتي تواجه نفراده على الدوام ، فشخصية

نبو عمشة توحي عن رغبة جمة ومركزة في كسر طوق الصمت
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السميك، واللي ما لبث ن  يتداعى وبقوة، حيث توحي الشخصية
الشكالية هله عن تعرية للفساد الخلاي اللي يعتمل المجتمع المتعقت
بفوضاه القاجمة عن التقاليد والعراا التي   تهدد القيم الجوهرية التي

:74تؤاس لعلاات نفضل بين الرجل والمرنة حيث نتأمل هقا ص
د لكم عشرات الاماء من نساء اوبارتو هله ممن يقمن مارنيكم ن  نعدِّ
بقفس العمل، ومئات الرجال اللين   يعرفو  من المد  التي يسافرو 
إليها بحكم نعمالهم اوى نفخاذ المومسات.آخرو  يعملو  ليل نهار
مقابل مبلغ يضعونه بين نهدي عاهرة.حا ت الزوا  التي تحدث هقا
عقدكم، حسقاً إذا األك نحدهم عن معقى العهر، كيف تعرفه؟، اعتبر
نفسك طالباً في مدراة، ن  تجيب بأ  العهر هو فتح الفخلين مقابل

الحصول على المال؟

فطبيعة التغييرات ا جتماعية التي كانت لمقظومة الدولة القمعية اليد الطولى في
بقاءه حالت دو  مواجهة ا نحلل الخلاي، اللي جعل المجتمعات تعيش في
دوامة الفقر والجهل ، حيث ن  طمس الثقافات لصالح بروز ثقافة واحدة، وفئة
حاكمة فارضة لهيمقتها ، جعل مجتمع القاع يبرز نكثر فأكثر، حيث تلهب معالم
التمااك والحضارة، لصالح نشوب الفساد بأشكاله في كل مكا ، حيث تبقى القيم
هقا نايرة العبث بها كما نشار الكاتب إليها عبر اوبارتو، ويبقى صراع النسا 
الفعلي اائماً وفي نو  احتقانه للحفاا على القيم الخلقية الطبيعية، المرتبطة
بالتكوين اللاتي للنسا  ومدى ادرته على المواجهة الفعلية ضد اوى ا نحلل

والتبعية والمرض، حيث يجسد الدب ذلك التحدي في إبراز عيوب المجتمع وإشهارها
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بوجهه، ولعل هله المصارحة اللذعة ،تعتبر ظاهرة جريئة وفريدة من نوعها، والتي
تجعل من العمال الروائية الققدية نعماً  خالدة، نظراً لخلها على عاتقها مسؤولية
حماية المجتمع وإنصافه وكللك الدعوة إلى نبل كل ما يشوه حقيقة ن  المجتمع يمثل
في ذاته القوة التي   بد من ن  تقتصر من خلل إبراز عللها وتصدعاتها وكبواتها
في ميدا  الخلق والصيانة اللاتية، لبروز الحضارة التي تقتصر لمطلب الحب
والواجب، حيث ن  اقوط الحضارة مرده إلى تفشي التحلل في نوااط المجتمع ،

وداخل مختلف فئاتها وشرائحها بفعل ااتبداد السلطة الشمولية وتفسخ مؤاساتها
بشكل هرمي، ولعل ذلك يؤدي بقا للحديث عن كوراث القمع والترهيب اللي تماراه

السلطة الفردية لدوام مكوثها فالصراع القائم ما يلبث ن  يودي بصحة المجتمع
والمة نفراده، ويشير كللك إلى عجز المؤاسة عن الواوا بوجه المفااد التي

تقخر داخلها شيئاً فشيئاً، مما يعطي نتيجة مفادها ن  ا ختبار اادم في شأ  إعادة
تصحيح المسار السيااي وا جتماعي اللي يوحي بالقتيجة لحقيقة مفادها ا 
التغيير  بد ون  يسبب الفوضى في بداياته، لكقه في القهاية يقتصر للمجتمع

ومصالحه، ولمجموع القيم الطبيعية التي تعد عماد تشكيل الحضارات، وبالتالي فإ 
ما نشار إليه الكاتب حليم يواف وبإالوب ااتطلعي عام، هو من مؤشرات قيام
تلك ا نتفاضة الشاملة التي اتحدد طبيعة الوااع التالي فيما بعد، بعد انهيارات

نخلقية وتصدعات جمة خيب اخمال، وجعلت الشباب في حالة هلع و 
ااتقرار،و شك ن  التركيز على الفساد ا جتماعي ، يرجح في اخ  ذاته ا اتبداد
السيااي اللي جعل المجتمعات تعيش في تخبط وفشل تربوي فظيع، مما يجعلها

عاجزة على ااتيعاب مضامين الحداثة الكلية التي تشمل الفكر والسيااة
والمجتمع ، حيث نجد ن  اوبارتو نرادت الحديث عن ما يعتريها من فساد يحوي
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جميع الصعد ، وما هله البقعة التي يتحدث عقها الكاتب اوى ننموذ  مثالي عن
الزمات التي يعانيها الشرق الواط والعالم العربي برمته، كما ن  الحديث عن

التحلل وغياب الحياة الطبيعية يشير إلى تفاام الفساد الداري وكللك عجز الجهات
المسؤولة على تفادي ذلك ومع الوات يفشل الجهاز المؤاساتي من نداء وظيفته
الموكلة على عاتقه ويصاب بالشلل والعجز التام اللي يقودها إلى التشظي والفقاء
كقتيجة حتمية، فا نهيار يقودنا إلى التقازع والتقاتل، وكللك لتفكك البقى الرئيسية
للمجتمع، وتصبح تلك الااويل والشعارات مجرد كلم في الهواء إزاء الخوا من

الحاكم ونتباعه، اللين همهم الول ترايخ الطتهم عبر امعهم الل محدود، و ايما
ن  ظاهرة التطرا هو نتيجة البية كارثية عن هلا ا اتبداد والفساد اللي نشار

إليهما الكاتب حليم يواف في ابره لمعضلت اوبارتو وحوادثها، فهي مؤشر على
فأمام هلا الكم من ا نشقااات الحزبية التي نشارتلك الهاوية واتساعها مع الوات، 

إليها، ومن هله المحسوبيات التي توغلت داخل الحزب المقادي بالعدالة ا جتماعية
والثورة، يراد الحب ميتاً ومضرجاً بدموع اليما ، اللي لم يعد يرى في الحياة اوى
تلك الجماهير التي تبدو مثل كتل اوداء من الدخا ، واط نحزاب الغبار، والعالم

المتداعي بخيباته الجمة حيث نتأمل هقا كيفية عرض المأااة بأالوب يدعو للكآبة
:“ ابل ن  نكمل حديثي، تقفسوا الصعداء، تبعهم صابروا، مرة86والحقب، ص

نخرى، واحداً بعد اخخر باتجاه المرحاض للتبول. رغبت في التبول على نرض الغرفة
المزيقة بالصور،شعرت بدمي يسيل من الصور المعلقة فوق رناي.مقعقي الصداع
من التفكير.خرجت من المحاكمة مترنحاً،كمن فقد نفسه.ارتميت على نعشاب اريبة
من بيتقا. وضعت رناي بين يدي وبكيت، بكيت كما لم نبكِ من ابل.بكت العشاب

معي، بكت الفعى المختبئة في حوشقا القديم، بكت الحجارة المتقاثرة على ابر
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جدي، بكت الرض، بكت السماء،عدت إلى البيت. مبلل الثياب، شعرت بأاياخ
حامية تشوي لثتي . ناقاني توجعقي، رناي يتشقب.كم نود ن  ننام فل ناتيقظ
نبداً.ما نبعد القوم وما نارب الموت، كا  هقاك طفل من ضوء يجلس وحيداً على

.كراي مشع،يقظر إليّ بود صامت

فتلك الدراما التمثيلية بلغة وجدانية صاخبة، تحاول ن  تققل لقا ما وراء
السطور،   كونها واائل لققل الحداث على نمط تسجيلي، بل إ  جل
غاية الرواية ا جتماعية،، المحاكة بروح وجدانية ذاتية، هو ن  تققل
الصور والمشاعر والحداث إلى المتلقي، ليعمد من خللها إلى إعداد

اللهن، وتهيئته للتساؤل وا اتكشاا والقدرة على الفهم الجيد والجديد،
لظواهر الحدث ومراميه، ولعل القارئ هقا، نمام اختبار ذهقي داخلي،
ليستخدم كل حوااه وروحه ، لجل البحث عن مقاصد اوبارتو،

وفهمها على نحو جاد ومرت، حيث يقف المرتدو  عباءة التحزب،
والمشغولو  بتلفيب المفاهيم التبريرية لصالح الحزب الشمولي، اللي
يلتف حوله عادة ، طغمة من المريدين الحمقى، ممن شربوا من آبار

الوهم وا نقياد وا صطفاا التبعي إلى جانب المصالح والمقاصب، نمام
الحب ورغبة التغيير اللي يقوم به اليما ، هقا بحزم بالواوا عبره
معترضاً على كل التهم التي تلتف حوله، حيث يققل لقا الكاتب حليم

يواف الللاعة الصريحة، في التصدي للتطرا العقائدي البغيض، اللي
يعد جهة امع نكثر فساداً ، وتعد بمثابة الدولة التي توجد داخل الدولة

القمعية الشاملة، فبدً  من ن  تؤدي وظيفتها المفترضة، الدقيقة
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والموضوعية في تقظيم الجماهير والقخب الشابة، تقف عائقاً خشقاً إزاء
عواطف الفراد وشؤونهم، باام الشعارات الجوفاء التي   تمت بصلة
للوااع المعاش، وبللك يققل لقا الكاتب حليم يواف الصورة التي تكتظ
بالققمة والصراخ، مجسداً عجز وإفلس اللهقية الشمولية في قيادة
وهوالجماهير ونهضتها ، مستخدمة في اخ  ذاته -التهويم القفسي- 
ضربٌ من ضروب العبث والتأثير بالشباب غير القاضج، ليكو  آلة
تلقائية تتلقى الوامر على نحو غرائزي تعويدي، مستخدمة الشعارات
والخطابات، المليئة بالوعود واخمال، وذلك بزجهم في نتو  نحلم

طوباوية تعمل على إماتة

  التفكير الققدي الحر في نرواح مريديها وتلملتها، للحيلولة دو    .
تجاوزهم لللك القالب

وبللك نجد التهويم ، القسيج الكثر متانة اللي يلتف حول جماهير
مسحواة ، تعيش بين مطراة السلطة الشمولية القامعة، واقدا 

الحزاب الشمولية المرتدية عباءتي الموا ة والمعارضة، تماماً يتجسد
ذلك في مجتمع اوبارتو، حيث يعتبر القموذ  المثالي المصغر

لمجتمعات الشرق الواط، والعالم العربي، إنقا هقا في معرض تفكيك
وتحليل وااتقباط، لد  ت الرواية لكشف المضامين الجوهرية فيه،

وكللك الشارة إلى جمالية اللغة، وادرتها على الرصد والمواكبة
وا اتطلع، ونقل الفكار بصراحة  ذعة، لتعطي من حيثيات التقابل

بين الشخوص عن طريب الحوار، تلك الرؤى التي نطمح لظهارها عبر
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إعمال الققد الكاشف لعلل المجتمع والتغيرات التي تطرن عليه تبعاً
لحوادثه، ولعل صرخة السارد، اليما ، توحي بمؤشرات التغيير الحية،

وجعلت القلم الققدي يسهب نكثر في مواكبة ذلك، جاعلة من
ا نطباعية التحليلية، الحكم في التبحر والتيا  بمقاصد اوبارتو، عبر
إيغالها بالمقتو  البداعي، والتطرق إليه من نكثر من زاوية، لبيا  ذلك

الوجه العمب والهم اللي يأتي به الققد لقستخلص جوهره القائل
بأهمية التطرق لعفكار التي تجلي الغمامة عن ما خفي وبطن في
اياق الكلمة الدبية، وتلهب لبعد ما يوحي إليه القص، في إتيا 

إبداع يتغلى على إبداع موضوع على طاولة التأمل، فهقا كشف صريح
لشكالية التقظيم والبيات الفكر اليديولوجي اللي يتعمد بهالة

الشعارات، ودغدغة مشاعر الجماهير البسيطة، واللي تغلى تاريخياً من
طقوس الديا  في تقديس نصوصها وتقاليدها والخضوع لزعماءها
وشيوخها، المر اللي   يستسيغه الفكر الحر، ويعتبره من نهم

المعواات التي تقف في طريب القهضة المعرفية والفكر الحر في كافة
ننحاء الوجود الهقداي، كونه يعمد نبداً إلى اولبة كل ماهو غير اابل
للتحقط والجمود ومثاً  الحب والعلاة الطبيعية بين الرجل والمرنة، كل
ذلك انتصاراً لقرجسية فكر الزعيم الملهم، ذلك ما يحاول اليما  ن 
يصل إليه في احتجاجه العفوي المتمرد، والمؤلم على محاكمته لحبه
لبلقيس ابقة مسؤول الحزب فمطلب التعبير الفردي عن ما يختلج
العماق والفكار، هو تسليم بإرادة التغيير، وعدم السماح بتجاوزها
تحت ني بقد، نو مزعم، لهلا نمكن ن  تتصارع تلك الحقيقتين، عبر

160



التاريخ، ليقتصر نخيراً مطلب التغيير المقصف لرادة النسا  ورغبته
بالحياة، رغم التحديات والعثرات الموضوعة في طريقه، حيث تقف إرادة
الفرد المعرفي ضد بواعث الخطر والدمار اللي من ممكن ن  يقجم عن
التقظيم السلبي وعدم ااتيعاب طااات الشباب اللهقية، عبر ا كتفاء

بزجهم في صراعات داخلية تفرا الطااة البداعية مقهم وتسلبهم
طمأنيقة الحياة الفضل،وكللك فإ  بحث تجارب المجتمعات في

مواجهتها لقوى التهويم والجشع الربحي يعطي حقيقة مفادها، ن  ثمة
ذلك الصراع الرهيب بين اوى المعرفة التي تصو  القيم مقابل قيم

تعتاش على زوال تلك القيم التي تشكل عماد بقاء تمااك المجتمعات
ورايها باتجاه المزيد من التقدم والحضارة،حيث نمعن في شخصية ديقو
الثائر، واللي يهيل عليه المجتمع بتهمة الجقو ، كونه يلهب عكس
التيار، ويتجاهل التعامي والفساد الملصقين لبعضهما والمحيطين

: صابرو وديقو دخل كلية اخداب، نما94بالفراد، حيث نتأمل هقا: ص
ابراهيم فقد دخل إلى كلية الهقداة الميكانيكية، صرنا نمام وضع جديد،
صابرو لن يدوام إ  في شهر الفحص فقط،ولن يدوام معي إ  ابراهيم

وديقو اللي تخلف عقا لسبب فاجأ الجميع،فقد دخل السجن مع
مجموعة كبيرة كانت لهم معه علاة اطحية، كما كقا نظن.شعرت
بقطعة من جسدي تقتزع مقي، انتظرت خروجه ليام، كانت تواعاتي
خاطئة، اختفى ويستحيل ن  يعلم نحد. بمكا  وجوده، بدنت ذاكرتي
تسترجع خطاباته الحمااية المسبوكة بسخرية مريرة ونحاديثه القزاة
عن الحزاب التي تقشب على بعضها وتتمتع بطباع القطط، وتحاول
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إخفاء فضلتها بالتربة دائماً، وما راخ اعتقادي بعلاته الكيدة مع
هله المسائل نوبة الغضب الخيرة التي انتابته، عقدما شب ثيابه

وتعرى. ولو نا لشب جسده بمشرط حاد كا  يحمله في يده وهو يصرخ:
-انشقاق..انشقاق.انشقاق..اأشب جسدي وناتريح من هله
ا نشقااات. وبقي يهلي بسخط: -نحزاب تولد مثل الرانب

يارجل،العشائر باتت نكبر مقها. حرر نفسه من نياديقا بعد ن  نخلنا
المشرط مقه فبدن يركض عارياً يحمل حفقة من تراب بين خطوة  ونخرى
ويلورها للريح، صائحاً : غبار، خمسو  عاماً ، نلف عام من الغبار،

 .نحزاب الغبار

نجد معالم الققمة والصراخ ، تبديها امات وملمح ديقو وكللك نبرته
التي احتوت الحمااة، السخرية والحقب الشديد، حوّلته لشخص آخر،
حيث بدن بالجقو  الفعلي ، إزاء حا ت مزرية تتوالى، وتحول دو 

الوصول لقتيجة إيجايبة، فبزدياد الحزاب وكثرة ا نشقااات، تسير عجلة
المجتمع إلى الفوضى والتقهقر اللي يسهب الكاتب في الحديث عقه،
حين انتقال اليما  إلى المديقة للدرااة، فخرو  الفراد نو المجموعات
داخل حزب معين وتشكيل حزب آخر، نربك من فعالية الثقة وا نجاز،

حيث جعلت الفئات القزيهة تلجأ إلى ا عتزال السيااي، اللي يسهم في
طبيعة الحال إلى نشوب حالة نشبه بالجقو  والزهد، الجقو  اللي

نصاب ديقو وجعله هائماً ومعتقلً إلى ن  بات مختفياً مع مجموعة كبيرة
من رفااه ،   نحد يعلم عقه وعن رفااه شيئاً، وبين الوك الزهد نو
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ا غتراب اللي تجسد في شخصية اليما  وحبه لبلقيس، وكللك
محاولته لتقااي حالة الحب الجميلة والطبيعية التي مر بها، والتي

تكللت في القهاية بمزيد من اللم والشقاء، والدخول في متاهة
الشهوات، والغزائز المبتللة ، هقا يربط الكاتب حليم يواف بين الفساد
السيااي وا جتماعي، وندوار الشباب في ظل فساد وتحلل المؤاستين
السيااية وا جتماعية، فالتقافس البغيض بين الحزاب والهرولة إلى
اباق ا نقسام والتشظي ، ندى بالقتيجة إلى ظهور العياء والوهن

ا جتماعي اللي طفا جلياً في ملمح الفئات الشابة المستقيرة والتي يقع
على عاتقها، القيام بعملية البقاء والتحول الديمقراطي، فبروز الصراع

الداخلي خققت في الفئة الشابة نامى مواهبها، في إدارة مقاحي الحياة،
فبرزت معالم ا غتراب بقوة ، وجرى ا نقسام في بقى المجتمع وترهل
فئاته وشرائحة الشابة نحو كواليس ا نزواء والتحلل والضياع، حيث
ا غتراب الفردي، ومرد تلك ا نشقااات هي تقليدية الفكر، وجفاا

الروح ا بداعية، وتسلط المتقفلين وا نتهازيين وتوغلهم في كل تقظيم،
يحاول القيام بأداء المهام الموكلة على عاتقها، هلا ما جعلها في
القهاية، نايرة الفوضى والتبعية، وجعلت الشباب من نبرز ضحايا

ا نقسام الدائم،ناهيك عن الديكتاتورية والتفرد في الحكم، ني الزعاماتية
في مقطب المجتمع البوي اللي تجلى في بقية الحزب الشمولي، وغياب
ندوار الشباب المعرفي في التغيير والعمل عليه، كل ذلك ااد المجتمع
إلى الفوضى، وانسداد آفاق الحل ، إزاء عجز القظم الشمولية، عن
تقديم الحلول والبدائل العملية ، فالنشطة السيااية، باتت مشاريعاً
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ربحية ، تصب في خدمة الفئة الخفية المتحكمة في بقية وارارات
الحزب، وغياب الديمقراطية الجوهرية، جعل فئات الجماهير تسير دو 
وعي بحقيقة مسعاها، ومبتغاها الصلي، غير دارية بحقيقة الفئات
التي تقودها، حيث يتقاول الكاتب حليم يواف، الوك الشخصيات،

ومآ ت الحدث، على نمط يشير إلى علاة الفراد، بعضهم ببعض من
ناحية التقظيم ، حيث تتجلى الفوقية وا تكالية، وبروز النانية

والتجهيل الكلي ، والتجاهل لرغبات الشباب وهممهم، وعدم احتواءهم
لطااات الشباب ، نو مراعاة طموحاتهم ونفكارهم الجديدة في التغيير
والبقاء، إلى جانب تفكك الصدااء وكللك الار نتيجة طغيا  الجهل
والفقر، إلى جانب التققل بحكم الظروا، فمن آخر يغيبه المن إلى

آخرين يعيشو  حالة ا غتراب التي عمت في القفس وتأصلت في ظل
انعدام الحرية، وا ختيار، حيث تعالج الرواية الققدية ، المجتمع متفردة
في الحديث عن علله وعيوبه ونثر مقظومة العادات والتقاليد المقتبسة
عن الديا ، على الفكر السيااي والتقظيمي، وكللك فإ  ابتعاد الفرد

عن طبيعته ، ونكرا  رغباته، هو مواكب في اخ  ذاته إلى اعي
التقظيمات الشمولية لتفريغ محتوى وطااات نفرادها من ني إرادة في

ا ختيار نو الققد الحقيقي، وكلاك ابتعاد التقظيم عن غاياته التي جاء
من نجلها، هلا ما نراد حليم يواف اوله في معرض تطراه للنشقاق
المرادا لسحب الحب اللي في الب اليما ، السارد والرواي لكل هله
الحوادث على نحو مكثف، يدخلقا إلى متاهة مركبة مبقية على الققمة

والقفور، من مظاهر الخيبة والمعاناة في الميدانين ا جتماعي
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والسيااي ، المتأثر بالجهل والفقر، فالعالم التراجيدي اللي بقاه الكاتب
في تقاوله لمجتمع اوبارتو، لم يكن وليد التخييل الفقي فحسب، وإنما
هو إبراز لللات المقتهكة من كل القواحي، والتشاؤم اللي نابغ على
الفضاء التمثيلي بزمانه ومكانه، وشخوصه ، نعطى للغة الفقية جودة
تخييلية وإبداعية في الكشف عن نوكار الوهم والخرافة المتفشية في
المجتمع اللي بات ناير فوضاه التربوية والسيااية، ايا  ن  تققلت
بين هدوء الرياا وحاضرة المد .. إذ هله العوالم الملونة، المختلفة

بين الحديث عن هموم الرض، الحزاب، التقاليد، المرنة، انعكاااً لقتائج
البادة الثقافية والتشويه اللي فرض على نهالي اوبارتو وشبابها،

وكللك إفساح ذات القدر الكافي للحديث عن طباع البشر فيما يخص
مفهومي الملكية والتقازع القديم الجديد، حيث تحوم الرواية في فضاء

: “كانت120اليغال في القفوس والطباع، إذ نتوقف هقا مثلًص
المى هي الحالة الوحيدة التي تدل على إمكانية وجود صدااة بين

شاب وفتاة في مثل نجوائقا المشحونة على الدوام، صديقتي الوحيدة،
كقت مخطئاً في التسمية إذ ، بدنت نشعر بأ  كل محاو تها، لصلح
الخلل في علاتي مع غيرها، كانت تبرهن لي ننها النسب لي، وننها
الكثر نضجاً وكماً  وتفهماً لطباعي، ما علي إ  ن  نعيد القظر في
مسألة الصدااة هله وتبديلها بحب فوري وعقيف، خفت مقها متسائلً
بيقي وبين نفسي فيما إذا كانت القساء كلهن هكلا، خفت على انقلب
بلقيس علي وعلى حبي لها بين ليلة وضحاها، ظلت المى تسألقي
دو  ن  تدرك مدى اتساع الدوامة التي وضعتقا فيها: ن  تحبقي ؟
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كقت غريقاً ، ضائعاً ، تائهاً في  شيء"

فالشارة إلى ذلك التقازع بين البشر ، و ايما بين المرنة والمرنة ، هو
ما يثير التساؤل في خضم الحديث والاهاب الدايب حول نزوع المرء
الفطري إلى ا اتحواذ والتملك،  ايما وإ  الرجل يستلل في اعي امرنة
ما تجاهه، حيقما يكو  متحرر القلب مقها، اوى ميله إلى مواكبة تلك
المعاناة بسادية ال نظيرها، إزاء ذلك الحب الحادي الجانب من طرا
امرنة، حيث نقتقل لتساؤل آخر، وهو ار ميل الكاتب حليم يواف إلى
توطيد الجسور بين الماضي المتخم بالااويل والااطير وبين الحاضر
المتخم بالوجاع والخيبات الظاهرة،  تتوضح عبر ناماء مثل بلقيس ،

اليما ، الهدهد، زنوبيا، المى، فما حقيقة ذلك البترول الاود
المتدفب بين الفخلين المتباعدين، واللي يفتح الفواه الشرهة نكثر ،

إلى مزيد من الاتئثار والطمع وا اتبداد، إ  هلين الفخلين هما ذاك
القهرين الكبيرين المتربعين بين افوح وجبال كورداتا ، حيث البترول

الاود اللي بات لعقة الشعب الكورداتاني على مدى تصارعه مع
المحتلين إلى واتقا الحالي، حقيقة هلا المز  المتشعب بين الرموز
وكللك الاماء ، توحي لقدر من البساطة والسلاجة التي تزدهي بها
طباع الشخوص: بسكويتو، اافار، ديقو، برو، وكللك تثيرنا نقطة

نخرى وهي عقف الشبب في تقاول الكاتب لوصف العلاة الجقسية ،
كما بين رشو وخالته، وبين اليما  ورفااه مع حميدة العانس، وكللك
بين فريال واليما ، بين ابراهيم ونرجس، فالرابط المشترك هو العقف
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في تقاول العلاة الجقسية التي تشي بقدر هائل من الكبت والحرما 
وا بتلال، اللي عزز مكانه في دواخل الفراد، فجمع كل المشاعر

والسلوكيات ، لم يكن وليد الصدفة نو رهن المزا  البداعي وتقلباته في
السرد، بقدر ما له من تجليات ومغازِ واضحة ومتعددة مقها ما يتعلب
بالققد السيااي لمماراة الفراد، وتعسفهم ومقها ما يتعلب بالقفاق
والزدواجية المتفشية في ذوات القاس والمتقفلين وطغيا  المقظومة
القفعية ا اتهلكية، على كامل مفاصل الحياة ا جتماعية والثقافية،
لتؤثر الباً، على العملية التربوية، واد تقاول الكاتب هله الشخصيات
من بدايات نشوئها ، لغاية بروزها في الحياة بشكل متصاعد، ني في
طور الشباب المتواد والحساس،   فالحديث عن آ م ومعاناة الشباب
في ظل المقظومة المستبدة المقصية لطموحاتهم وتطلعاتهم هو ما
انبغى الحديث والتركيز بخصوصه، فهقا الشهوة والتعطش للجسد

النثوي ملزم لكل هلا الكبار والجلل العلري اللي يقظر إليه من
خللها لبلقيس، فققد المجتمع من نعله لافله، بقدر من الققمة
والللاعة التي تأبى إ  ن  تجثم في الحلوق، لهلا نجد هلا التهكم

: -حماتي افزت من الممية إلى126الواضح على لسا  صابروا ص
العشائرية، فكر حماتي كوكتيل: شيء عشائري ممزو  مع الشيء

الممي المازوتي العائلي ا اليمي الزيتي الطبقي، لماذا   تعلن رفضها
على المكشوا لنقي فقير ؟ ابل نال من شهر تقدم إلى خطبة بلقيس

شاب بيرتي، وكانت موافقة
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،لنه كا  غقياً، إ  ن  بلقيس رفضته "

إذ يعاين الكاتب ذلك التطرا المرضي في ذهقية   تعي مكانها
الحقيقي، وإنما ضاعت في متاهة السلوك التعويدي والفكار الوافدة، فل

نم بلقيس ااتطاعت ن  تتحرر من ذلك السلوك الغرائزي في التعالي
والفوقية، و  هي ااتطاعت في اخ  ذاته ن  تتأالم وتستقبل عن وعي
وإدراك طبيعة الفكار الوافدة إليها عن الممية ا شتراكية، وإنما باتت
تعيش شأ  من على شاكلتها ، مما ضاعوا في حالة التلبلب القهرية

في متاهة التهويم والسلاجة الهجيقة المقتبسة من علل الماضي
والحاضر،في نظرة نكثر تفحصاً لشخصية والدة نم بلقيس، والتي طرن
عليها اضطراب البي في الوكها ، حيث تعيش عقدة الزدوا  بين

تحمّل همِّ النسا  والنصاا، وما بين الروح الطبقية التي تجعلها في
اخ  ذاته، ترى الرجل الخاطب من معيار ما يملك من نقود، إذ جسّد
الكاتب حليم يواف ماهية الشخصية المتحدث عقها من ابل صابروا،
مبرزاً  طبيعة الفراد والحياة اليومية التي يعيشونها، والقظرة المتصلبة
السائدة في ثقافة مجتمع اوبارتو، ومقها إلى الحديث عن ازدواجية
الفرد اليديولوجي، اللي يعيش ذلك الفشل اللريع، بين القظرية التي
يؤمن بها، وبين الوااع، وما هو عليه من نمراض وعلل لم يشأ نو

يستطع التغلب عليها، فكيف إذاً يستطيع مكافحتها لدى اخخرين، حيث
نلحظ نيضاً ذلك اليحاء المبطّن في الحديث عن ازدواجية المتحزب
المعتقب عن الاجة فكر التقظيم، دو  ن  يقاربه جوهراً والوكاً، في
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إشارة إلى ذلك ا ضطراب القفسي الحقيقي، المستوطن ذوات الفراد
المتحزبين، وذلك الخلل بين الوكهم والغايات التي يسعو  لتحقيقها،

فهل هلا الخلل نفسي نم اجتماعي؟!، وما طبيعته ونتائجه على مقظومة
الحياة ا جتماعية ككل، والشباب على وجه الخصوص، ففي تعقب
الكاتب حليم يواف وإظهاره لمختلف العقد والظواهر القفسية، مثار
حديث عن نزمات الوكية ناتجة عن هلا ا ضطراب  الفعلي وطبيعة

النظمة القمعية التي تقشب نظافرها بإحكام في جسد المجتمع ومفاصل
حياته، وذلك البو  الشااع بين الجيال ، حيث نشأ ذلك التباعد فيما
بين الجيال، وهلا نربك من فعالية التفكير  الققدي وشتت البداعات،

واحتمالية ظهورها، المر اللي جعل الفراد في حا ت نفور وعدم التقاء
فيما بيقهم، وعم ا غتراب كافة الوااط، وبات القاس نشبه بفوارا
رصاص متقاثرة على الرض، فهلا الوصف  شك وإنه يرمي إلى

توصيف حجم الفاجعة ،والخلل اللي يتضخم رويداً رويداً، ويدل على
عجز الدولة القمعية عن إدارة المجتمع، بل وبتسببها لزمات خانقة
وهائلة لها تداعياتها على قيم المجتمع ونفسيته، فالحديث عن ذلك
التقااض في الشخصية والعدول عن المبادئ والمثل في لحظة الوك
تكشف عن طبيعة ذلك العقل الرافض  اتقبال الفكار الجيدة، بل
ويصر على تمثل تلك الفكار على نحو مزاعم بائسة مزيفة، جعلت
.المجتمع يعيش في نار القوالب نو المتاهات الموغلة بالضبابية
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فمجتمع اوبارتو، هو الميدا  اللي يعج بمختلف العقد
السلوكية،الداعية للتمرد وا نقلب والشك بجملة مسلمات ارتدت نثواب
اليقين والقدااة، لهلا نجد الشخوص يعيشو  جملة محاو ت فاشلة
تقودهم إلى شيء نشبه بالبؤس نو العجز المكتسب، فالمرنة والرجل

وفب اوبارتو يعانيا  على حدة، يرفض كلهما اخخر بقوع من التعالي
نو الكبرياء المضطرب، وهما يماراا  الحب والجقس على نحو عقيف
من حيث الفعل وردة الفعل، ويكاد يخلو من حب حقيقي نو متبادل، عدا
عن ذلك الكبت والحرما  المتلزمين اللي يفتك بالشخوص، نما اللم
فيبرز في كل لحظة وموقف،   يدعو إلى العزاء والسلوا ، بقدر ما
يستأثر بالعواطف والحاايس، حيث تحيلقا الرواية إلى ا نغماس في
ايكولوجيا الشخوص ومعاناتهم، والبؤس اللي يتشبث بالحياة في

اوبارتو، وعن تلك التحديات الهائلة التي تواجه الشباب، فرغم توالي
الحباطات والعثرات، نجد ذلك العقاد والجقو  اللي يتسربل في تلبيب
تلك اللغة الطافحة بالهيجا  والتعب في آ ، فوالدة بلقيس تجمع في
شخصيتها الوك مماراة القفاق إلى جانب ذلك التقااض الواضح بين
نفكارها والوكها، ويعود ذلك  إلى العقف السائد مقل مراحل النسا 

الولى ، وا كتئاب المسيطر على القاس حيقما تتضاءل الفرص لتحقيب
مستوى جيد من المعيشة، فمجتمع اوبارتو ، الشبه بإاطاعية القرو 
الواطى، يققسم بين فئات مسحواة تعاني وتجتر البؤس، مقابل فئة

محدودة تمتلك كل نااليب ودهاء ومكر السيطرة، عن طريب رجال الدين
ومقدرته على السيطرةعلى العقول من خلل الترغيب والترغيب، وكللك
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حالة الخرافة السائدة التي يتخوا مقها المجتمع حيث ن  رمزية
العجوز فلك تشير إلى روح الخضوع واليما  بالخرافة، نو بماوراء
الطبيعة، حيث تمثل العجوز المرنة الكاشفة لطبيعة الفراد وخوفهم

الغامض من المستقبل، وعملياً فإ  المسار التراجيدي في تواصله و 
انقطاعه، ويؤكد على تلك اللغة الفقية التي غايتها تحريك المشاعر
وتوجيه الفراد إلى تحسس الفكار والرؤى ، عن تلك الحوار بين

الشخوص، وتلك القجوى القائمة عن طريب بيا  السارد طبيعة الحوادث
الجارية، حيث يتخلل القص معالم الشفقة، ودونكيشوتية اائمة على

اليما  بالحلم، وجلد لللات وا اتغراق في حلم التغيير المقتظر
والمؤجل إلى إشعار آخر..، فمما  شك فيه فإ  الرواية تعرض التأثير
بالمشاعر وتقيم اقوات وجدانية بين الكاتب والمتلقي بغرض التأثير

العاطفي، بقدر ما تخاطب العقل، و  يمكن تجاهل الفن في خلب العالم،
إعادة إاباا الملمح البداعية عليه، وتوجيهه بدراية إلى الوك ما

يريده المؤلف الفطن، فحقيقة الفن تتجسد في ااترانها الصافي باللهن
في رامه صوراً للخيال ونخرى للفكر في رحلة مواكبة لما يحتاجه
المرء ، طوال ااتغرااه في كقه اللغة، وهكلا تلهب الرواية لحداث
الدهشة والتساءل إلى جانب التأثير على المشاعر، بغيه ااتدراجها
لمجموع الراائل المتوحدة في إطار رواية مكتظة بالتعابير الحسية
والروحية، ناهيك عن صقاعة الفكار من خلل المواقف التمثيلية
المجسدة للوااع بكل ما يعتريه من تغيرات ،حيث يقول القااد جيرالد

"القضية ، ن  نراطو كا  في كتابه فن الشعر لراطو: 5ا.الس
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يفكر في تطهير الوااعة التراجيدية، فقحن   نستطيع في وااع الحياة ن 
نتأمل جريمة اتل الب نو جريمة زوا  المحرمات، محتفظين برباطة
جأشقا، ولكققا نستطيع تحملها في مسرحية نوديب، بفضل الظروا

 وهلا ما يجعلقا نستغرقالخاصة التي تحيط بها في العرض المسرحي"
نكثر في اراءتقا لسوبارتو، ولعادة اراءة الحوادث المتعددة التي

تتضمقه، بإالوب يقمّ عن تأمل وتجرد، فما لم نحقب ذلك ا صطفاء
الكامل، لن يتسقى لقا الكشف عن المرامي الخفية للكر هله الحوادث،
المجسدة للكآبة الحادة، وا نعزال الواضح للشخوص، اضطرابهم اللي

يسيطر على السرد ومجرياته، بصورة مباشرة، حيث ن  العبارة المستترة
بللاعة واسوة الحوار، نخل بعداً آخراً، إذ مثّل نمامقا الشعور بالققمة،
تجاه المسببات القاجمة وراء غياب مظاهر ا تزا ، في روح اللغة ،

المر اللي ضاعف الحساس بألسقة حال الشخوص ، نعم !، ما ذهب
إليه القااد جيرالد ا.الس، صحيح  إنقا في نتم توازنقا وحيادنا وتجاهلقا

لهول الحدث المتجسد في الرواية، كونقا نقرنها و  نتحسس آثار
مآ تها كما تبدو في الوااع، لنقا نجد الحدث في مساره الفقي، مختلفاً
عن ما هو عليه في الوااع  اللي   روح له.، ففي عوالم الرجل والمرنة
ما يثير التساؤل، وما يحقب المتعة في السبر، فما بين التحو ت التي
تحدث حسب اعتدال المزجة نو تطرفها، نجد ذلك ا نسداد في الحل،
وتبقى تلك الحاجة المبهمة لخخر ، ناهيك من ن  ذلك اخخر ، خار 

:128عن معادلة الحب، إذ يبيقها الكاتب حليم يواف، هقا ص
“لجأت إلى الهدهد، رجوته ن  يطير إليها، احتج على إلحاحي، ومضى،
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عاد بعد اليل مكسور القلب، متهدل الجقاحين، حرّك مققاره ببطء:  هله
  تستحب ولو اليل من كل هلا الحب" ، حيث ن  كم العاطفة هائل من
طرا اليما  إزاء بلقيس، والهدهد هقا، بيّن تلك الحقيقة الصادمة،
والتي تصطدم مع نجواء الخيال ، واللم في روح اليما  الحالم، وما
يتخلل ذلك الحلم ، هو فائض اللم والكآبة السوداء ، المتداخل في
فواصل الصمت اللمققطعة ، حيث   تجوز المقارنة بين كم العاطفة

اللي يبديه اليما  لبلقيس، واخخر المتحرر من ذلك الحب هو
المسيطر والقادر على التحكم الفعلي، كونه غير مقيد بسلطا  الحب،
السارد لهله الرواية  يتألم ، بالضافة إلى عمله الطوعي في مواكبة

آ م اخخرين، حيث يتقاول الكاتب هلا الوجع الحادي بطريقة مسرحية،
مضفياً عليها بصمات الفتتا   والدعابة والغرابة، حيث نتأمل في هلا

: -من ننت؟129المشهد ص

- ننا ابن بلقيس كما تعلم.

بدنت الفكار تعض نذيال بعضها في رناي، كأنقي نراه للمرة الولى،
كيف نسيته بهله السرعة؟

ااطعقي الطفل وكأنه ارن  نفكاري: ننا طفل من ضوء كما ترى.
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حاولت جرّ ابراهيم إلى غرفتي لتأكد من ننها ليست مجرد خدعة
بصرية ، الت لبراهيم مشيراً للطفل الضوئي المبتسم

-ماهلا يا ابراهيم؟

-هلا غبار.. غبار.   

نرجعته إلى غرفته فغرق في القوم.

فهلا المشهد يعكس غل ت الفن الرهيفة  المعمدة بها، ويعطي للتخييل دوراً
بقيوياً في إبداع اللغة ، على صعيد الرواية الوااعية ، فتلك المسحات التي  بد
من حياكتها ، للحيلولة  من رتابة القص، نو انطفاء جمرات الثارة فيه ، فسحب

المتلقي عمداً وبحقكة، تعد مهمة نولية ، يجدر بأي كاتب معرفة الكيفية
والالوب، لتحقيب الثر، وذلك التواصل والتراال بيقه وبين  المتلقي، فما نبثه
من إبداع بللك المقحى هو الكفيل بتحقيب القصر للجودة اللغوية والموضوعية
المرادة من عرض المكا  المكتظ بشخوصه، ونحداثه، على مستوى التلقي،

للوصول إلى لغة واضحة ، تعد بمثابة خطاب مؤثر واضح المعالم، على نحو ما،
يساعد في نقل حصيلة التجارب النسانية من طور الحدث، بصورته الجامدة،
إلى طور التفاعل مع الحدث وضخ الفكار، من وراءها، هلا يساعد في إيجاد
ذلك الجسر بين عوالم الديب والجماهير، ليست محض التزام ثوري حسب

الوااعية ا شتراكية، وإنما هو تأكيد جمالي فقي، على حقيقة ن  الفن هو للفن،
وهو بالقتيجة لجل النسا ، حيث ن  هلا المفهوم اد يحرر الفن من تلك

الصبغات اليديولوجية التي  عقّقته وحاولت ن  تثقل من كاهله، وتعيده إلى
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ماهيته الحقة.، حيث عمد الكاتب حليم يواف ، لققل الصور والكلمات القاجمة
عن ا حتكاك بين الفراد، كما هي وعلى طبيعتها، معطياً المساحة الرحبة، ل 
تتقاول الرواية محتواها ، دو  ااتئثار مباشر من الكاتب نفسه، وذلك ليحقب
الغاية من التجسيد الفقي، بصورته الموضوعية،بعيدة عن ا بتلال وا اتطراد،
الباهت في متاهة الشعرية، في تقاول خلجات اللات، حيث إعطاء الحيز الكبر

لتقاول تفاصيل طبيعية، متعلقة بالمجتمع، من آ م وآمال، وخيانات تفتك به عدا
عن حضور الموت، هقاو هقاك، ولكن الرواية نخلت على عاتقها، المسير ادماً،

بين هلا ا زدحام وا نحطاط، ونيضاً تلك المقاومة نمام كم هائل من الوجاع
والحلم المقتهكة، حيث ذلك الموت اللي يقتسى بسرعة وهؤ ء القاس اللي

يتجلى فيهم بؤس العقل، وهو التحدي الفعلي اللي يفصلهم عن الوعي بالتحرر
ا جتماعي والسيااي..، حيث في مأااة احتراق -زكية آلكا -ذاته  مشهد
حريب ايقما -عامودا- ورائحة شواء لحم نطفالها، حيث نمام ذلك العار

التاريخي ، يكمن ذلك الحب المتصدع بالفشل والخيبة، يسرد الكاتب حليم يواف،
تلك الخيبة المتشابكة في الميدانين السيااي وا جتماعي، كتعبير عن

توحدهما ،وكو  السيااة للمجتمع، والمجتمع غير الواعي بمآايه وعلله ،
مجتمع محبط ومقكسر، برجاله ونساءه، حيث يعمد الكاتب لفضح ذلك العري

المحتشم في المجتمع، وذلك تعبيراً عن اطوة الكلمة وإدانتها، لكل عرا، رغم ن 
صيرورة التخلف نبعد مقاً ، من ن  يمسها القلم ، بسبب نظيره المال المتدفب

لسد الفواه المعلقة عن ايئها التاريخي المسكوت عقه، فهقا تتكاتف نالم وفتاوي
المريدين المتحللقين بلفظ ا شتراكية والطبقة العاملة، وما شابهها من شعارات ،

:”غصت القاعة، بكل اماارة اوبارتو، ورجال العمال والوجهاء،134ص
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ووفد من قيادة حزب والد العروس، جاء مهقئاً على البهة التي   تليب إ 
بالطبقة العاملة

ومن اال إ  الشتراكية تعقي الفقر؟ ، نعوذ باه يا رجل. تبادل نعضاء الوفد مع
الاتاذ  مروا  بعد كلمته المؤثرة هله، نخب الحتمية  التاريخية" ، كانت اخنسة

نجمة الحفل، تتمايل مقتشية،   بفعل ما شربت، بل لوجود كل رجال المال
والعمال، وهي تتوق في نعمااها إلى التوبة، من شوائب الفقر، التي

حملتها من نبيها ومن راح ضحية وهمٍ كما تقول "

هقا تبدن لعبة المال، في فضح الذها  الجوفاء، وتلك الشعارات التي تلمس
الاماع، دو  العقول، وبالتالي تلعب الحزاب الطفيلية، دورها في تخريب كل

صميم وحي في المجتمع ، ليصبح ذلك التهافت على الثروة والقهب هماً شاغلً،
للرؤوااء والمرؤواين وما بيقهما، ونمام ذلك تغدو الرواية متكأ للحريب، ولللك
الغضب، وتلك الققمة العارمة، المستولية للغة المفصحة ، عن خلل متراكم يقخر
ميادين المجتمع ، حيث يعم ذلك ا نحلل، ويتفشى مع ااتيطا  وتراخ مقظومة
السلطة الشمولية، وامعها المستمر، للشباب عن طريب نحزاب انتهازية، ومجتمع
بائس محاط بالقيود، ومؤاسة تربوية تفرِّخ الجهل تلو الجهل، وإزاء هلا الدمار ،
يحاول القلم البداعي تصوير ما يجري عن معاناة المعرفيين في بيئاتهم، التي

تطفح بمعاناة   تكاد تقتهي، ليجاد بدائل وحلول نهضوية   تبور.
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فالحدث يتقاول ترجيح المجتمع للمادة، اعتبارها نولوية على كل شيء، إذ يمكن 
من خلل المال تكميم الفواه، وإلزامها على الوك الضعف، وتحوير المواقف
الهشة والتحكم بها، لصالح من يملك الثروة، ووفقه يمكن شراء اللمم، واللعب

على كل شيء، على مبادئ  الحزاب ، وكللك التحكم بمسار كفاحها
وإيديولوجياتها، وكللك تكريس الحرب في نوااطها، ونشر الفوضى في المجتمع،

حيث يمكن للمرء تبرير كل شيء ، ليخفي من خللها تعلقه بالمال، وضعفه
إزاءها، والخاار الكبر في ميدا  المادة ، هو النسا  العاشب، فهقا يجسد

الكاتب مأااة البطل، المتشبث بالحب حد الخسارة المطلقة، فيصور هول الفاجعة
، وتلك الخيلت السوداء التي   تبارحه لحظة، إذ يفقد المجتمع تلك الروابط

الحميمة ، ببروز المال وتونميه الجشع والطمع، وعبرهما تستمد الكراهية والفراة
اوتهما، ففي ظل مجتمع جائع، محاصر بالفقر والجهل، تقتفي مظاهر المساواة
والمن والمحبة، فما ن  يطل الثرياء بيقهم ، حتى تميل كفة نصحاب الجيوب
الممتلئة ، لصالح اندثار نصحاب الجيوب الخاوية المراعة، حيث يعاين الكاتب

حليم يواف، هلا الحدث ، بتقاوله لثقائية الملهاة والمأااة، بالتقاوب، في
تجسيده لحدث زوا  بلقيس بسافار، نصلع الرنس، العامل في شركة خليجية،
وكللك توصيف الخيانة، بكونها تلكير لللك الحريب، في ايقما عامودا، حيث
الرض التي تحترق بأطفالها، والحب اللي يحترق بعشااه، ونااه الغاراين
بالعار، فالحديث عن الخسارة هقا هو تلكير بكل كبوة   تحتمل القسيا ، نو

التقااي، حيث تبدو الفاجعة الخيرة  ن  المشهد الخير ، تلكيراً بشريط متسلسل
140من الحداث والفواجع، حيث نتأمل هقا : ص
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كانت بلقيس بيضاء تلك الليلة وجميلة، رفعت ااايها، دخلها اافار والرغوة
"  تتدفب من فمه، لم تقزل

اطرة دم واحدة، فجأة، تدفّب البترول من بين فخليها المتباعدين، لطخ جسد 
اافار العاري واللاهل، غطى البترول السرير والقوافل والبيت بأكمله.طفت الشياء
على السطح،، غرات الشوارع المحيطة ببيتهم في البترول. انتشرت رائحة شواء
لحم آدمي في الصقاع. تصاعدت نعمدة الدخا  في الهواء.انتقلت العدوى إلى

القاس.صار الدخا  يتصاعد من نفواههم ومن جميع الثقوب المبعثرة في
.نجسادهم الهزيلة

نعادت الرائحة القاس إلى الوراء نكثر من ربع ار ، عقدما احترق نكثر من "
مائتي طفل في السيقما

فهقا تستثار دوافع الشفقة والققمة في آ ، وضع اليما  مأااوي بصورة مؤلمة،
وكللك نقمته، مضاعفة فقد حمل الهم الفردي والجماعي معاً، على ظهر البه،

هلا ما جعل المشهد يكتظ بالاى ، ليستجلب في واحته الكثير من المعاني التي
تجسد عظمة المأااة، وتراكمها، إذ ثمة علاة وطيدة بين الوجع الفردي

والجماعي، حيث ارتباط الفرد بآ م الرض، ووجع القاس ،   يمكن ن  يغيب،
فها هي اخ م تتجمع في الب اليما ، حيث ذلك الخقجر المستوطن البه، وذلك

الوجع المتوطد في ذاكرته، التي تعج بالقاس والكثير من التخاذل على هول
جريمة واع ضحاياها الطفال وتكللت بللك الصمت المشابه ذلك العار في بيع
بلقيس لجل المال، وتدنيس الحب، والطفولة، كل ما يتعلب بالجمال، ليهوي
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متسااطاً في هاوية القبح والدناءة البشرية، فبيا  الحدث في ايااه الدرامي
المتسلسل، عمّب من مدلو ت السرد، وضاعف من التأثير الوجداني على مستوى
اللغة وتلك المقاجاة التي تشظت في السرد، إضافة إلى ااتقدام ذكرى الحريب،

ااتحضار تلك الحقبة ، للقول بأ  العار متصل ببعضه البعض فهو نتا  التقاليد
الحامية للخوا وا زدواجية، وهو شبيه للصمت اللي اتسمت به اللسن المقعقدة
بعد حريب ايقما عامودا، اللي نودى بمئات الطفال، فمن يرعى كل هلا الخوا

من الحرية وا نتفاضة، هو في اخ  ذاته ، يرتكب العار باام التقاليد ولجل
المال، حيث مشهد تدفب البترول من بين الفخلين المتباعدين، يكشف عن خراب
حاصل، بفعل اختفاء عوامل التمااك ا جتماعي، وتعدد الجرائم المرتكبة بأيدي
متعددة، حيث تحول العراا ا جتماعية بين المرء ومحبوبته، وبين نفراد العائلة
الواحدة، فبإختفاء مظاهر الديمقراطية والتعبير عن الرني،تضيع الحقوق، ويصبح
الحب، الضحية الوحيدة المحتضرة، ويتلشى الوطن ، ليغدو حطاماً، يعتاش عليه
المقتفعو  والتابعو  للسلطة ا اتبدادية وزبانيتها، من تجار واماارة ورجال
دين،فتجسيد الخفاق في صيانة الحب، هو إبراز لحصار المجتمع، وإحكام ايود
التجهيل حوله، ليسهم هلا التباعد الاري بمزيد من ا نحلل وضياع الروابط
الطبيعية بين فئاته وشرائحه، وكللك إشارة إلى إفلس مؤاساته وتقظيماته في

ظل ذلك الخراب، وغياب مشروعها القائم على التغيير المزعوم، واللود عن
نهدافها، لتصبح المقفعة المادية، الغاية التي تبرر وجودها، بل ولعلها تستفيد
من تهويمها القفسي للمجتمع وتغييب معرفييها، على الدوام ، عبر محاربتهم

وتهميشهم،كما تفعل المقظومة القمعية الحاكمة، حيث يتعاظم هلا الوباء
وا اتمرار في الخطاء، لدرجة يعم ا غتراب بصوره الفردية والجمعية الفرد
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والمجتمع ككل، حيث تعبِّر اوبارتو، عن وجع الشعب الكورداتاني في نجزاءه
الربعة المحتلة، وتسلط القظر على غربي كورداتا  بصورة خاصة، وعن

مماراات السلطة البعثية الحاكمة ضدها وخاصة مقطقة الجزيرة، لطمس وكتم كل
حالة ثورية، تحمل على عاتقها التحرر القومي، حيث نجد ااتمرار تلك المعاناة،
بمواكبة التمرد البارز بطرائث تقاول الحدث وارده، وكللك بتلك الحوارات القصيرة

المرموزة بإيحاءات نفسية، في ثقاياه، حيث يلجأ الكاتب حليم يواف إلى
ااتطلع الحدث وإلى التخييل المتعمد، بغية الكشف عن صورة القفس وما

تعتريه من مشاعر متداخلة، ما بين الشفقة والفزع، حيث ن  ربط

ضياع الحب بضياع الحقوق السيااية هو ليصال راائل مفادها ما يلي :

بيا  ن  التحرر ا جتماعي متوقف على ضما  الحقوق السيااية وتجسيد
 - الهوية القومية الغائصة في

نوحال ا غتراب والتبعية وا نطماس

تجسيد نااليب السلطة القامعة ، الحريصة على إذكاء مظاهر الكراهية داخل
- المجتمع، عبر زجها في

بوتقة الجهل والخرافة والفقر.

مكافحة القخبة المعرفية الشابة، وتقويضها، عبر دفعها لصدامات نفسية بيقها
- وبين العائلة، وتصفيتهم
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روحياً وفكرياً، وااتقزافهم عبر الحفاا على التقاليد القائمة على نااس المقفعة.
والنانية وا اتبداد

إظهار بؤس الجانب التربوي ، وانعدام وجود آليات إصلحية جديدة، تحد من
-التجاوزات التي يتعرض لها

الطفال ، إ  في المدراة، نو خارجها.

فساد التقظيمات الحاملة في ذهقيتها روح ا نشقاق والعجز عن مواكبة تطلعات
- الشعب، في نهضته

وحريته، والوكها مسلكاً مقسجماً مع السلطة التي تعارضها، عبر إاصاءها
للشباب الساعي إلى التغيير الجوهري

تجسيد طبيعة المجتمع اللكوري، والقظام البوي، اللي اعتمدته قيادات الحزاب
- الكورداتانية في

اوريا، ومالها من روااب ونتائج على شريحة الشباب، وادراتهم على التغيير
وصعوبه انقيادهم وتبعيتهم لملءات حزبية   تتقااب وطموحاتهم ، وفضح
ممارااتهم في الدخول لحياتهم الشخصية، ومحاكمتهم بالباحية وا نحلل ،
ااتقاداً لشعارات واهية يطلقها رواد نظرية المؤامرة، بين حين وآخر لتغطية

إفلاهم الفكري وجهالتهم الواضحة .
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حيث   شك ننه في إيغا ت لد  ت وايااات اللغة الطافحة بالتأويل والاقاطات
الفكرية والسيااية والغائصة نيضاً في روح الفلسفة يمكن ن  نوغل نكثر للحديث

عن مستويات الخطاب الوجداني، وعن تلك القزعة اللاتية التي تقوم بمحاورة
اللات وتعبئتها بحس النتماء لجوهر التراجيديا، وهولها، وآثارها على الحالة

العامة للقاس، وكللك الوكياتها، كل ذلك ايشي بالتأكيد عن جوهر الرواية في
انها تقوم بإعادة كل حدث اائم على حدا، وذلك بتغليفه فقياً وتحويله إلى فعل
درامي اائم مع الزمن، وليس مجرد حدث خار  دائرة الفن، إذ يعاد تكوين كل

شيء خار  البداع ليعود إلى تربة الفن والكلمة، وليتم صهره مجدداً وبإحكام في
بوتقة الجماليات، عقدها يمكن الحكم على التفاصيل اليومية داخل الكتابة وفعلها

البداعي، بأنها

تفاصيل جميلة اابلة للخلود، ل  المبدع نفخ روح الفن فيها، ونخرجها من 
كونها مجرد حدث واع، وانتهى، حيث ن  اوبارتو ، باتت المساحة الرحبة
للحديث عن العصيا  والققمة، وكللك إبراز ذلك البؤس بثوبه الداكن، كحالة

اوداوية بادية في ملمح القص الروائي، وكللك باتت هله القبرة القاتمة ، اادرة
بحديتها، على ااتمالة الباحثين عن مصادر الوجع ، عبر تعرية مسببيها على
الدوام، حيث ا  لغة الرواية اهلة، واضحة، اريبة من الحس، واللائقة العامة،

وثمة تقوعات في طرح الحدث، وااتلهام الفقي والملئم مقها، بخاصة ركونها إلى
علابات المجتمع، ونخبه الشابة، على وجه الخصوص، وكللك تجسيده لخيبة
العاشقين، وانغمااهم في نوكار ا نحلل السري، اللي   يرفع اضاة المجتمع
خقاجرهم  بغرض اجتثاثه، كونه يتمّ بالسر، حيث ن  طبيعة العلاة بين الرجل
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والمرنة في ظل هيمقة الراابة على المطالبين بالدمقرطة والتحول باتجاه الحريات
وبقاء المؤاسات، باتت تغص بالغموض والمواربة، إلى جانب ميلهم للتماشي مع

حقيقة الوضع واللهث وراء عالم الغرائز لتقااي الوجع، هلا مافعله اليما ،
وكللك فشل المى في ااتماله البه تجاهها، حيث ثمة نزوع للعبثية ، داخل
الشخصيات التي يستطلعها السارد كديقو، اللي يهلي، وإبراهيم ، حيث يقشب
الحريب ويختفي القاتل في ذهن الباكين والمعزين والمفجوعين، ابراهيم اللاهب
للجبال بغية تطهيرها بالقار، لطالما كانت القار تطهيراً، إزاء فائض كبير من
الغضب والقدم، فالوطا  يعاد اغتصابها باغتصاب الحب داخل نراوح شباب

:” ويبدو ننقي فقدتك146وبقات شعبها، و  يغسل العار إ  القار، فهقا نجد ص
فعلً يا بلقيس. فقدتك.شعوري هو شعور من فقد الشرا، كقت نفكر بك، نحلم
بك، وننت تحلمين بمطبخ جيد، ورجل تتزحلقين على صلعته كل مساء. اخ 

نحتا  إلى ثلثة نعمار، لترتيب نجزاء روحي المبعثرة في زوايا اوبارتو الفارغة
بعدك.كقت نرتاح لمجرد وجودنا معاً في بلدة واحدة، ومرورنا في شارع واحد،

المطر نفسه يبللقا، السماء نفسها فواقا، اخ  اكتشفت ن  في الحب ظلً فظيعاً
فيه من الشر ما يضاهي الخير آ ا المرات. لو األتم اليما  عن نمقيته في

،الحياة ، ابل ن  يغادر

لجاب: -نريد ن  نبكي .“

إذاً فثمة ما هو نكثر من البكاء والعتب، نو ني شكل من نشكال التوال والترجي،
هلا المقتطف على درجة
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عالية من توصيف اللم، حيث الفاجعة التي تققعد من وراءها اللسن، ويبقى
مجرد الحديث عقها، بل

قيمة، فما حدث اد حدث، إنه شكل من نشكال الموت، ووحدة ااتمة تطول.

حيث ن  الحرص على تفسير الد  ت، هو ااتراب من ابر فلسفة اللغة، مدى
ادرتها على رصد ما يدور في الوجود، وتحويل الجوامد إلى فن ، يتسم بالمرونة
والحركة، ويهب الدهشة والتساؤل، وكللك تجلي الالوب، وتعدد نشكاله، في

السرد، هلا ما يقف وراء قيمة العمل البداعي، خصوصاً الراوية، وحول
التخييل ، يمكن اللهاب لبعد ما يحاول ا نفعال الوجداني حصره،  شك ن  عماد

التخييل هو نرضية ا نفعال العاطفي ، إذ لو  حرارة المشاعر وتوادها، لما
ااتطاعت الكتابة ن  تصل بسلاة إلى روح المتلقي، إنهما كلّ  مقسجما ،

يجدر بقا التعاطي مع ا نفعال الفقي في اياق المتخيل، الخيال يشارك في لعبة
صقاعة الحدث وتحويله إلى فن، حيث يسهم في تجميل ما يتم ارده ، وكللك
فإ  من مقومات السرد الفتي، في ننه يتغلى على الخيال وا نفعال الوجداني
معاً، فالخيال هو ديقاميت السرد، و  يصح ن  نعتبر الرواية فقية إلى حد تخلو
فيه من الشطحات التخييلية، المتزامقة مع شحقات العاطفة، حيث يُتمّ الوجع
طقواه، لتغدو الرواية فقياً، مسرحاً مونودرامياً، يغص بالشجن واللم، حيث
يستعد ذهن المتلقي  اتقبال الخواطر الوافدة وتواردها بصورة ممواقة،

متقااقة، كأنها ايمفونية صارخة، حيث   يقااب هلا المشهد ، ني حديث
خادش نو عابر، و ايما ون  القراءة ، تستلزم ذهقاً صافياً اادراً، على إزاحة كل

موضوعي مجرد، وا ختلء بالتأمل المركّز على مظاهر الفاجعة القااية، حيث ن 
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اليما ،السارد العام لسوبارتو، يقف على مفترق طرق، ما بين اليأس واللهول،
ما بين الصرخة والنين، حيث تقافس اللغة الفقية التخييلية مع اللغة الساردة

الكاشفة،تتسابقا  على إظهار الفضاء الزماني والمكاني وااتيطانه، وتستحضرا 
كل مظهر نفسي له نبعاد ايااية اجتماعية فلسفية، تحمل في اياااتها الثلث
الققد اللذع لللهقية البوية ، والعقلية الشمولية، إلى جانب ااتقكارها للتقاليد
والعادات اللكورية، وكللك تمجيدها للعبثية والقزعة التشاؤمية التي اعتمدها

الكاتب حليم يواف، كخيار وااعي تسجيلي لعحداث، كاشف برؤية نقدية لقتائج
إفلس الدولة الشمولية، وعجزها على تحقيب ندنى مستويات التقمية في

المجتمع، وكللك فإ  غياب العقل الققدي الشاب، هو من نفسح المجال نمام
الفوضى القيمية، وجعل الفراد يقتقلو  من انحطاط خخر، حيث ن  التركيز وراء
مظاهر ا اتغلل والقفاق ا جتماعي، هو تسليط في اخ  ذاته، على حقيقة هلا
الضعف المزري اللي يعكس بطبيعة الحال ، غياب الشعور بالطمأنيقة والثقة

بالمستقبل، ومما  شك فيه فإ  الثقة هو نااس كل عمل جماعي، وغيابها يعقي
غياب الفعل الصحيح، والعمل المثمر، وانقياد تعسفي لمفاهيم السلطة المقية
الراابية، التي اكتفت بتأمين ناباب بقاءها، وتثبيت نفوذها، عبر دوام امعها

وااتبدادها، إذاً فسوبارتو تختزل تلك الثقافة الجمعية الغائبة، التي يتربص بها
القظام الشمولي من كل جانب عبر مراحل حكمه، وهي حصيلة تلك اللاكرة

ا جتماعية والحداث القتام، في مسيرتها التاريخية، فمن خلل هله الزاوية نمكن
القظر للرواية وتقييمها بمهارة نكثر جودة ويسر في آ  معاً، وتفادي تلك

ا صطلحات الكاديمية الجاهزة المحشوة بتآويل مسبقة اد   تمت بصلة للمقاخ
الحقيقي للرواية، نحن نمام حقبة متعددة الملمح، ووجع متسلسل يمكن المقارنة
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على ضوءه ، ونمام فجائع مستمرة متكررة، تارة بلبوس التقاليد ا جتماعية،
اللكورية، وتارة نخرى تفوح مقها

روائح الصمت والتخاذل على مسرح الجريمة المطلة برناها عقد كل حادث .

فهقا نسبر الغور في الشكا ت المتجلية، للسير باتجاه اخفاق الكثر اتساعاً،
فالخوض فيها يجعلقا نستخلص الكثير من الرؤى حول النسا  في ظل

المواجهة، فهما اشتدت الرغبة في التحليل، تسارعت وتيرة ا نقياد لكثر المعاني
غموضاً وانقياداً، بغية كشف الغطاء عقها، وإبرازها لتكو  بمستوى الفهم والدراك

السلس والجيد، فيما  شك فيه فإ  البقاء الهرمي للرواية هو بمثابة البقية
للتفكير الموضوعي المجرد، فما هله الغل ت العاطفية  والتجسيد الدايب

لسلوكيات الفراد ، إ  بمثابة دعوة لدراها والتعمب بها، وااتخرا  المكقونات
الخفية من كونها نشياء تحدث، وحقائب   تحتمل التأجيل، فقحن نلتف حول تلك
اللغة الواضحة، التي نبرزت بوضوحها رمزية تعتمل في اللهن، وتقود للمزيد من

التأمل، فليست الحوادث اخنية في الوااع، هي ذاتها حيقما تتماز  مع إبداع
الوصف والتجسيد، إذ يعطي الترابط الفقي لسرد المراحل متعة وجمالية، إلى جانب
إضفاءها للرواية مزيداً من الطراب والمؤانسة، فالحبكة تدور في متاهة تجسيد
آ م اللات ، معاناتها إثر خيبة متراكمة، جعلت اللهن يطلب العقا  لعفكار ن 
تقهض وترتقي، ااتقاداً لللك التباعد العقيف ما بين المرء ونصفه اخخر ، إذ
تزداد الحاجة، مع تعاظم الوجع، ويبقى الدورا  في اللم، هو الجزء الكثر
اوداوية ، عكسها الكاتب حليم يواف في مشهد يثير اللواعج، يتقاول تلك
اللوعات التي  بد ون  تلمس الداخل، لتصف المأااة نبعد ما تخوضه تلك
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الدرااات التجريدية المتحلية بالموضوعية، حيث   تستقيم تلك مع  الرومانسية
التي تفوح في الرواية إلى جانب تلك الوااعية الققدية، التي  تقفك عن ترايخ

مفهوم الحركة الجوهرية الباعثة على التأمل وتصحيح الخطاء، ومكافحة
المفااد، وإزالة العقبات في ابيل نهضة الفراد ا جتماعية ، حيث يعمل الققد
إلى جانب البداع المعروض لعبة إجلء الغبار عن ما غمض، وتحريك خليا

العقل ، لتؤدي مهمتها في الفهم والتفسير، وإدراك المرامي العامة، لتلك الراائل
الجوهرية، المراد ن  تقدم للمتلقي نقلً نكثر

مرونة وعملية لمختلف الحوادث التي   يتم القظر إليها كحالة آنية، بل تتقاولها
اللغة الدبية كمعقى ذا نثر

يقدم كمقتج إبداعي خالد، لتؤدي وظائفها في التأثير وتحسين اللائقة الجمالية .
للمتلقي

فالخوض في  مساحة التجربة التأملية يعطي فعلً نكثر تأثير في البروز بمعقى
إيجابي في ااحة التأويل، إذ نلتمس الفضاء المكاني للرواية، نجد ذلك الميل
لعخل بالجوانب التي تقم عن إحباط من وااع اااي، حيث صعوبة التكيف مع
الذها  التي اعتادت ااتقبال الخمول والكسل، حيث يستحيل التأالم الجيد مع
المكا  بزوال من نحب، ترى ما علاة الفرد بالمكا ، من ناحية شحد الهمم

للاتمرار في ظل وجود متشعب مليئ بعلل التعلب، تحت طائلة الوهم المستمر،
ما تلك الخطوط الرفيعة ما بين الحب والوهم، في ظل ذلك الوهن المسيطر على
نعماق اليما ، السارد والمواكب لكل معالم الرواية ، وما تستولي عليها من
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إيحاءات تدعو للكثير من السبر، ومع تلك الغوامض التي تتجاذبه، نجد ذلك
اللم المتعدد ، اهل العدو من حالة إلى حالة، حيث تقتقل ما بين آ م الفراد
والجماعات في حضور الهم الوجداني والقومي على حد اواء، بمسحة وااعية

عامة، يسترد اليما  وعيه شيئاً فشيئاً ، عبر ركونه للوااع ، وااتسلمه لصخب
شؤونها، يدخل رحلة حياته، وهو محاصر بأعباء جمة، حيث لم يستطع إكمال
الجامعة، ليلتحب بعدها بالجقدية اللزامية ، من ثم ليعمل برفقة مستو العر ،

في ورشة تطريز، حيث تتسارع الحداث هقا، إذ تتطاول حقبة التقااي هله التي
يشغلها اليما ، ويققاد لقمط الحياة كما هي، حيث في هلا ا اتراال ، يكمن
معقى الوجود، وخوض غمار الحياة بأحداثها ومفاجآتها، إذ يؤكد الكاتب حليم

يواف، على صلة اليما  ، بطل رواية اوبارتو، بالبشر ومقدرته على الندما 
بالظروا المقابلة مقه، بمرونة، فدوام صدااته مع مستو العر ، تؤكد ذلك،
حيث تشغل ااحة الحلم داخل مستو، حيقما يقوم بتعويض نقصا  المال، عن

طريب الحلم بالريااة، وكللك بقتل السلطا  وتتويجه مكانه من ابل نتباعه، حيث
تكمن المقارفة هقا بين وااع يحاصره شح المال ونقصا  الحيلة، ومقام لليل يأبى

مستو ا اتيقاا مقه، يخوضه دو  ن  يصل لمبتغاه، حيث تحيط شخصية
مستو، رمزية تهدا إلى محاولة خائبة في الوصول لحياة نفضل، خار  التي
يعيشها، والتي يسودها الفقر ، لهلا يستغرق اليما  ومستو العر  في تلوة

مآايهما ونحلمهما معاً، وعلى حدة، فالرموز   تقفك عن الحديث والتحكم
بمسارات الحوار، ووصف الفراد، كونها مفاتيح هامة، لفهم مرامي الحكاية، إنها
شيء  بد مقه في السرد ، والتعبير عن مستويات الحوار، وتصاعد الحدث، حيث
يجدر فهم الحدث والمعاناة الشخصية بطرائب نكثر مرونة واهولة، وكللك الدراك
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العام لدراما القص الدبي، وكللك نزعة الشخوص العامة للمغامرة وحب ا نطلق،
واط طبقة معدمة، همها ن  تعيش لجل يومها، حيث يتغول الفقر مراراً

وتتضاءل مساحة الوعي، فالمُحاصَرين يُحاصِرو  بعضهم البعض، وتتعاظم
المأااة، يسقط الحب نتيجة الضعف البشري نمام مغريات مادية حرموا مقها،
وكللك يعم ا غتراب، حيث يعمل الوصف للمكا ، دوره في تمثيل آ م الفراد
ويحدد ندوارهم العملية في المجتمع، حيث تتجسد طريقة الحياة، القائمة على
الحلر والخوا من المستقبل، وتتشابك خيوط العمل الفقي، في خوض الدراما

المؤثرة، حيث ليس تجسيد آ م اليما  وفجيعته بفقدنه لبلقيس ، وهماً مجانياً،
بل عبرها نمكن لقا اراءة الحقبة الزمقية، وطريقة التفكير بحالتها الوااعية،

وشعار المرحلة السائدة، حيث غلبة المقظومة ا نتفاعية، ايطرتها على روح
القيم الطبيعية، فتجسيد جدلية الصراع ما بين اللات واللم، تكمن في الرحيل إلى
نوجه الحياة الخرى ، في ا نفتاح على مأااة الغير، ااتجابة للمثل الشعبي:

 ونكرا  اللات واللم الحاصل، إذمن يقظر لمأااة غيره تهو  عليه مصيبته،
يعمل الققد على تفسير الظواهر المتجسدة في مساحة القص الروائي، على
اختلا نالوبه وانتقاله السلس من اضية لخرى وفب ترابط معين ومحدد،

وهادا ، حيث تقطلب اللاتية في نمط الخطاب السردي إلى ا نطوائية، نو إطلق
العقا  باتجاه ا غتراب القفسي ونكرا  الرغبات، على حساب جلدها، إذ نلحظ ذلك

البروز التشاؤمي، والتسابب شبه المعلن، لبراز اللم، على اختلا صقوفه
وماهيته، في اوبارتو يكمن ا نتصار للسرد والتكثيف، حيث ننه السائد ، نما
الحوار فيبدو اصيراً ، يسري كومضة مكثفة، بعد طول تتابع لسرد الحدث،

ووصف المشكلة، حيث   يلعب الحوار دوراً كبيراً ورئيسياً، بقدر ما يعمل على
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التشويب، ولفت النظار بجودة، تصل الحالة بالسرد ن  يعبر عن ما يعتمل اللات
، ني مكقونها بتعمب وتشعب نحياناً، وعلى هيئة التقارير المفصلة التي مهمتها ،

إبداء المواقف من الحكايا، وتداولها

كللك إبرازها على هيئة ااخرة نحياناً مؤلمة، تستدعي الشجو  عبر الشارات 
والرموز المتعاقبة  في

ثقاياها .

وحيث يعمل التخييل إلى جانب تفعيل اللغة، واللمام بجوانب الفضاء الزماني
والمكاني دوره في تقليص الحوار، إذ يتضمن هلا السرد المتواصل ، شؤو 
القاس ، نفكارهم الوكياتهم، وكللك تلك اخمال التي يتم السعي إليها، تتركز
جوانب الرواية في معرفة البيئة، ااتكشافها عن ارب، إلى جانب إبراز تلك
المؤثرات اللغوية، لتكو  إلى جانب القص، فالقزعة التأملية كامقة، في مدى
الحديث عن الروابط ا جتماعية، التي تحددها المعاناة المشتركة ، ومصائر

الفراد التي تتقابل وتتآلف، حيث يبقى السؤال هو البحث عن اللات والحلم التي
تتعرض للجور والعسف، ويتم القيل مقها في عالم الوااع، حيث يتم البحث عن
تقرير مصير اللات، في ظل مجتمع محاصر، بمقظومة امعية اامت بتجويعه

وتجهيله في آ  معاً، ، من خلل معرفة يتم تقليصها والدفع بمعرفييها في نتو 
البطالة والجمود، حيث ن  نقد المجتمع من نقد السلطة، والمؤاسات التي
تديرها، خلو اللفة والحوار ما بين الرجل والمرنة، يعطيقا إشارة إلى تعسف
السلوكيات، ودوام مكوثها في زناز  العزلة والتقهقر ، حيث ن  التواصل مع
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الفراد رهين مقفعتها، نو عزلتها الخانقة هي بمثابة تقفيس   نكثر، حيث   توجد
عاطفة اويمة تجمع نفراد اوبارتو بعضهم ببعض، وإنما هقاك اغتراب متأصل،

وعقد نخوي تم فسخه، هقاك صراع متوطد وتقازع غامض، ونكرا  ، وانعدام ثقة،
في إشارة لحقيقة المجتمع البوي، المتباعد روحياً، واللي يعاني من انحلل
قيمي، وبؤس مستمر، يستقزا كيا  نبقاءه، للا يحاول الكاتب حليم يواف ،
بيا  رحلة بحث اليما  عن اللات،والنصاا في معمعا  ضياع الحقوق،

والار الخانب، والقراءة الققدية تواكب ذلك ، وتعمل على إيضاح ما خفي من
مشهدية الصراع  وبروز آ م اللات ومحاو تها الجمة في إزالة العجز المستدام،
حيث ثمة نيادٍ طولى  في مقظومة الدولة القمعية ، يعملو  على ااتقزاا طااة

الشباب المعرفي من خلل ترايخ المقطب البوي، تحديث العادات والتقاليد البالية
داخل المجتمع ، والتضييب ما نمكن على الفراد اللين يبدنو  رحلة شبابهم

بالكثير من الطموحات والفكار اللكية، ثم يجدونها اد تبخرت نتيجة ذلك الصد
المبرح والفج من ابل نحزابهم وعائلتهم ، تلك الحزاب المقشقة التي تمثل بمثابة

المقاول الرديئ للسلطة المركزية الحاكمة، وا  ادعت ننها على خلا نقيض
معها، إ  ا  الوكها التقليدي وممارااتها الاصائية تشي بللك، فالفئة التي
ارتهقت وتدجقت، تمارس نااليب السلطة، والفئة التي نبت ا رتها ، ااطعتها
نحزابها، وكللك وصل مآلها إلى السجن وا ختفاء، نو التصفية الجسدية، إذ

يحاصر شباب اوبارتو وااع محبط مليئ بالشللية والعجز، لهلا نجد ن  رصد هله
التجارب من شأنه ن  يجعل القلم الققدي نكثر  توثباً وعملً على الكشف عن
ماخفي في د  ت التأويل لسوبارتو، كللك درااة إشكالية الحد من الطموح

الفردي، هو مدعاة تأمل في إطار عملية الحفاا على الكيقونة والحلم في نسيج
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وااع مضطرب ومتشابك  ،فحماية الطموحات ونفخ روح المل فيها هو جل ما
نراه متجسداً رغم تلك العوائب ا اتصادية الجمة، التي نزهقت الماني الكثر ارباً
من القفس، وعملت على إماتة الحب، حيث رام الكاتب حليم يواف، هقا ذلك

الصراع

على مطلب اائم ، وهو إثبات اللات، ني الكيقونة وصونها نمام محاو ت .
كسرها، وتعليبها

فهقا يقوم مستو العر  ، باختزال حياته لصديقه اليما ، ومعاناته،
في  ظل تعسف نبيه وزوجته، حيث يتجسد ذلك اللم اليومي في
حديثه، حيث هم الكاتب بفتح نافلة جديدة، لبراز وجه آخر من

: “غطت غشاوة اميكة عيقي،152المأااة، حيث نتأمل هقا ص
وانفتح فراا رهيب في البي اللي عصرته نصابع مجهولة، وجدت نفسي

تائهاً في صحراء تمتد إلى المجهول اللي يقتظرني، ويخيفقي نشد
الخوا، ناير دو  هدا، نترنح كالسكارى، ناقط في الحفر على رجلي

العرجاء، نيامي تتالت برتابة مملة، وحفرت السلة آثارها في ظهري،
هدني التعب ، ااتسلمت لمرض ناعدني عن الدروس،   ناتوعب كلمة
واحدة . اتسلمي لحلم اليقظة التي تجرني إلى دنيا نخرى غريبة عن

،الوجود، وفي كل مرة بعد ن  يشرح المعلم الدرس، وبحلب جاا

يؤشر إلي اائلً: -ام يا مستو . ماذا الت ابل اليل؟ 
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ابل اليل..ابل اليل، كقت نمتطي احابة، نتجول في السماء، بحثاً عن
- ربيع ناكقه، بحثاً عن

كلمة غامضة ، عرفت فيما بعد ننها تدعى الحرية .“ 

إذاً فقحن نمام مأااة جامدة مؤثرة، هي الخرى بطبيعة علاة مستو بوالده، تلك
العلاة العسكرية الفظة، التي نجبرت مستو فيما بعد لترك الدرااة، حيث تبقى
الحرية هاجساً مسكوناً في نبضه، يتآلف معها في نحلم يقظته، ولكن في نتو 
الوااع ، يستيقظ مستو فجأة على وااع نرعن، وحياة خشقة، يجد نفساً مقامراً،
يكثر الدائقو  حوله، يمرض والده، ومن ثم يودعه بقبرة متألمة، وهكلا نجد

انعدام الروابط القائمة على الحب وا حترام،داخل العائلة، ونجد ايطرة العلاات
ا نتفاعية إلى جانب الحاجة المتراكمة، واللم العميب، حيث صعوبة الحياة،
والفقر، وفساد المؤاسات، وطغيا  ا اتبداد، في العائلة والمدراة، جعل
المجتمعات تعيش في حالة اغتراب مزمقة عن الوعي، والتحضر والحياة

اليجابية، المر اللي جعل من مستو إنساناً حائراً ذاهلً، من اسوة الظروا
وتكالب المصاعب عليه الواحدة تلو الخرى، و شك ننه يعتبر ننموذجاً عن ضياع
الروابط الارية داخل العائلة، إثر ااتبداد الخطاب اللكوري ا اتعلئي، الخالي
من ني مظهر حضاري، وكللك تحطم تلك البقى الخلقية الطبيعية بل وانعدام
تأثيرها داخل مجتمعات تعيش في اباق صعب لقيل معقولية الحياة الطبيعية،
حيث يحارب نفرادها على حدة اسوة الحياة القاتجة عن الفقر والمعاناة، إلى
جانب ضعف الشعور بالمسؤولية، حيث ن  فساد المؤاسة التربوية، بشقها

المتعلب بالتأهيل والتعليم، جعل الفراد في حالة تشرذم ، والعائلة في حالة تمزق،

193



كل ذلك حال بين رؤية تلك الحرية في الوااع، المر اللي جعل نمثال مستو
يعيشو  ضمن متاهة من القهر اليومي

إزاء حياة شااة وااتبداد نحكم ننيابه بمهارة في عقب المجتمع وااتبد بمفاصله .
المتعددة

حيث يخبرنا التأويل بوجوب الواوا عقد العبارات، وجس مواضع التأثير فيها،
وما اد توحيه من د  ت تأويلية عادة، يمكقها ن  تقود إلى ايااات تأملية،

يأخلها الققد في نطروحاته اللكية، لبيا  آليات جديدة لقراءة القص، والكشف عن
بقيتها، دو  التطرق لظروا الكاتب القفسية، نو حقبته الزمقية، فللك   يطرح

في الرواية، و  يُؤخل في الكشف عن ماهية الالوب، وبيا  جودتها، على
العكس، حيث وُجد التأويل والبحث، تعدد الطرائب الجديدة، لتجلي الفن الققدي،
كمقظار ذو حسااية وداة لما يتخلل المقتج البداعي من رؤى وإيحاءات، حيث
يشغل الكاتب حليم يواف، معالجة الفكار، بسرد الشخصية المقطواة لخط اير
حياتها، واط حياة مليئة بالمصاعب التي يضعها اخخر عن اصد نو دو  اصد
في وجه المرء، وتكمن الصعوبة في مدى تأالم المرء ، على الخطْب اللي يعتريه،
وكللك الشارة إلى ادرة الظروا في التأثير على السلوكيات، والققاعات، وعلى
علاة الزمن بالنسا  ومجريات حياته، حيث يعاني مستو، من فظاظة والده،

وكللك نمط حياته وإعااته، وصعوبة الحياة التي تشرّبها مقل طفولته، حيث نلحظ
ذلك التركيز على المراحل الولى من حياة النسا ، البيئة التي تلعب دورها في

تحديد السلوك وننماط التفكير، وكللك تلعب خشونة الحياة، وكيفية التعامل
المحبطة، دوراً في إفشال المرء في الميدا  العملي، فبقليل من الشادة ونفخ
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روح الرادة في اللات، نجدها اد تحولت لمصدر عطاء وشعور بالزهو والمحبة،
بخلا نتائج القسوة التي امتهقها والد مستو تجاه ولده حيث نتأمل هقا ص

:” ما إ  فتح مستو الباب، حتى تدافع الدائقو  إلى الداخل، فلم يستطع155
تهدئتهم، بعد نخل ورد عقيفين، هجموا على مستو، عرّوه ، تقااموا ثيابه، وكل

ما في بيته، وذهبوا بعد الا نكياس من الشتائم البليئة، حمل مستو

خراة، علقها فوق ركبتيه، وتوجه إلى نبيه اللي كا  يلتقط ننفااه الخيرة، وهو
يقول بصوت مبحوح

متقطع :

-وصيتي لكم يا نبقائي ن ..  تكونوا مثلي.  

كا  الب وحيداً مبتعداً عن نهله، مقطوع العلاة بهم.و يعرا مستو عن نعمامه
شيئاً، بااتثقاء عمه المتوفى، والد زوجته، رغم معرفته بكل نهالي اوبارتو، وابل

ن  يشهب شهقة الموت، اال الب والرجفة

تهز لسانه :

-اامحقي يا مستو، لجلك ،كقت اااياً معك يا ولدي. “

فهله الحداث المؤثرة ..،هي مساحة متاحة للتأويل، فالبحث عن خيوط الكلم
الققدي، ملئم للمحور اللي حدده الكاتب حليم يواف، بخصوص علاة الفرد

في ظل مجتمع، يعاني من صعوبات التعامل وخطأ التصرا فيما بين نفراد العائلة
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المتفككة, والمبعدة عن مسارها الصحيح، حيث فشل التربية ، جعلت الوالد  
يبصر تبعاتها إ  وهو على فراش الموت، ونيضاً تباعد نبقاءه، تباطؤ مجيئهم.،

وعدم ردهم على برقيات حضورهم، يجسد نتائج التعامل العقيف مع البقاء،
فالقظم القمعية حددت نمط وآليات التربية الفاادة لدى المجتمع اللي تتحكم

بمسارات عيشه، حيث يقجم عن ذلك ، تعمد تكرار الااءة، ونبل الفراد، لبعضهم
البعض، حيث يعم التخويف والتسلط وا اتبداد بين الفراد، ويسهم العقف في

تفكك المقظومة الارية، وتباعدها، المر اللي يصل بهله المجتمعات إلى الوك
نوع من الجرام اللاتي نو الموجه لخخر، حيث تسليط الضوء إلى العقف المقزلي

الشائع في اوبارتو، يلهب بقا للحديث تدريجياً إلى ظاهر العقف العامة في
المجتمعات الشرق نواطية، والعالم العربي والالمي، ودور القظم البوية

الحاكمة، في زيادة مقسوب العقف اللي ندى بطبيعة الحالة، إلى تفريخ مستبدين
وفاادين على الدوام، فالحديث عن مسار العقف ومآ ته في وااع الشرق
الواط ، يقودنا إلى تققيب عميب السبر لتلك الظاهرة، التي خلّفت نضراراً

وخيمة، على المجتمعات، حيث يُعتبر العقف خبزها وملذها، ويعتبر الدين بمثابة
داتور يشرعن ذلك العقف، ويعطيه مسوغات مقداة، للتباهي به عبر مفهومي
الشرا والفضيلة، ومما  شك فيه ، فإ  للعقف تفرعات تاريخية، اجتماعية،

نفسية والطوية، تجعل المجتمع ، نفراداً وتقظيمات، يماراو  هلا العقف، حيث
يلعب التصادم والتقازع دوراً كبيراً في تمزيب العائلة وتفككها، ويؤصل من السلطة
القامعة في دوام تسلطها، وتحكمها بالعقول، عبر زرع الخوا وتربيته في الجيال

عن طريب المدراة، حيث كانت ظاهرة العقف تجاه الطفال شائعة، في كل
مؤاسة تربوية، حتى ن  اوانين مقع العقف تجاه الطفال، ظلت شكلية، فلم
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يتوقف ااتغللهم بمختلف الشكال، حيث يقف  الكاتب حليم يواف حول اضية
التقشئة ا جتماعية، دورها في الوكيات النسا ، مقل نعومة نظافره، مروراً
بمرحلة المراهقة، فجملة ا ضطرابات القفسية ، لعبت دورها في تحوير الوك

الفرد ، ليمارس دوراً البياً  في مقاحي حياته، فإبقاء المؤاسة التربوية في فشل
ذريع، هو من مهام القظم الشمولية المستبدة، حيث ن  العائلة كإطار مصغر ،
يمثل مخفر نمقي، مصغر للتحكم بالطفال مقل نشأتهم، زيادة نسبة التجهيل
والمية، توريط الشرائح المعدمة، بداء العقف والتسلط، يواع المجتمع في ظل
نار وعزلة خانقة، لهلا بتقا نجد التطرا الديقي والقومي بوجهه الشوفيقي، اد
حقب نتائج كارثية في صقاعة العقل المعتقل، حيث جعلت القاس تعيش في
متلزمة السادية والمازوشية في آ  معاً، ونجد بالمقابل مقها الطة تستميت
وتحرق الخضر واليابس، لجل بقاءها في الحكم، وما الشارة إلى العقف

الاري، الفشل المتخمض عقه، إ  شكلً صارخاً من نشكال نقد السلطة القامعة،
:”-ماذا154حيث يمارس والد مستو عقفاً مهيقاً بحب ابقه لقتأمل هقا نيضاً ص

تستفيد من الدرااة؟،بعد عشرين اقة لن تحصل على راتب يكفي ليشبعك الخبز،
هلا إ  وجدت وظيفة في الصل، لمثالك نيها المتسول العر ، ثم من نين لي
ن  نحصل على نقود تعيلك ، ها؟ نخوتك الحمقى تبعثروا في الغربة ليعملوا، نلف

مرة الت لهم، وحل بلدنا نفضل من

فقاداهم، لم يصداوني، ذهبوا ، اللعقة عليهم . 

اهتزت ايجارته في طرا فمه، ونخل يعبث بها بيقما الدخا  يسبح في الهواء: 
كأاماك طويلة
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 -بدءاً من الغد ، ااعد جارك العامل في بقاء البيوت، ربما تؤمن لقا الخبز.“

حيث نجد تلك اللغة الفظة، التي تجعل المتلقي ا بن، يشعر بالكآبة والغبن من
تلقاء نفسه، حيث يقف الب عائقاً في طريب ا بن، بدً  من ن  يسانده، مؤدياً

وظيفته كأب، لقجد شعوراً بالوحدة الصارخة، يعيشه مستو، مما يتجسد في
ايماءه التوتر والخوا والقلب من الغد، حيث من الطبيعي ن  يقجم عقه شعور
عكسي، بأنه شخص غير فاعل، في الحياة ، ليتبين بعد ذلك ، عجزه على القيام
بما ناقده إليه والده، ورجوعه للبيت غارااً في الديو ، كل ذلك يشير إلى تضخم

البو  فيما بين نفراد الارة الواحدة، و شك بأ  الكاتب حليم يواف، يعطي
صورة وااعية حادة، عن وااع مجتمعاتقا عبر نافلة اوبارتو، حيث يواجه الفراد،
ضعوطات شتى من مصادر عديدة، المر اللي يعطي نتيجة مفادها ن  نصل كل

فساد، نو انحطاط ، يكمن في فساد العملية التربوية، وفشلها ناتج عن .  
ااتبداد المقظومة الحاكمة

مما يعقي ن  العمل المستمر لزالة مفاهيم المجتمع البوي، هو الوظيفة
الجوهرية في اوبارتو، والتي   يتوانى الكاتب على تجلي مراحل الصراع ضدها،

فما تجسيد الطفولة المعلبة، والمراهقة التعيسة، إ  مظهرين نااايين تقوم
عليهما بقية المجتمع اللكوري، حيث انعدام المساواة والضوابط التربوية التي
تحدد نمط تقشئة النسا  مقل طفولته، وكللك ضياع المرنة بين فكي كماشة

العزلة والشعور الدائم بالعوز، وهلا ما يقجم عقه ذلك السبات القهري اللي تعاني
مقه المومة ، في مراحل تربيتها لعطفال،حيث تفوق الرجل البدني، جعل مقه
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فيلً ثملً، وجعل من اريقه المثقف، ذئباً ااحراً، لهلا فسوبارتو، تكشف عن
نوكار العهر، والسلاجة والظلم، معاً، لتبين احتمالية بروز دور الصارخ الثائر
على هله الحالة المزرية من الضعف والوهن المزمن، حيث نجد المرنة دمية  

اوة لها على دفع الرذيلة باام الشرع، حيث يغدو الزوا  ا اتهلكي بغاء مقدااً
تجيزه الديا ، وتفرضه العوامل المادية، والتجهيل المركز، فقحن نمام نورام

وعيوب تاريخية طالت المجتمع بمؤاساته الفاادة، جعلت المرنة مدجقة، بأشكال
جديدة، اتخلت تغييراً بوضع عبوديتها، بلبوس ناعم يشي بتحرر شكلي،  

يتعدى من كونها بشكل نو بآخر مستعبدة  لللكورة ا نتفاعية، إنه ذلك التفوق
المكتسب بالسطوة وا نتفاخ السلطوي المعزز بطبقة اميكة من المصالح

السلطوية، المبقية على المية، والسطحية، وا حتقا  إلى إشعار آخر، حيث ن 
تغير القظرة ليس إ  رهين تغيير يصل مراكز السلطة من نعلها لدناها، حيث  
يمكن فسخ هلا التعااد السلطوي الجائر ما بين نعلى الهرم ونافله، بمجرد وضع
نظرية طوباوية، بادعاء ننه يمكن إشادة عقد إجتماعي مبقي على الطة ذاتية
مقطلقة من الشعب، وليست مفروضة فرضاً عليه من العلى، حسب التسلسل
التقظيمي، حيث ن  العقد هو بلرة يمكن ن  نساعد على تفتحها برعايتها فكرياً،
وليس بإيهام الجماهير، ننها ممكن ن  تكو  نظاماً من وحي القائد الملهم، بل
إنها في الحقيقة تبقى بقاء على إيحاء عام تشترك فيه فئات الجماهير ااطبة،
عبر مراحل، وايااات فكرية، متقوعة، تستمد متانتها من التلاح بين اللوا 
والطياا ا جتماعية ، على اختلا وعيها ومواعها الطبقي، بعد إزالة ايود
اللكورة المتأصلة في القفوس، والتي تشي بالمزيد من المعضلت السلطوية

ا جتماعية على نحو مركب، إنها ليست آفة اجتماعية فحسب تلك التي يتحدث
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عقها الكاتب ، إنما هي مرتكز يمهد لتغيير طبيعة القظام السيااي، المسؤول
عن كل فوضى روحية، تعم في نوااط مجتمعاتها ، فهو ردة فعل مركزة على

طبيعة العقلية السائدة لدى المجتمع والسلطة، في إيجاد تلك القرائن الولية التي
تدين إخفاق المجتمع في إيجاد ملذ آمن لفراده ـ يقيهم من العسف والجور،

وكللك مماراات تلك السلطة التي راخت الفساد والعقف الاري كراع يلجم من
ني محاولة باتجاه التغيير والتقدم، فما الكتابة إ  شكل من نشكال التحدي ـ
ورغبة في تقااي الموت، للمسير ادماً في ابر نغوار الحياة، وتقظيم طااة

النسا  العقلية والوجدانية على معايشة نكثر تفاءل ، للعالم المعاش، فهقا نجد
الققد اللذع كامقاً في داخل رواية تتحدث على نحو متسلسل عن طااة التغيير
والطموح التي يحاول اخخرو  كبح لجامها، فالفرد يتعرض لتعليب وتعقيف

كامقين في مماراات خاطئة ومضطربة، تسود المجتمع، حيث تجبره  على الفشل
وتقبله بطريقة ما، حيث ن  تلك المحاو ت الجمة في الرغبة في صقع عالم بديل
عن عسف وجور الاوياء، هو ما يلاي هجوماً وازدراء كبيرين، فما ردة فعل والد

مستو على تعليم ولده مستو، إ  عبارة عن إحباط كبير له على المستوى
الشخصي ، حوله فيما بعد إ  إنسا  فاشل ومديو ، وكللك بين عجز الوالد،

وضعفه حياله، إذ يعامله بعقف بالغ دونما إظهار جانب بسيط من البوة تجاهه،
هقا يفقد البقاء ثقتهم بأنفسهم، وباخخرين، فيقزو  في قيعا  العزلة، حيث اللم

والمزيد من البؤس، حيث يُقظر للفرد على ننه كتلة من ا نطواء وا ضطراب،
نظراً لخضوعه لعقف ممقهج مقل تقشئته، و شك ن  هله الحالة رافقت الكثيرين

من تلك الشرائح الفقيرة والعاملة، حيث ثمة ذلك الهمال بسبب الضغط
ا اتصادي، اللي شكل بطبيعة الحال ذلك التباعد الاري والفظاظة في التعامل،
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فالتعامل القااي يعيب الفعل الصحيح، على عكس الشادة بالفرد وادرته على
صقع

النجاز، فإنه يعطي نتائج نكبر ونكثر احتمالية لبروزها ونجاحها كقتيجة .

حيث يتعامل الب الفظ مع نو ده، كما يتعامل ضابط مع كتيبته، حيث يفتقد هلا
التواصل، من ني تعامل مسؤول ونابع عن حرص، إنها علاة خالية من ني
ضوابط تشي بعلاة نب بابقه، فكيف يمكن ن  نرى  تغييراً جوهرياً للسلطة،

والمجتمع مستعبد، فحري بقا تغيير تلك التقاليد القائمة على الجور والعسف، ابل
ن  نفكر بتغيير البقية العليا الحاكمة، حيث البعض يرى بأ  نابقية التحرر

السيااي تسهم بالتغيير ا جتماعي، ولكن الحقيقة، ننه بانعدام الروابط الارية
الحقيقية،   يمكن الوصول للتحرر السيااي، حيث خلو العلئب الطبيعية بين
نفراد العائلة الواحدة، يسهم في ضعفها ا اتصادي وتخلفها ا جتماعي اللي

يعتاش على مبدن إاصاء المرنة، تحويلها إلى آلة مطيعة ونليفة، وتحويل البقاء
إلى صعاليك متفراين في كل صوب وحدب، هل بتلك الحالة يمكن تغيير السلطة
نو الثورة عليها؟!!، إ  ذلك تساؤل مشروع وطبيعي ،   يمكن التغاضي عقه،
نعم نعلم في الحقيقة ن  كل مقتطف من اوبارتو هو خطاب، وغاية الققد  

تقحصر فقط في تأويله، بل بإيجاد مقاربات موضوعية له ، تمكققا من الحاطة
بالرواية،كونها مفاتيح للتعريف بالمأااة، وكيفية مواجهتها ، بعد الحاطة

الموضوعية العلمية بها وبظواهرها ونماذجها، ففي تأملقا للحدث يجب عليقا فهم
المعقى من وجوده كطرح، وإالوب، مما يجعلقا نلهب لما االه الفيلسوا

:”لقتلكر تقااض83 في كتابه من القص إلى الفعل ص6الفرنسي بول ريكور
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الحدث والمعقى، الولى :القا إ  الخطاب اد نُنجز كحدث وفهم كمعقى، كيف
تمواعت نظرية الثر، بالقسبة لهلا التقااض؟ ،بإدخال الصقاا الخاصة بقظام

ا نتا  والعمل في بعد الخطاب، بدت نظرية

الثر كوايط تطبيقي بين   عقلنية الحدث وعقلنية المعقى ”.

لهلا كا  البحث عن المعقى هو البدى والجدى في رحلة الرواية،  كتشاا ما
يحيط وراء  عقلنية ، السلوك المتبع،وتجسيد عفويته وغموضه، لتعبيره عن

المعقى الكامن فيه، حيث يمر الققد على نكثر الجوانب القفسية السلوكية
ااتعصاء، حيث يتحرى ويققب ويدخل في د لة الحدث ، ليسدي عملياً جملة
توجهات وإرشادات ، يمكقها ن  تساهم في تحسين فهم المعاني والد  ت ،

وتقديم نجوبة نكثر مقطقية حولها، فهي ليست مماراة عمومية تتسم بالشمول،
إنما تمتاز بالتققيب حول الغوامض العالقة في السلوك الباطن، حيث يسعى الققد
إلى تفكيك الحدث ، والتعامل معه كجزئيات تستخلص المرامي من وراء هلا الفعل

نو الحدث، فهي مماراة تأويلية تفكك المعقى، لتستخلص الخلصة من وراء
طريقة المبدع في رام الصورة المركبة من هيئة تعانب الموجود مع الوجود،
با اتفادة الحثيثة من مسعى المعرفيين في الوجود، ضمن حلقة الصراع الل

نهائية فيما بين اوى البداع واوى الجمود، فهي تأكيد على عظم هله المواجهة،
وامتداداتها في ميادين الحياة المتقابلة،فهي ليست مجرد مماراة تعتمد نحياناً
على التأويل وربما تقدر  في إطار اوء الفهم، إنها نلمام بالموضوع، وإيضاح
لجوانبه المبهمة والمهملة، لتكو  بمثابة إبداع ذكي يتغدى من إبداع جاهز

موضوع على طاولة التققيب والكشف، إلى جانب مقااشة القضايا المتعلقة بطبيعة
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المجتمع ودرااة السلوك بالتزامن مع الظواهر القاجمة عن الصراع الدائر، ما بين
السلطة القائمة والبديلة، التي تزعم بأهدافها القظرية الدفاع عن المسلوب

والمقتهك في المجتمع، والتي تجسد عبر مماراتها ، اعيها لتكو  الحالة البديلة
عن السلطة القائمة، حيث يسلك المضطهدو  الوك شعارات تخاطب ما يققص
الجماهير من عدل وكرامة ومساواة، اعي مستو إلى الحب كسبيل للتخلص من
شح المكانية، فتحوير المعضلة واللجوء إلى مقاخ إيجابي كالحب هو بمثابة

تحايل طبيعي على الوااع المأااوي، حيث بالمكا  اللود عن التراكمات السلبية
الحاصلة نتيجة تصلب الحياة وضغط ظروفها

:” -همرين..همرين157لقتأمل هقا ص .

وردّد كل العالم اامها في نذني.وننا يا همرين طائر مكسور الجقاح، وحيد نبحث
عن عش دافئ، يقيقي من برد الفقر واساوة العزلة.ونصبح شارع بيتها مألوفاً

وحبيباً وجميلً رغم الحفر والوراق الممزاة المرمية على جانبيه،لكن همرين كانت
تسجن نفسها. وفي اليوم التالي عقدما وصلت إلى شارع بيتها وجدته اصيراً

اجتيازه   يستغرق إ  بضع ثوا  اليلة, فمشيت بهدوء، زحفت كسلحفاة، كانت
همرين نمام الباب والت

في اري إنها اتسر كثيراً لرؤيتي .“

ففي مشاهد بوح مستو لسليما  عن محقة الفقر والحب، نجد ن  المسافة ما بين
الحب والفقر يتم ملئها بالحديث عن الفساد واوء التقظيم، وكللك افتقاد الحياة

لمقهجية معيارية تصو  الفراد وتمقع تفككهم، إثر تفشي العقف اللي نخل نشكال
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شتى، عدا ن  وصف الحدث انتصر للفن، وكشف عن جودة تقاوله وتعدد نااليب
طرحه، حيث يصعب الجابة على كل ما يقجم عن تأويل نو تساؤل بشكل وااٍ،
ولكن الوااعية تكشف الققاب بقفسها عن ضغوطات الحاجة التي تضطر الفراد
إلى ا نكماش حيقاً والتوتر حيقاً آخر، فعقد المقاربات يعتبر نمراً متجلياً في فهم

القص، وااتكشافه ، حيث يسهم ذلك بطبيعة الحال، إلى إعطاء التأملت
الفلسفية حيزاً نكبر في تقاول الحدث بشقه الوجداني والوااعي، حيث يبرز دور

المعرفة برامها لسيااات متعددة ومقاهج متبايقة يمكن عبرها فهم الرواية
المتلطمة بإيحاءات ورموز والوكيات تتغير تبعاً لتصاعد الحدث نو هبوطه،
حيث ن  طبيعة الحياة القائمة ايطرة الفقر واوء التدبير المتأت عن إهمال
وفظاظة تربوية كانت وراء حقيقة التقشأة، نثبتت ن  ضعف الروابط الارية

ناتجة عن فشل المقظومة الارية، المر اللي جعل مستو يعيش حالة متيقة من
الوجع، حيث تقوم بالبلدية من ناحية نخرى بهدم مقزله ، ودفع تعويض له ببقاء
مقزل آخر، إلى جانب تشاجره مع اللين طراوا الباب عليه طالبين الدين المترتب
على مستو نتيجة خسارته في لعبة القمار، كل ذلك نحاط المشد بسوداوية، جعل
اوبارتو ، مرتعاً للمضطربين البؤااء، اللين يجترو  البؤس باعتياد، فبروز تلك

الطباع الخشقة  والمضطربة نحال الرواية فقياً لحالة من التقااب والتقاغم
الجميل، اللي كا  وراء جودة السرد واص الحداث بتراتبية ونسب إبداعي، إنه
الصراع الجوهري ما بين الرذيلة والفضيلة، واط حياة صعبة، والوكيات تقم عن
خلل نفسي ، يميل للغرائبية وإثارة الدهشة، حيث نتأمل جانباً مهماً وهو ن  الققد
  يقارب الحقائب الفلسفية نو السيااية بشكل كلي، وإنما يشير إلى بعض مقها
حين تأويل القص، حيث   يمكقه القفز على تلك الحقائب دو  الشادة بها، حيث
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يمرر الفن الروائي تلك الصور الكاشفة للبؤس والجقو ، و اللم، كونها نارب
إليها من ابر الغوامض الفلسفية والسيااية ، لما تسببه من ثقل وتشعب غير
محبل على الصعيد الدبي، حيث   يخر  الكاتب حليم يواف عن الرواية بكونها
تعقد نواصر ارابة بيقها وبين الشعر  نو الخطابة القثرية، ولكقها اد   تلهب إلى

ايااات تخص مقااشة القضايا السيااية

بلات التجرد اللي تتقاوله البحوث العلمية.

فحيث تشكل السلطة والمقظومة البوية هاجساً لدى الكاتب حليم يواف، ليعبر
من خلله عن خلجات اللات التي تتعرض لشتى ننواع المعاناة والظلم، يغدو

القص الروائي برمته تعبيراً عن ذلك التمرد المضطرب وهو بالتالي يحشد السلة
الوكيات مضطربة، تخوض اجا ت المشاعر المقتهكة على نحو مؤلم حيقاً

ومفضي إلى التقواع وا نعزال حيقاً آخر، ولكن تجسيد الويلت التي يتعرض لها
الشباب في ظل ذلك الوااع المرير، هو اللي يأخل الحيز الرحب من التجسيد

وبيا  المأااة على جوانبها المتعددة، فكل خطاب مستقير يلمع صداه في ذلك
ذلك العسف هو بمثابة إبراز لروح المقاومة التي تبقي اللات رغم تبقيها لعلم
والتعلب به  على نحو مازوشي حيقاً واادي حيقاً آخر، فما تلك التوصيفات
الشفافة للطبائع وذود الفراد عن ننفسهم إ  بمثابة نقل صريح، لطبيعة ذلك
الوااع، من هقا يتأتى الخطاب الققدي الموضوعي ، ويتم التعريف عن القيم
الطبيعية المبقية على ا حتكام لقداء التغيير والتشبث بالحلم، حيث السارد

اليما  بعد غياب بلقيس وفقدانها، يغدو المواكب لمأااة الغير، واصفاً لبقاً خ م
اخخرين، ومواكباً لها، على نحو مركز، حيث التحول اللاتي لمستو من إنسا 
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يعيش تحت الطة الب الفظ، ولعبة القمار، إلى إنسا  يعيش في بيته كمقكفأ
عن الدنيا، ومتابعاً اير حياته بزهدية ، فإبراز روح ا اتجابة للحياة ، رغم
مرارتها، والتطرق للقشئة ا جتماعية، يعد مرتكزاً يبقى عليه القص الروائي

المقتصر للوااعية الققدية، المبرزة عن عظمة الصراع ما بين المجتمع والسلطة،
وهلا  بد من ن  يخضع لتقييم فقي نقدي على نحو مركب، كو  اللغة الدبية

تلزم المتلقي الفطن، على الوك ملهب المتقصي الباحث عن المعرفة فيما يجول
في عوالم التقازع والسلوك البشري ككل، فالمماراة الققدية تركز على العلئب
بوصفها الدليل إلى التحول والتغيير ا جتماعي، اللي من شأنه ن  يحسن من

طريقة المواجهة، ااتقاداً إلى انسجام تلك الروابط الساعية إلى

حياة نفضل ومجتمع معرفي .

حيث نجد ذلك الوفاء لسوبارتو، على الرغم من اللم اللي لحب بمستو ، المر
اللي جعل اليما  يشعر بققمة على نهاليها، فهلا التقافر هو انعكاس لمعاناة
مختلفة عن نخرى، اليما  اللي يعاني من صدمة نشعرته ن  نجمل ما تخيله
عن بلقيس وهم، وكللك روايته عن زوا  المى, ووفاة والدة بلقيس، وكللك
وكللك عن كلب بلقيس له بخصوص عشااها، على عكس مستو اللي يقفل

وصية والده بتقربه من نهالي اوبارتو، حيث نجد تلك الحا ت السلوكية المقترنة
بتجارب ذاتية ، نعطت اقاعة محددة تبعاً لها ، وكللك وظيفة ايلفا في إدارة

حكومية، تبعاً لوجود وااطة لوالدها مع الدولة، حيث وصف نوكار الرذيلة، ولعبة
ا نتفاع جارية على ادم وااق، إزاء ذلك يقدم الكاتب حليم يواف جوانب
الفضيلة والرذيلة في ذات النسا ، فريال المتزوجة رغم كرهها للمؤاسة
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الزوجية، وفب زعمها، ايلفا المتحللقة، تشتغل حسب المحسوبية في دائرة
حكومية وبدوام اصير، مستو الطيب اللي نالع عن القمار، ودفع للدائقين الققود

عبر اراته لمال نخيه، المى التي نحبت اليما  وتزوجت وذهبت لوروبا،
وهكلا نجد جوانب الرذيلة والفضيلة في الشخصية الواحدة، حيث نجد شخوص
اوبارتو كتلة من الطبيعة القائمة على الخير والشر، واليما  بطل اوبارتو
 زال يقكر هله السلوكيات الزدواجية ، لما لها من ادرة على عكس الضعف
النساني، كأ  الكاتب نراد بيا  الفساد السيااي والخلاي على نحو مركب ،
حيث غياب ني مظهر من مظاهر العدالة الجوهرية، يكشف عن علل تقخر في
صميم الفراد، إذ تجعلهم على نحو ما ، جزءً من مقظومة العسف و الجور،

فالخلل ا جتماعي، وتقااض الاوال مع الفعال، هو جل ما تقدمه لقا الرواية في
تطراها لهله الزدواجية التي تقابل ا رتها ، واللي يمثل وجهي مجتمع اوبارتو،

الفااد لكل نصالة نو انتماء حقيقي، نتيجة تفسخ بقيته الخلقية، العاكسة
بطبيعة الحال، نظام السلطة القامعة، حيث ثمة خضوع اسري للرتها  بأشكاله
ومواضع وجوده ، حسب ظروا الفراد المتبايقة في اياق الرواية، فأين الحرية

هقا وكيف يمكن إيجادها، طالما ن  الروابط ا جتماعية اائمة على مبدن
المسايرة، والمداراة اتقاء لبطش الاوى وكللك لجل التكسب القفعي، على حساب
المبادىء التي تغط في ابات عميب، فثمة نظام يتحدث عقه الكاتب حليم يواف

، يسود نمط الحياة في مجتمع اوبارتو ، واللي يمثل النموذ  الحقيقي
لمجتمعات الشرق الواط، بل لعله يتميز بقمط خاضع للرتها ، والتكيف مع كل
وضع، وكللك وضع الصلت الطبيعية ما بين آ م المحيط وتأويلت المعقى اخخل
شكل خلصات معرفية، فالحديث عن المجتمع هو تققيب عن معضلت الطوية
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بطريقة ما، هلا ما تفسره الوكيات الفراد، الخاضعين لضغوطات ااتصادية
تلزمهم على الخضوع لملءات القظام البوي من هرمه العلى مروراً بالتسلسل
الداري الكامن في المدراة، التربية، المؤاسات، وانتهاء بالعائلة المتجسدة
بقظام الب، وهقا يمكققا القول ن  الفرد يعيش في حصار مكلل بقمع اخخرين

لخخرين، والحد من تفواهم، فليس ثمة من وشائج تميل لعلفة والمحبة، إزاء هلا
ا ضطراب والخلل في التعامل، و  تقبثب عبر هله المعمعة الكئيبة إ  النانية

السوداء المقطوية، والتي تعزل عن نفسها كل الحلم واخمال، في ابيل الحفاا
على القليل المتبقي مقها، حيث يُقظر لهله الهشاشة للروابط الارية على ننها

نااوس نهاية لنظمة القمع وتفسخها، مما   يسلم المجتمع من الفوضى القادمة
عن انهدامها وتصدعها شيئاً فشيئاً، حيث يجد اليما  نفسه العارا الوحيد لكل

علل الفراد المحيطين به، حيث يتمتع بلاكرة تحتفظ بكل مأااة، وعبرها يجد
نفسه الملزم بمواكبة تلك العلل والعيوب المستشرية في كل مكا ، والتي تجعله
عارفاً وعاجزاً عن فعل شيء، اوى اليحاء والشارة، حيث نجد الكتابة هقا

متلزمة ومؤولة للكلم اللي يجري ضمقها كحوارات اصيرة مكثفة، تختزل نحياناً
ما يقوله السرد على نحو مقفرد، حيث يثير اليما  زوابع التفكير العقلي بوجوب

نخل الحيطة،واللجوء إلى العقل وإنصاا اللات ابل اخخرين ومساعدتهم،  حيقما 
يدور بيقه وبين مستو

169هلا الحوار ص :

 -  لكن الطائر اللي يقفصل عن اربه   خير فيه .
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-  لست مقفصلً عن اربي و  عن بلدي و  عن ني شيء يا مستو ،هلا رنيي. 

-  لكن )ابن البلد( له مكانة خاصة يا الو.

ومن ااعدك من نبقاء بلدك عقدما هدموا بيتك نو عقدما جاعت         
-عائلتك؟

فكر مستو ملياً، ثم تحدّث بوجه حزين، شعرت بالتاريخ كله يتجمع في:
وجهه الكئيب

شربقا ماء اوبارتو ونمقا على ترابها، وكبرنا واط غبارها يا الو، هل نسيت؟ 
-

-كرمك   يققعقي يا مستو، ننا نكره نفسي، ونكره اوبارتو، ونكره العالم كله.

-مقل عودتك هله المرة وننت غير طبيعي يا الو.اأتركك لترتاح.

فهلا القوع من الحوار يقودنا للحديث عن ظواهر التعقل وترويض الوجدا 
المعتمدة هقا ، حيث ثمة تصادم اااي بين ما يبوحه الوجدا  للعقل وما يبوحه
العقل للوجدا ، حيث يقجم عن هلا التصادم ، نزوع للكآبة والتأمل، وميل طبيعي
للتققيب حول ما تعرضه التجارب من شلرات ممتلئة بالمعقى واللم، الكامن في
ذات مستو واليما ، في ننهما يحدثا  نمطاً من اجال معقوي نحدهما يقول
بالققمة والخرو  عن مقطب العطاء العمى دو  مقابل، وبين آخر يغوص في
متاهة الحقين لفراد البلد، وما يقجم عقه من ميل ونزوع إلى التشبث بالجلور
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والطفولة الحية، حيث يشير الكاتب هقا إلى مقهج التعامل المتبادل على الحب نو
الكره، كبديل عن اليثار والعطاء الحادي، القاتج عن بلدة عاطفية ، نو

مازوشية اائمة على عشب اللم والركو  للماضي، حيث يدعو هقا عبر شخصية
السارد اليما  ، إلى مماراة الحياة على نمط متكافئ يعطي لخخر راائل

بوجوب التعامل بالمثل ومقابلة الحسا  بإلحسا ، وهكلا فإ  الحوار بين مستو
والو، هما بمثابة اجال متداول في مجتمعاتقا التي تعمل فيها فئة على حساب
فئات متكاالة متخاذلة   تقوم بأداء شيئ مقابل العطاء اللي يمقح لها من كل
صوب وحدب،حيث يكشف لقا الكاتب عن خرافة المثل ووجودها في الحكايات
والكتب التي تشي بالااطير التي   د  ت معرفية لها على نرض الوااع، فل
شك ن  بحث الفلافة عن ماهية القيم والعطاءات اديم، ولم يفضي عن ني
نتيجة تلكر، نجد ن  تعلب المرء بالخيال وتشبثه بالماضي، هو جل المأااة

الشرقية التي تتحدث عن نفسها من اياق درامي، دو  محاولة مقها في الخرو 
من اواعة السلحفاة تلك ، فالفضاء التخييلي في اوبارتو ، هو إثر تلاح آ م

اللات بآ م المحيط، يحمل في مدلو ته روح العالم بكل ما يعتريه من تحو ت في
مسرح الحدث، دو  ني اختلق نو خرو  عن مصداايته، فهو بمثابة ااتد ل

لسبر القيم الخلقية في تصارعها ضد مفاهيم ا نحلل وا نقياد العمى للمقافع
والكراهية، جراء نكبات ذاتية، ناهمت في تحوير اقاعات بعض من شخوص
الرواية، فالحوار اللي بين نيديقا يكشف عن خيوط هلا التصارع ما بين ردة

الفعل التي نخلها اليما  ضد المجتمع، وبين وجهة مقااضة لها يبديها مستو،
في تسلحه بثقافة الحقين للجماعة التي اغترب عقها، ولعل هله الجدلية ، تمثل
روح اللم وكيفية نشوبه في الوجدا ، حيث يتشبث مستو بتلك القيم التي هي
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نااس جلوره ونخيلته في مرحلة التقشئة ضمن بيئة اوبارتو، في حين يرى
اليما  في هلا الحقين , بمثابة خرافة   نصل لها في الوااع، وهو يسعى لثبات
ذلك لمستو ، من خلل تلكيره بمأااته، وجوعه ومعاناته، فقد حقب ذلك المز 

بين الوااعي والتخييلي نجاحه، لخروجها من بوتقة اللات البارزة بألمها
وعقفوانها، مما جعلها نكثر ارباً وملمسة لروح القارئ والباحث الفطن، فإبراز ذلك
التصارع الفكري الوجداني، يجعل القارئ مدركاً بحقيقة ذلك العالم المكتظ بد  ته
المتعددة، ومآايه التي تتدخل اسراً في توليد اقاعات وآراء مستمدة مقها، إ 

التققيب عن القيمة المستقبطة من إرث العلاة بين النسا  والمكا ، فحواها ننه
ما من اوة يمكقها اطع تلك الصلت الخفية بين اللات وجلوره، بسبب وجود تلك
الرادة المقحازة بطبيعتها الولية لمن يحمل عقها عبء ا غتراب، وهي بمثابة
تطلع حكيم لحياة نبهى، ففي معيار الفن والعمل المبدع، تتغير كلياً القظرة نحو

الزما  والمكا ، مقها إلى الوااع ، فحيقما يتجسد في الفن، يغدو شكلً مغايراً عن
طبيعته الولى، حيث يشير القص إلى راائل محددة، تتولد من شتى مقومات
العمل الروائي، في تفصيلته الصغيرة، في ارديته وخطابه وكللك في حواراته

نيضاً، إنها تجسد طرق الصراع بين البشر في إطار المقافع والمفاهيم على نحو
متزامن ،حيث يتردد في ذهن الفرد تحقب إرادته التي يعتبرها انتصاراً لجزئية

بسيطة من العدالة، في حين يجد المقابل، ن  النصاا لم يتحقب ، بسبب لهث
المقابل لتحقيب هله الجزئية على حساب تعااته، وهكلا نجد ن  الحوار يلتف
حول نفسه، ليصف بطريقة ما ، حالة العبث، إثر ضياع الحقوق والواجبات،

وفساد المؤاسة السلطوية في تقظيم حاجيات المجتمع وشؤونه، والحقيقة ن  كل
ذلك التشقج والتصعيد ما بين جدلية النانية واليثار التي يتبادلها كل من مستو
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والو ، هما ار ترنح اللات بين حبائل السادية والمازوشية، نو نحياناً دعوة
للنتفاضة القيمية الداعية لتصحيح الوااع القائم على الضياع وا غتراب، فهي
اجا ت تعكس جوهر ا حتقا  اللي ما يلبث ن  يتحول إلى ثورة تهدا للتغيير
وما ايترتب عقها من فوضى صريحة، حيث يجد الكاتب حليم يواف في الحرية

وفب اوبارتو، ننها لعقة حتمية تقف بمآ تها ولعبة الموت المقدمة على
ضريحها لتهز ما بداخل اللوات من نقمة وتمرد، فقجد السعي وراء الخلص ،  
يقفك عن التشبث بالجلور وحقيقة الصراع القائمة بين ننصار الجمال والقبح،

وما تلك المصادمات الققية السمات، إ  وجهاً متصاعداً من السياق الدرامي اللي
يستشف من صعوبة الوااع واسوته، راي الفكار واموها ، رغم بروز القفاق

والكلب ومظاهر الضعف البشري هقا وهقاك، فاللم اللي في داخل الو،   يهدن
جراء اسوة الغير اللي يمثل العقبة المثالية في وجهه، وكللك صوت الحقين
لعيام الققية   يهدن في داخل مستو، اللي وجد للطفه مع نهل بلده علراً

ومعقى،بيد ن  اليما  راح يصاحب خيا ته المحقة في لحظة تأمله لجسده
:”نتلمس جسدي الحي، نفكر بأ  هلا الجلد نفسه ايتفسخ174لقتأمل هقا ص

يوماً ويقتهي إلى غلاء للديدا  فحسب، ايقحل لحمي في التراب، وايتسااط عن
العظام ثم يبدن القخر، فتقفتح الثقوب في عظامي، وتتآكل واد تبقى جمجمة

متآكلة فقط، تدل على ننها كانت رنااً لنسا  عاش يوماً ما على هله الرض
المهلكة. عقدما نرتدي ثيابي نضحك، نتخيل القاس كلهم عراة، نتساءل عن ابب
تغطية نعضاء الجسد بهله الامشة العجيبة، طالما ن  للجميع نفس العضاء
وبدنت نفكر لول مرة بدافع الخجل، لماذا الصرار على تغطية نجزاء بعيقها من
الجسد؟ ، وما ن  يدير نحدهم إلي ظهره ، حتى نتخيله عارياً ونضحك، نضحك
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للمشي على ادمين ، بدا لي ن  النسا  كله نلغازاً متداخلة، حركة الرجل،
اليدي ، الصابع وتحريكها، الضحك ، البكاء، ماار كل هله الحركات التي يقوم

بها النسا  ؟ماذا لو مشى على ننفه مثلً؟ ونتخيل نحدهم يمشي على ننفه
ويركض، خطوات النف تتلحب نمام عيقي، فأضحك ، نضحك حتى التعب، ثم ما
هله العلاة الغريبة مع المرحاض؟ يأكل النسا  ويأكل دو  خجل و  يلبث ن 
يفر إلى المرحاض، فيغلب الباب على نفسه لكي   يراه نحد، وهو يفعل شيئاً
يفعله البشر كلهم، ماذا لو خل العالم من المراحيض؟ الغرب من كل هلا هو

التعامل الوااع مع الدوات القاتلة؟ الشعب الكثر امتلكاً  حتياطات ندوات القتل
والتدمير هو الكثر احساااً بامتلك الكرامة؟ والذاعات تتقاال افتخار القادة

والجقرا ت بقتل نكبر عدد ممكن من بشر   يقتمو  إلى عراهم ، ني عالم هلا "
اللي نعيش فيه؟

نجد تلك التساؤ ت نخلت الكثير من الد  ت واليحاءات المقحازة للبقاء والتعمد
به، وإ  حاولت من خلل الموت وبروزه في اللهن ن  تشب طريقها، لكقها وبكل
الحوال جاءت لتتمم هلا المغزى اللي يطوق الرواية برمتها وهو التساؤل عن

حجم الخطاء والموبقات التي يقترفها النسا  إلى جانب الغرابة التي تلتف حوله
، عبر كشف الوكياته وتصرفاته، والتي اد تبدو غريبة، ومضحكة، وكللك اد

تبدو في اخ  ذاته مدعاة كآبة ونلم، فهو إلى جانب الغرابة عقيف ومولع
بالتدمير، لناس   يتوافقو  وطبيعة تفكيره نو انتماءه ومقفعته، لهلا نجد ن 

الكاتب حليم يواف ، اد وظف كل هله التساؤ ت لبقاء اردي محكم يمكن عبرها
فهم إشكالية بطل اوبارتو، المبصر لكل علل القاس على نحو فلسفي، يحاول ن 
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يستخلص كقه الوجع المترامي، نتيجة علاة النسا  السلبية بالوجود، عبر
تطويره لدوات القتل، وكللك تعسفه على حساب القيم الخلقية، المر اللي

يجعلقا نستخلص ن  كل ما يتصرفه النسا  اد يتخطى إطار الفهم والمعرفة، إلى
ابيل مجهول ومبهم، لطالما ن  مشكلة الوجود عصية الفهم، وفقاً لغريزة الموت
والبقاء التي تحفل بها كل الفلسفات التأملية، وتحاول فهمها، ولكن الكاتب عمد
إلى تحويل هله التساؤ ت، لطقوس فقية تأملية، يمكن ن  يتأاس عليه، مقحى
يتسم بالشمولية والزخم الفقي، نكثر مقها إلى التقصي وفتح البواب على نفكار
وماهيات ونمور لها على علاة بالهاجس الفلسفي نكثر، لربما تلميحات لشياء
تتخطى الفهم، حيث يشعر الفرد بفرديته من خلل تفكيره التأملي المفضي إلى

التحليب نكثر، بمعقى ن  المعاني المتراخة في اللهن ما تلبث ن  تتحول لسلطة
تفرض نفسها على الكيقونة وتلزمها على خوض المعترك إلى القهاية، والقهاية
هقا هي القتيجة البعيدة ، المستقاة من تجارب تمارس في اللهن، للدفع بالفكار
للترال نكثر، وهلا ما نعقيه بالفن، اللي يتماهى مع الوجود والقفس، من خلل
اخخرين واكقاتهم، ويلهب للبعيد للتخلص من كل ايد نو اانو  يقيد من حرية
الحركة العقلية داخل اللهن المتواد معرفة، لهلا نجد ن  تلك الطااة ، يستمدها
المعرفي من تعلقه بالوجود، عبر نطواره الولى ومقها إلى القضج المستدام، ومع

بروز هلا التفكير وصعوده، يكمن ذلك التساؤل الرامي لمماراة فقو  الحياة
المتوارية، والتي يسعى المعرفي المبدع لكشفها، من خلل ندواته الخامة، وهكلا

نجد الكاتب حليم يواف يؤكد هله الحقيقة، في ااتخدامه لجمالية السرد،
وادرتها على ن  تفتح نوافل يتسرب مقها ذلك اللمعا  المتواد المتسم بعقلنية
الفرد وإبداعه، عبر تساؤ ته الطبيعية، يمكن القول ننها نولى محاو ت المرء
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للنعتاق من تلك القيود المقفعية التي تحصل نتيجة تعااد حتمي ما بين السلطة
والمجتمع البوي، فالبحث عن الوجود اللاتي عبر التأمل، هو ما جعل الو،
يبحث عن خلصه وذلك بتفكيك تلك التساؤ ت لجزئيات، يمكن خللها معرفة
الوجود والمغزى من العيش في خضمه، حيث نتفاجئ بهلا الوضوح المفعم

بالكشف عن ماهية التأمل وادرته على ااتحام اللهن وتطويقه بكل شحقات الدفب
المستمر بالتفكير  غير الخاضع لكل الحكام المسبقة التي من صقعها تعطيل هلا
التواد، نحن نمام ذاتية تتماهى نمام حقيقةالفقاء الواضحة وهي ن  الجسد يترهل
ويقخره الدود، وبللك فخيار المرء المتبصر كامن في انتقاء المعقى اللي من نجله
يعيش بجمالية مقتقاة وحدس فقي، ومعايير اائمة على الحب ومتانة التعلب ما

بين النسا  والمكا ، التي عبرها يتشكل الوعي المعرفي ويتم صقله ،فكل الجهود
التي يبللها النسا  على مسرح المكا ، تقتهي بهلا الفقاء اللي يتحدث عقه
الو حين تأمله لجسده، ولعله مقطب نخير يتوصل إليه بشكل مقطقي، يحاول
من خللها إدراك الكو ، إشارة إلى الصعوبة التي يمكن ن  يواجهها المرء في
فهمه لشياء تتعدى حدود إدراكه كعقل ووجدا ، وبللك فهو يرى ن  كل تلك

الجهود يقتج عقها المزيد من الضحك والغموض، حيث ن  إدراك جوهر الفقاء نمر
عصي على الفهم، بل ايقود لبواب مسدودة حتماً، وهكلا فإ  المرء في اباق
مع الزمن، في حراك دائم للسعي إلى الفضل، في ظل ذلك الزمن القصير اللي
يحظى به، والخيارات المحدودة التي في حوزته، ففهم الجسد، والوات، وفقاً
للوجود، يتطلب إلى جانب الرغبة وعياً وزمقاً، وكللك إيغاً  عميقاً في كقه

المعاني والصطلحات، لمقااشة كل غامض والكشف عن المكقو  المخبأ واللي
يقودنا إلى تفسير معاني مفتوحة التآويل حول الحرية فمهما كا  ا عتقاد ن 
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بقاء ني معقى مقطقي نو هرم معرفي ليس نمراً مجدياً، تبقى للمرء شهية مفتوحة
للتجريب ومماراة الوات المتاح، لهلا كا  الوجود بمثابة المساحة المطلقة
ليمارس النسا  فيه فقاءه الخاص به، بقدر كبير من ابتها ت تقشد للبقاء

والخلود زعماً، حيث ن  الرغبة في الضحك والفن، والكشف عن الرؤى والد  ت،
نمراً ممتعاً بالقسبة للمعرفيين، فإ  غمارهم وكدحهم في ابيل الخلص كهاجس

افتراضي هو نيضاً رحلة ممتعة ومهمة في غمار التاريخ الحافل بالموت والصراع،
وثقائية الهزيمة والقصر، فل انحياز مسبب للعدمية، نو التشاؤم، لقد وضع

النسا  ما يسمى بمفهوم العدالة اللهية كبديل عن الهوس التشاؤمي الدائر
حول ماهية الفقاء ومشكلة الموت الزلية، المر اللي برر للنسا  الوك
العقف، كما برر له في اخ  ذاته الوك الفعل البداعي ، وهما في تصارع

مستمر ، إ  ابتكار المأااة، ااد المرء لسباق الموت المجقو  في ابيل انتصار
العقائد، وذلك شكل خطراً، لكقه في اخ  ذاته مارس عبادة الجمال في الموجودات
، ليمثل نوعاً من الخلص اللهقي الواقف بوجه الموت بماهيته الغامضة، وعلى

نحو ذلك

برهن النسا  المعرفي صدقية كفاحه من نجل الخلص بمفهوم العقل والوجدا  .
اللكي

حيث يبين القص المقتقى ، ذلك الغموض اللي يحيط الوك النسا  وتصرفاته،
وتلك المسافة الرفيعة الفاصلة ما بيقه وبين الموت، نو القبح، لهلا يجد الو في

هلا التأمل مدعاة راحة ما، تقتشله من هلا الموت اليومي اللي يعيشه، هو
إنسا  حساس، متمرد وفيلسوا، يغمس فكره كما روحه في كل  حالة تختمر في
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ذهقه، نراد الكاتب من خلله، ن  يعالج ويواكب ويجس نبض كائقات اوبارتو،
وما تعكسه نرواحهم من مشاعر ونفكار ونفعال، مقطقية نو غير مقطقية، فالفعل
البشري غامض ومبهم ويثير الضحك والبكاء في آ ، إ  ولع النسا  بالقظام
بقدر ولعه بالتدمير نيضاً، وكأ  البقاء والهدم عمليتا  متقابلتا  متوازيتا ، فل
هدم إ  لم تكن القية معقودة على بقاء بديل، حيث يستخدم النسا  كل ندواته ،
ليجاد موطأ ادم له إلى جانب العديد الساعي إلى ااتلم الدفة، فالعالم الخاضع

لتغييرات جمة ، وتعقيدات متشعبة، نمسى بمقظور المدرك، عبارة عن كتلة
هواجس ونفكار تتقاطح فيما بيقها، فعملية نقل القص من حالته البداعية

المعروضة، إلى حقيقته المتجلية بالققد، جعل مقها المساحة القابلة لكل تأويل نو
معقى، يراه المدرك بطريقته، مبرزاً في نظرته ، طريقة الفهم والدراك الللين

يعمدا  على فحص الجودة الفقية، وكيفية عرض المأااة، ابتغاء للفكرة التي
تلبس الفن في مدى اربه من القفس ونثره عليه، إنها لعبة تتقابل عبرها خيوط

الحدث الروائي فقياً وفكرياً، لتقدم للنسا  ماهو إيجابي في اياق الوصف
والتجسيد الدرامي المؤثر، وكللك تحري السلوك النساني المتسم بالغرابة

وا نتفاضة على كل ما هو جامد وراكن في حيز الحدث المباشر، حيث تعمد
العلوم النسانية ، إلى إيضاح التقابلت المحكمة ما بين النسا  والعالم، عبر

كشف العلاة ما بين العلم والفن، ومدى إمكانية مزجهما في االب الرواية
ا جتماعية، المجسدة لحوال البشر ، والمواكبة عن كثب لصيرورة تحول

المجتمعات وتبديل ننماط رؤيتها وعيشها مع الوات، لتشكل فيما بعد ، التاريخ
المغاير لما دونته السلطات، في تجميل انتصاراتها ، وزخرفة مفاهيمها، بما
يتقااب ومصالحها في كل زما  ومكا ، حيث ن  تجسيد التاريخ من اياق
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البداع النساني، لمر من شأنه ن  يضع الققد في اختبار حقيقي، من حيث
إلزامه بالتأويل المبقي على كشف المزيد من الرؤى والفكار اليجابية، العامدة
إلى تحريك الدمغة ومحو ثقافة التلقي المفرط، دو  السبر والتققيب ومعرفة ما
هو اابل للحياة مما هو غير صالح للبقاء والديمومة مع الزمن، و  يسعقا في
هلا الصدد اوى التأمل والتمييز بين غث الكلم وهزيله، وبين جودته المبقية

على حسن الالوب وطريقة عرضه، ومن خلل نافلة الكشف لمستويات اللغة،
وترفعها عن الكلم العادي غير الهادا، يمكن تقديم ايااات بقائية تتسم بالجدة

"بأ  ما نفهمه نوً  في كتابه كيقونة وزمن 7والوااعية نكثر، حيث يرى هيدجر
في خطاب ما ليس شخصاً آخر، بل تطلّع ما، ني مجمل عالم معيش جديد،

والكتابة وحدها ، بتحررها فقط من مؤلفها بل من ضيب

  الحالة الحوارية نيضاً، تكشف عن توجه الخطاب اللي هو تطلع إلى عالم ما   "

فتأكيداً على حقيقة التطلع نحو مستويات نراى من الخطاب العفوي المدرك
لققوات التواصل ما بين اللات والشياء ، نمكن لقا فهم اوبارتو، وكللك القص

اللي يكشف عن ايااات يريدها الققد في تأويله وكشفه، وتعيقه الدوات البقائية
في الرواية ذاتها ، على المزيد من اليغال والسبر بصورة إبداعية نكبر، فما
يلزمقا في حقل التأمل للرواية هو ذلك التوهج المقعكس ، المسلط ضوءه على

الفكار الخبيئة التي تتقاولها الرواية من خلل فجوات الغموض التي تتركها بين
فيقة ونخرى، لهلا يعمد الققد الجاد والقوعي ، على تقديم طرائب نكثر إثارة وتأثير

لفهم طبيعة القص ، ااتقاداً لمتقااضاته، ومؤو ته المتعددة، عبر تجسيد
مستويات التخاطب وفهم إشاراته ، فتقاول الحدث من اياق عرض الفكار وكللك
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تطراها الدائم لقضية العلاة ما بين المجتمع والسلطة، ونثر ذلك  مقظومة الفكر
الجمعي المتضمن خليط العادات والتقاليد هو ما يعرض لقا تلك الجودة ومدى
ادرتها على تحقيب الثر البعيد والرؤية الثاقبة لطبيعة الزمن القائم على حالة
التبد ت والتغييرات الكثيرة، التي رافقت اليما  الحزين الكئيب المقسجم مع

فوضى غرفته، فهقا نجد ذلك الفرز الرهيب ما بين الرغبة الجسدية والحب نفسه،
تجلياً برغبة ايلفا من إنجاب ولد مقه كتعبير عن ثمرة الحب لقتأمل هقا ص

: “ بكت وناهبت في حديثها حول ا عتماد على ننفسقا، فهي مستقلة199
ااتصادياً عن نبيها، وننها نحبتقي مقل اليوم الول ، لكقها لم تكن تفكر بالتضحية
بعلاتها مع نهلها في ابيل هلا الحب، واخ  هي على ااتعداد للتضحية بأي
شيء في ابيل الحصول على ثمرة هلا الحب: الطفل. تلكرت نيتشه ورنيه في
المرنة، ون  الرجل بالقسبة لها وايلة للوصول إلى الغاية )الولد( . تساءلت في
اري عما إذا كانت ايلفا اتجعل من إبقاء الحمل حجة للزوا  و.. ونحسست

بأنقي عاجز عن تصديب ما يحصل: -لماذا   تتكلم يا اليما ؟

-رنيي تعرفيقه، لست موافقاً على كل ما تقولين.

-كما تريد اأغيب عقك هله المدة ريثما ننتهي من...

نعم فل يقبض القلب في حضرة اللهث المقابل، فما نحسه الو لم تكن اوى
تبادً  لرغبة جسدية صاداة، بيقما البه مع بلقيس التي   تأبه به، فقرى الوجه

:206اخخر لسلو المقااض بطبيعة الحال للوجه اللي تعامل فيه مع ايلفا، ص 
“بلقيس كانت مختبئة تحت جلدي ، في البي، في دمي، في روحي، في نعماق
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نعمااي، وها هي تظهر بقيرانها الحاراة من جديد، لكقها زوجة رجل آخر ،
وامرنة.. انتبهت إلى ن  بلقيس لم تصبح نماً رغم اقوات زواجها الطويلة، ما

السر في ذلك إذ ؟ وبقيت بأذ  واحدة والذ  الخرى على

جهاز الهاتف، بدنت نتعلب بهلا الجهاز تعلب طفل بصوت نمه، بطيفها ،
برائحتها، كم نحببت هلا الجهاز

واتها، وكم كانت رنته حزيقة ومقعشة ودافئة .“

حيث يعمل تفكير اليما  مع اليفا ويتجرد من ني عاطفة تصيبه بالضعف،  
يمسي عقلنياً ، حيث تتفتح مقافل  عقله، ويسهل عليه ن  يفهم ضعف المحب
في رغبته بامتلك من يحب عن طريب طفل، ليتلكر نيتشه وماااله عن المرنة
بأ  الرجل وايلتها لنجاب طفل، ولكن عقدما يتعلب المر ببلقيس، ترى عقل
اليما  يتوقف لصالح البه اللي ما يلبث ن  يهلي ويلهث وراء رائحة بلقيس
من خلل رنة هاتفية  حيث يجسد الكاتب مقدار القدرة على تبرير النانية و 
اكتراث اليما  بسيلفا، كونه غير متعلب بها، اوى كونه اد تجرع من نبع

رغباته الحسية من خللها، نما السلطة الاوى المتحكمة به وجدانياً، هي الطة
بلقيس، وضعفه إزاء اماعه لصوتها، وهكلا   يجد نفسه إ  خاضعاً لتأثير

الحب الكبير اللي يمع عليه وحدته ، حيث تشكل له المحفز الكبر لدوام الهقاء
المفقود، مقل غيابها عقه، وبللك تتولد لدى اليما  تلك الرغبة المديدة

بااتكشاا قيم وجماليات الحياة الغائبة بغياب الحب، وتتولد في ذاته تلك
الرغبات المقترنة بالحب الحقيقي، اللي عبره يُعتبر الجقس فضيلة اصوى، وإ 

220



تم خدشها بمفاهيم الحياء التقليدي ،  ايما وإ  المرء بكيقونته الققية يؤمن
بدوافع تلك الطااة المتولدة عن ااترا  وترابط حقيقي يشير الكاتب حليم يواف

إليهما، كونهما حلقتا  مقعزلتا  في مجتمع اوبارتو، وانقياد اليما  لللك
التوحد هو إيما  بصدقية المسعى نحو القوة وااتشفاا جمال الوجود، فما الللة
نو القزوة إ  تعبير عن طااة موجودة، حكم عليها بالهمال وعدم ا كتمال، حيث
تبحث هله الطااة عما يعزز لها شعور الرادة القويمة، والوعي اليجابي، فحيقما
يلتقيا  كل من اليما  وبلقيس، ليتشاركا تلك الرغبة المغلفة بألف نلم ومعاناة،

وحرما ، يتحقب مبدن التقظيم المفقود، للحياة، ويتعزز بقاء الروح نكثر، بعد
اقين من العزلة وا غتراب والصمت، حيث   يغدو الجقس وايلة للنجاب

فحسب، وإنما يغدو عبادة للطبيعة، وتأليهاً للوجود، واماً به، تماهياً بروعته، إذ
يعاد بث القيم الطبيعية الولى في القفس، ويصبح الجقس عملية بقاء، ااعية
لبث قيم المل والتفاؤل برؤية عالم نفضل، وحياة مكتظة بالحب العميب والحرية

الخفية، حيث نجد ذلك الترابط الطبيعي بين الحب والجقس، ومقابلها المل
والحرية، إذ ن  اليما  يبحث عقها في شخص بلقيس كما تبحث بلقيس عقها
في شخص اليما ، حيث يعبر التلحم الجسدي، عن نجواء روحانية بحتة،
تخر  عن كونها مجرد نداء لرغبة مكبوتة، إنه الفعل الحيوي المقظم لطااات

المرء العصبية والقفسية والتأملية، إنه الدافع الكبر لداء تكامل مشرع الفب في
القفس، تستسيغه الذها ، والعماق، وتلهج بمعانيه، فل شك ن  انتصار الحب
في الجقس ، يمثل ذروة الراحة القفسية، التي يبحث عقها المدرك الساعي لكشف

مخزو  الجمال في النوثة المشتهاة، فل تغدو الدوافع مجرد ااتجابة لرغبة
عضوية، وإنما ااتجابة لحاجات العقل والوجدا ، في آ  واحد، إذ يققاد المرء
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للدافع المغلف بقوة العقل والوجدا  معاً، وإ  تحول لحيوا  في افص، دونهما،
إ  الرغبة في ترويض اللم وخلب المعقى من رحلة النسا  نحو الفضل ،

تظهر جلية في وفاء اليما ، لحلمه ونحزانه وحبه، في   معقى له خار  دائرة
اللات المتألمة والحالمة، حيث يقطوي ذلك السرد على معاني الحياة متعددة
الوجه، و ايما ذلك الوجع المقبثب من مآ ت الوااع الاري اللي تحاصره

الفااه والفقر، وكللك الخيانات المتعاقبة على اللات وكللك تلك الزداوجية التي
يعيشها الفرد المغترب داخل اوبارتو ، والتي يتفاجأ بها مستو العر  البريء

اللي يكتفي بتجرع ذلك الحقين العمى للطفولة ولبقاء بلده ليصحو على مشهد
: “ صعد مستو العر  إلى غرفتي203خيانة زوجته له حيث نتأمل هقا ص 

في الطابب الخامس، متواعاً ن  يرى زوجته هقاك لترتيب نغراض الغرفة، فعلً
زوجته كانت هقاك، وكانت عارية مع رجل آخر )ابن البلد( يماراا  الجقس على

اريري، ل  مستو لم يكن يحمل مسدااً في جيبه، بعد ن  نشبعهما ضرباً
بالكرااي، نزل إلى بيته في الطابب الرابع لجلب المسدس، افز )ابن البلد( بجلده

راكضاً على الدر ، عرفت زوجته ننه ذاهب لحضار المسدس لقتلها، فلبست
،شلحتها ورمت نفسها من الطابب الخامس مقتحرة

عقّب مستو على تصرفها :

-لقد نحسقت التصرا، لني كقت األطخ يدي بدمها. 

فتلك الرغبات التي لم يحسن فهمها وإنعاشها فهي  بد ايتم تلبيتها وراء
الكواليس،  ايما ون  العلاة بين الرجل والمرنة ومثاً  حادثة مستو العر 
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وانتحار زوجته، يقم عن خلو هله العلاة من حميمية متبادلة، المر اللي ناهم
في تفكك مقظومة الشراكة المزعومة، وتحولها لحالة تقم عن الب واكتئاب

واغتراب مزمن، حيث ن  ا نحراا يعود لجلوره الولى القائمة على الل توافب،
واحتدام التباعد الاري، حيث يمارس مستو وفاءه المستتر لحبه الول همرين،
من خلل تسمية ابقته باام حبيبته، المر اللي باعد ما بيقه وبين زوجته التي
من الطبيعي ن  يقبل ماضيه القائم على حساب الزوا  المفترض احترامه، وهقا
تتصرا الزوجة  بمعزل عن عالم زوجها، ليؤدي هلا التباعد للخيانة ومن ثم

ا نتحار كقتيجة حتمية، فحيقما يتشكل الهمال فإنه يمهد لمساحة من الخواء ،
يتم ملئها با نشغال بتلبية الدافع العضوي اللي ليس من الممكن تأجيله لردح

من الزمن، فل يعي الجائع اوى ما يسد جوعه، وتلك حالة زوجة مستو العر ،
حيث تفتقد للحب، وكللك للهتمام، حيث يقجم عن ذلك ضياع البوصلة، وتهيب
الفرص  اتقاص للة الجسد، فالجقس يتجاوز بطبيعته، الحالة الجسدية، ليكو 
طلبه بمثابة تعويض عن كل ما يعتري الداخل من تعااة وغبن مفروض، حيث

يدخل في حقل الفكار، فللجسد اطوته على القفس، حيث تتضمن طقواه
وحركاته، راائل الحب والحميمية، والشعور بالتجدد والتقفيس عن ما يكتظ في

نرواة القفس من حز  وناى، مشهد انتحار الزوجة، يقبأ عن نتيجة متراكمة من
اقوات الوحدة، حيث شعورها الدائم ن  زوجها غارق في افص حبه لهمرين،

وهي   تعادل شيئاً في ذاته، اوى ننها زوجة موكلة برعاية ابقتها همرين، والتي
تلكرها بتعااتها الحتمية، كونها ترعى همرين التي تلكرها بفتاة زوجها، هلا ما
دفعها للنتقام اللاتي من خلل تحولها لمن يشبع لها غريزتها الطبيعية على
الال، وكللك يشير الكاتب حليم يواف من خلل عرضه لهلا المشهد البائس،
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لللك الفشل اللريع في مقظومة الحياة الارية، القائمة على الجور والعسف إلى
ما  نهاية، حيث يتم اللهث وراء الغريزة كتعبير عن حا ت بيع الجسد باام

الزوا  ااتجابة لععراا ا جتماعية، حيث يوظف الجقس والمال بطريقة تستعبد
البشر، وتلغي فيهم انتماءاتهم الحقيقية لصالح حياة جوفاء بل روح خالية من
ني روابط نقية طبيعية، فل يعبر الجقس هقا إ  عن ابتلال ممارس يشي عن

جهل باللات وطريقة إرضاءها، وافتقاد الفراد للحب،  اللي يجعلهم متساوين في
الحقوق والواجبات، فإذا الجقس في مجتمع اوبارتو، وايلة للتحول إلى ثري
مكتفي مادياً ، ووايلة للهروب من ذلك الضعف الكامن في الشخصية، حيقما
يفتقد للتكاملية والصدق، تصبح المؤاسة الزوجية ، عبارة عن شبكة دعارة

شرعية ومعمل دواجن، نسبة لميل المجتمع البوي الالمي إلى تعددية القساء
وكثرة الو د، حيث تعزى كل هله المعضلت الخلقية لطبيعة العوائد التي

فرضتها الديا  عبر مؤاستها الخالدة المتمثلة بالسلطة الديكتاتورية القامعة
لحياة تتحقب فيها المساواة والرفاهية، جرى تفخيخ المجتمع بشعارات اشتراكية

فاشية مقتبسة من روح الطقوس الديقية نصلً،  اتسغاة عموم الفئات
ا جتماعية لها في العقل الباطن، واللشعور الجمعي العام، إ  إشكالية الجقس
في المجتمعات البوية تفتح الباب على مصراعيه لعديد الزمات المتسلسلة،
كحلقات كربونية معقدة،هلا اللهوت التقليدي ، جعل حقيقة الحياة الجقسية
تغص في ا غتراب وا ضطراب، حيث نجد تلك ا زدواجية الشرقية لدى الرجل
الشرق نواطي، اللي يعيش وجهين متقااضين في حياته، حيث يميل لللتزام

الشكلي، والعهر العملي على حد اواء، و  نظن ن  تلك ا زدواجية فقط موجودة
في وااع المجتمعات الشرقية، فحسب، وإنما يتعداها إلى مجتمعات نخرى ،
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تغزوها العلاات القفعية فيما بيقها ، هلا كله  يؤثر في طبيعة الجقس، وادايته
الفقية، فاتحاد الرجل والمرنة ، هو انتصار لكيقونة النسا  في ظل الوجود،

اتحادهما يأخل شكلً جمالياً هقداياً  مفعماً بصدق الفن، ونظام الكو ، من هقا
تولدت عظمة الجقس، هلا التزاو  نعطى للحياة نبعاداً جميلة تتسم بالققاء

والرادة في صقع عالم نفضل، فيمثل هلا الطقس حالة اصوى من المقاومة ضد
عهود الفشل اللريع الللين عاشاهما اليما  وبلقيس مقعزلين ، فهلا التجسيد

:” ندخلت212الجمالي للعلاة الجسدية يقطوي على كثير من المعاني ص
لسانها في فمه في ابلة طويلة، كانت تسقد ظهرها إلى حائط الممر، كشف
اليما  عن نهديها الصغيرين، وكأ  يداً لم تلمسهما، عصرهما بأصابعه

وبشفتيه، وبدن لعبته المفضلة مع القهدين،  حظ ن  بلقيس على خلا ايلفا
وغيرها،   تتأثر كثيراً من مداعبة نهديها، فانتقل إلى شفتيها، نوافت بلقيس

اللعبة الساخقة بقبلة

على جبيقه :

-لي طلب صغير عقدك اخ , نرجو ن  تستغرب !

-طلبك ايكو  نمراً يا بلقيس .

-نخرجه لي اليلً .

نشارت إلى احّابة بقطاله، رغم تظاهره بإخفاء ااتغرابه  إ  ننه لم يستغرب هلا
الطلب، بل نذهله نيضاً ، نفل لها ما تريد، بهدوء وحلر ننزلت يدها، نمسكت
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بعضوه الساخن المشدود إلى ناصى ااعات توتره، احترت يدها وصدرت عقها
آهة طويلة شبيهة بالنين فبادر إلى إنزال بيجامتها، واربته شيئاً فشيئاً من

فخليها، شعر بداء مفاجئ وهو يدخل في نعومة ااخقة، ولهث الممر والحيطا 
وبيوت الجيرا ، وبلقيس المسقدة ظهرها إلى الحائط ، وهي تلف رجليها على

خصره اللهث ، عابثة بشعر اليما  وكتفيه

وظهره  .“

فالمعاني التي تكشفها هله العبارات، تخص ذلك الققاء المتسرب في نعماق حب
تأخر وات اطافه ، والوصال هقا يبدو على نشده، كاشفاً لكل مظهر بؤس، حيث

يبدو ا تحاد بارزاً بجمالية جسدها الكاتب بمهارة وجودة فقية عالية، آخلاً
بالحسبا  حالة الهيام والوله، المقيمة في ملمح بلقيس واليما ، نجد العاطفة
والداء في هلا الطقس، حيث نخل الممر والجدار والبيوت المجاورة اسطاً من
التجسيد، وكللك ااتعراض طبيعة العلاة الغامضة في جزئياتها، يرحب بمقولة
النسا  ذلك المجهول، اللي يتسع لشتى التآويل، فسليما  وبلقيس مشبعا 
بالطااة وا نتعاش بفضل ما يقدم لهما الحب العتيب من نشوة فائضة، وإثارة
كبيرة، لهلا بات الجسد مدعاة تأمل وابتهال،  وامو بالعلاة الجقسية لمراتب
التماهي بكل نثر جميل انطبع في اللاكرة، نتيجة هلا ا تحاد اللي يمثل ذروة

السعادة وا نكشاا في تاريخ عيش النسا  في خضم ثقائية الملهاة والمأااة،
إنها الطااة الساعية للاتحواذ بتفاصيل الوات، والقشوة المرافقة لها، حيث
يحمل النسا  ضمن اقوات اتصاله مع اللاكرة واخخرين العديد من المقاخات

التخييلية الكامقة فيه والتي يحاول نشدانها عن طريب التماز  الحميمي الدافئ ،
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اللي يمثل ذروة النكشاا العاطفي، الحامل في ثقاياه ترتيبات جديدة للعلئب
النسانية الطبيعية، وبللك يعيد الكاتب حليم يواف لذهانقا، الحياة المتوازنة

على مستوى التخييل لحالتها الوااعية ولو مورات خلف الكواليس، وحاطتها لغة
الفن والتصوير، إ  ننه يمثل تطلعاً آخر لحياة طبيعية لم يتم عيشها لظروا

ااهرة، فمستو لم يصل إلى ذلك المل بلقاء همرين بعد زواجه، وإنما صدم بخيانة
زوجته، وايلفا لم تحقب ثمرة الحب من خلل إنجابها لطفل من اليما ،  فثمة

شخصيات  ات الكثير من الخيبة، حيث لم تشأ الظروا ن  تتحقب تلك
المشيئة، نما اليما  فها هو مع بلقيس في مشهد يكشف كل ذلك الحرما 

المختزل لتراث اوبارتو الغائص في نوحال البؤس والموت والاى، ونرى اليما 
يعيش ذلك الوصال المطلب اللي يمثل لبوادر ا نعتاق من فوضى الصعوبات
والعوائب التي تقف حائلً بين تعميب الروابط الضرورية لحياة الرجل والمرنة

المستوطقين رحاب الموجود، وعليهما تقع مسؤولية بقاء الحضارات وصونها، إنه
نرث معرفي تعرض للتشويه بتشوه الجقس واعتباره نمراً محتقراً، وهو يمثل ذروة
التغقي بتمجيد الرواح من خلل اتحادها المادي، حيث يكشف الجقس عن وحدة

المادة والروح، وتمازجهما لدرجة يصعب فك ارتباطهما عن بعضهما، ولعل
الديا  السماوية نااءت لهله الرابطة الطبيعية بين الرجل والمرنة، وجعلت

القوالب وايلة لتشويه كل تعااد اائم على التبادل المتساوي في العواطف والفكار
والخيارات في العيش الملئم، فما اللحظة التي يقتعش فيها اليما  وبلقيس
اوى دليلً على مهزلة الزوا  الشرعي، وخلوه من ني تزاو  نقي، ويكشف لقا
عن حقيقة العهر اللي تسيره السلطة القائمة في تحكمها بمجتمعاتها عبر

العراا المشتقة من الديا ، يمكققا القول ن  الرجل والمرنة على ضوء اوبارتو
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مخلواا  على ن  يكونا  فقانين وفب ننموذ  اليما  وبلقيس ، وليس عبارة
عن شلاذ آفاق ومقامرين مغفلين، نو ممتلئين بالشلوذ  وا ضطراب ، لللك عقد
الكاتب نواصر البقاء الجقسوي من خلل شخصية اليما  وبلقيس كبداية لمحو
حقيقة العار المطلية شوارع وبيوت اوبارتو، وبللك فالجقس وفب هلا المقظور
يمثل الوعي المتكامل لطبيعة الفكار الوليدة عن عقول حرة   تحتمل التقواع نو
التحجر وتهدا نبداً للرتقاء دو  عائب يعارضها، و  تقر بجبروت الكبت نو
رهبة التقاليد المققعة القائمة على ابول الزيف كحقيقة تضفى عليها صفة

القدااة والشرعقة، لهلا نجد ميلً مشتركاً للشخوص في اوبارتو إلى نمط حياة
طبيعية تعيد التواز  لللات، وكا  نمام هلا المطلب نلف عائب وضغط، لهلا نجد
فقداناً لطااة الروح والمادة معاً، وتشظيها وكانت ثمة من رغبة كبيرة للوصول
إليها لو في لحظات محددة ما وراء الكواليس، لعل اعي كل فرد على حدة في
إطار تجربته مع ا غتراب والضياع اد نفضت لقتيجة ، جعلت المعقى  جترار

داء لوات اصير نمراً يفضي للمغامرة،حيث ن  الرغبة التي ااتكانت للظروا ،
لم يمقعها من التعبير عن ذاتها حيقما اقحت هله الفرصة، ل  الدافع وراء

إتمام الققص وتعويضه،   يمكن السكوت عقه، وإنما ثمة جقوح لتحقيقه، ولعل
في الجقس تلك الجاذبية التي تستوطن روح اللهث وراء ما يجعل القفس تحقب
ادراً من التواز  المفقود في الحياة المعيشة، وعدم إيجاد تلك الفسحة المتخيلة
بلبوس وااعي يسبب انتكااة نفسية ، حيث   يلعب التخييل اوى دور الوايط

في إيصال الفكار عبر اقوات متعددة مقها ما يتعلب بتحريك مقود العقل ومقها ما
يتعلب بالوجدا ، لتقودنا لقتيجة نكيدة وهو ن  واائل نقل الدب لعفكار مختلفة
إلى حد ما عن وظيفة الشروحات والمقا ت العلمية، فالدب يعمل على تققيات
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الخيال والفن  ومخاطبة اللات ، عبر ندوات تجسيدية، وليس من مهمته تأويل
شيء نو شرحه، وكللك   يلعب الققد دور الشارح والمؤول، بقدر ما يقعش
القص بإنتا  فكري مغاير نو تسليط حقيقة مغايرة غائبة عن ذهن المتلقي،
وكللك يأتي ليلعب دور المتمم لما من الممكن ن  يقوله المقتج البداعي من
زوايا   مرئية يعمل الققد على جلءها، فإ  تشكل القص الدبي يعقي انبساط
الفكرة في االب الخيال والتصوير الفقي عبر إالوب لغوي يعتمد على ننساق
مقتظمة، ومتكاملة، تهدا لققل المقاخ المتجسد، للهن المتلقي، وهكلا يتم

الوصل ما بين الحساس المبتدع والحساس المستقبل لطبيعة المقاخ الروائي،
حيث نقظر لمشهد تلحم جسدي نفسي مرمّز ما بين بلقيس واليما  يعبر عن
آ م نفسية بصورة تواشجات جسدية ، لللك عليقا ن  نفكر ملياً بأارار ما تفرزه

العلاة العاطفية بما لها من علاة متوطدة ما بين المادة والروح كثقائية  
تتجزن، وعليه فإ  القيم الطبيعية والتراث المعرفي يتأاس على ثقائية التلحم

المادي الروحي، باعتبار الروح كائن المادة الطبيعي والحقيقي، فالغضب
والهدوء، والحقد وا نفعال والتواضع قيم مختلطة تفرزها تلك المشاعر المتوزعة
ما بين القوتين المادية والروحية في اتحادهما،  فالبحث عن الفضائل يبدن بعد
تحقيب ا تحاد الجقسوي ما بين الرجل والمرنة على صعيد القيم الصل، البعيدة
عن اللكورية الديقية، نو الفلسفات التشاؤمية التي نسجت على مقوال الديا 

االباً حاد من خلله الرجل عن المرنة والعكس، والجقس يمثل نصدق حقيقة عن
تعانب المادة مع الروح ، نو عودة الروح لقالبها المادي، فتجسيد التلحم

العضوي هو في نصله تشبه با تحاد الطبيعي المفتقد في عالم غزته التقاليد
والعراا، وداهمته نشباح الااطير والتابوهات، حيث تأخل مقحى إيجابياً على
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صعيد ترميم ما تحطم على صعيد الوااع المضطرب، حيث ن  الحب اللي يشكل
في نبعاده المبررات الحتمية للبداع ووحدة الدماا الكلي للبشرية ، يضع الجانب

البيولوجي في صميم معادلته المحتكمة لتداعيات ا حتكاك بين الموجودات
البشرية والطبيعية ، المر اللي نعطى القسل ، وا متداد والتوالد الدائم، من

خلل السمو بالجقس لمراتب الللة والكمال المعتمد على القظر لجمالية ذلك الفعل
المتحد ما بين الثقائيات المختلفة، ، والتي من خللها نمكن ن  نسهب في

الحديث عن الطااة البداعية ، فللك الحب هو ذلك الفعل، من لم يتحرك في
ابيل ن  يعي الحب،   يمكقه فهم كقه الوجود، الحركة تمثل السعي للقيمة،
والقيمة تتمثل بالمقتو  الحركي المتفاعل في هيئته الكلية، وما الجقس اوى

مقطوق الحب المتجلي في الحركة المعتمدة على السعي نحو الفضل من خلل
مضاعفة الجهد،حيث ا  تلك الجهود والمدارك متأتية من حاجة النسا  إلى

التزوا  مع الوجود من خلل احتكاكه واتحاده مع نصفه اخخر ، وهقا نمكن ن 
نعطي الجقس ذلك الوعاء المتسع لقيم العلاة المتبادلة والهادفة إلى العمار

والحضارة، حيث نجد ن  المعرفي هو الجدير بتسيد الوجود، لنه   يخجل من ن 
يكو  خادماً له، عبر إعمال الوجدا  والعقل على نحو مقتظم ومتزامن، إ  نعداء

الوجود هم اللين شوهوا قيمة الجقس بعد ن  اصموا ظهر مقظومة ا تحاد
الجقسي القائمة مقل نزل التاريخ إبا  عصر اللهة، لهلا نجد الكواليس هو الفعل

اللي يلجأ إليه عشاق زمن الظلم، زمن تعسف قبضة اللكورة التي باركتها
الديا  السماوية وبخاصة الالمية، حيث بات المكا  اللي يتم مماراة الطقس
الطبيعي ا تحادي بين الرجل والمرنة، مما بات الجقس في الوجه المقابل وايلة
للتسليع والترويج العلني ، وتم تحريف مساره مع تقادم عصر العلم وترويج
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السلع التجارية، وكللك التأثير السلبي على العقول ، حيث يمر المعرفي من
بوابات الحس ليققل لقا ما يجري في عوالمها التي يطلب عليها مقتشياً بالروح،
وما القشوة اوى ذلك الشعور اللي ااتوطن العاشقا  بلقيس واليما ، واللي
من خللهما نسيا كل ما اد يسبب لهما الخوا من الفضيحة، فما تفرزه تلك

الغريزة  ليست بمعزل عن الوعي الامى اللي يربط الموجودات بوجودها، لهلا
فإ  البتكار والبقاء ، والطااة كلها من مصادر ذلك التشارك، اللي يربط الكائقات
بعضها ببعض، لهلا يقحو التحليل مقحى إيجابياً في اكتشاا الثر الكامن في
تفاصيل العلاات الحميمة التي يهبها الجقس من خلل كونه مصدراً للتقاال

ومتمماً لقضارة الحياة وبهاءها، وهاجساً لدى الفلافة في تقازعهم الجدلي حول
فللك الترابط المقطقي ما بين المادة وابقها الروح، يعتبرماهيته، وطبيعته، 

مقطقياً خالياً من ني نوهام اد تفرزها نااصيص ما وراء الطبيعة وتلك الروحانيات
الغاراة في نخطاء الميثولوجيا، التي تشي عن رهبة النسا  وخوفه من التجرد
والركو  لمقطب المعرفة المتمثلة بديمومة ا رتقاء لعفضل، وفهم الوجود عبر
تطوراته وتغيراته، وما الجهل إ  تلك العقبة الكبرى الواافة بالمرصاد لصلبة
ومتانة ذلك البقاء الهقداي المحكم المتمثل بالعمرا  والفكر، والتي يترصدها

صقاع الحروب في كل زما  ومكا ، والتي يقع العاشقو  ضحاياها عبر الحقب
المتزامقة، فهقا تقتصر الرواية لرواد الكواليس، ممن هم عازمو  على ا نتصار
للواتهم المقتهكة في مسرح الحياة والحداث بكل تعقيداتها ومصاعبها، ولللك فل
نجد اوى تلك المواءمة المعبرة عن وحدة الحب والجقس المحفزين على البداع
والحرية في بيئة احقت فيها الحلم وتجمدت، حيث تعمل ا نفعا ت وردات
الفعل المتمخضة عن التجاذب والتوق إ  إطالة نمد المعركة من نجل تحقيب
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المثل الامى الراكن في الذها  المرهفة، والتي يتلبسها شبح المأااة العارمة
والتي   تقتصر على إتمام مراايم وطقوس الوله الجسدي فحسب وإنما تتخطاها
لتعبر عن هواجس مجتمع يعاني بكافة مياديقه واتجاهاته، لقد تضمقت العلاات

الحميمية التي تمتاز بالصدق والجمال الحي بمدى ادرتها على ن  تتجسد
بأااليب راقية   تعادي الفهم في محاولة للبااها ثوب التماثل الفقي القائم على
الوعي وتحقيب راالة المادة في معاكسة الكو  وكائقاته المتوالدة جيلً بعد جيل،
فل تخلف الحميمية الطبيعية ، شعوراً بالقدم والعار، بقدر ما تعطي شعوراً مميزاً
بالتفوق والراحة القفسية، تلك التي احتاجها اليما  بمعاشرته لمحبوبته بلقيس،
ففي مقارنة لقا بعلاته بسيلفا نو فريال، نو المى، نو حميدة العانس، نجد ن 
ثمة بوناً شااعاً بين كلتا الحالتين، فل يقوب شيء عن الحب والداء في ذات

امرنة تشكل للرجل العاصمة والمقطلب لفهم كل ما يتصل بالحب، حيث يققاد
اليما  هقا لرغبة تلزمها الكآبة إثر انتظار طويل، وحسرة شاهقة تلبسته كلياً،
حيث يقتقم اليما  من كل لحظة ناى ونلم واهر، بوحدانيته مع نصفه المفقود،
وكللك تفعل بلقيس، ولعل في اعتراا بلقيس له عن محاو تها في تقااي عارها

 "كقت232بزواجها القفعي من شخص   تحبه يثبت ذلك لقرَ هقا مثاً :ص
ناابله نمام الباب، ونعتلر عن ااتقباله في غياب اافار، وعقدما يئس لجأ إلى

الهاتف، وننا نغلب الخط باترة كلمه المعسول في كل مرة، إ  ننقي نبقيت
السماعة اريبة من نذني هله المرة، وبدنت علاتي بمراد الممتلئ اللي كا  يحمل

ندبة على خده اليمن، كأنها من آثار احتراق اديم، نو ما شابه ذلك ، كا 
يكبرني ويصغر اافار اقاً، لللك نبدى ااتغرابه من ابول اافار البارد، كما اال
لي – زوجاً، ااتسلمت إلى كلماته العلبة التي لم نامع ما يشابهها من زوجي،
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شعرت بأنفااه الحارة تغمر نذني ووجهي من خلل السماعة، ولم يتوا  عن
ا عتراا بحبه، وبأنه على ااتعداد ل  يطلب زوجته إذا نعطيته وعداً بأ  نترك
زوجي لجله، ونعيش معاً خخر العمر، رفضت الفكرة ، ولساعات طويلة كقت

نصغي إليه وهو يتغزل بي، ويبث نحاايسه الحارة وشواه القاتل واحترااه اليومي
في ابيل الوصول إلى شفتي، وإلى حضقي، كقت نتللذ بللك، و  نخفي عقك

ننقي كقت نمد يدي إلى ملتقى فخلي، وبأصابعي كقت نهدهد الحريب اللي كا 
يقشب هقاك، نشأت بيقي وبين الهاتف علاة حب غريبة، لم يعد يهمقي ااتراب
زوجي مقي نو ابتعاده عقي، كقت نشعر بقشوة عارمة تجتاح داخلي، عقدما نادم
على التوغل في عالم الهاتف المخملي الحار اللي كا  بديلً للبرودة التي كانت

تغطي البيت"   

حيث نلحظ ذلك الجوع العضوي اللي يتم ا اتعاضة به نتيجة خلو الجوالداخلي
من نجواء الحميمية والداء، حيث تلجأ بلقيس إلى مداراة وحدتها وعزلتها
باللهث وراء الغريزة الفاادة لي نكهة بل لعلها تفضي نلماً وندبة تأنيب من

خللها، ولعل ذلك جعل المرء نكثر اغتراباً من الحاايس الطبيعية التي   تورث
القدامة بل الصفاء وا رتياح العميب ، للا نجد هلا ا نفعال والرغبة في الشبب
وتعويضه ، لسا  حال الرواح التي تبحث عن متكأ لها، تسترد فيه من خلله

صبوتها وانشراحها المفقود، فبخلو الحب وبهجته، يقدم المرء على ارتكاب القزوة
دو  وعي، وإنما محاولة مقه لسد مقافل الوحدة والشعور بكراهية اللات، حيث
تغترب القفس عن ما يكتقز الطبيعة من بهجة ونضارة، يصبح ا نقياد للغرائز

الوايلة الاهل لدرء الخوا من المجهول، ففي ظل المشاعر اخنية، والرغبة في
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التعويض عن الحرما ، تصبح الرغبة في التحرر وا نعتاق من الار مضطربة،
متأرجحة تحت الطا  الهوى الزائف، ونيرا  الغرائز المعقوفة، ما بين ضغط

الثوابت والجوع الجقسي، حيث تتجلى الطااة هقا لتعبر عن رغبة في تحقيب حلم
تأخر تحقيقه، ولكن نظراً لسواءات النانية ونوبئة النانيين، تضافرت صعوبات

الحياة لتحول دو  تحقيب التوحد اللي انتظره كل من اليما  وبلقيس على حدة،
حيث تغدو الشهوة وايلة  اتئصال العزلة والشعور بالتهميش ، إ  ننه يعود بل

مغزى ومعقى بققص حضور الحب والشريك المقااب لمماراته، حيث يتدخل
الجقس في فكرنا ونظرتقا لعشياء على نحو غير مباشر،لتعبر في نحد فصوله

الجميلة عن رغبة عارمة بتحقيب السلم الداخلي المفقود، في حين تبدو في نحد
صورها تعبيراً عن النانية التي لها نفرع تمتد إلى الجشع والكراهية،  لكقها في

عرا العاشقين شكل من نشكال تفعيل الطااة النسانية لحب الوجود برمته، لهلا
يعد المظهر الجميل للسمو بكل تعابير القفس المبصرة للجمال، وموقف ما في
حضرة العوائب التي   تتغلب بقسوتها على طبع الوفاء والتشبث بالحلم لحين
تحقيقها، فهقا يتحول الفعل الحركي بين ذاتين عاشقتين ملتحمتين، إلى تحوير
لفهم الحياة ومعاني ا تحاد بين الرجل والمرنة، إخلصاُ لحقيقة المثل ودورها في
صقاعة فكر الفرد وادرته على إيجاد مقاخات نفضل للبداع المستمر، حيث يعتبر

الجقس توااً للحياة الفضل، وإنعاشاً للجمال المتجسد في حقيقة الوجود
الهقداي.

حيث   يمكن فصل الحياة العاطفية من مقظور الفلسفة التي تعمل لعادة كشفها
وفهمها بطرائب نرحب ونشمل، فغياب اللفة يعقي بالضرورة غياب العقل، فحقيقة
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الضعف البشري كامقة في إبتعادها عن الحب اللي يمثل العاطفة الراى التي
تجيش بالمدركات العقلية المفيدة، والتي بدورها تؤاس لمعرفة اويمة، في

مواجهة تقاليد الموت المتمثلة بالتطرا والكراهية، وبللك ترتقي اللات المعرفية
عن مفاهيم التشاؤم وصقاعته باتجاه تمجيد الموت وتقديس الرب والشخص

خدمة للمقافع وتهديداً للرابطة الطبيعية بين المجتمعات، فالحب يواظ في داخل
القفوس العقل الباطن اللي بدوره يهدا لصو  الوجود نبداً ، من مخاطر

النسا  الناني الساعية إلى تهديد مكتسبات النسا  المعرفي عبر العصور،
نشير من خلل تقديم شواهد متقاربة عن نشكال التقارب الجقسي، بين اليما 

وايلفا، وبين بلقيس ومراد، وبين اليما  وبلقيس، لقتعرا عبر ذلك على طبيعة
العلاة الققية مقارنة بالعلاات التي هدفها تلبية ما في اللهن من نحلم تعسر
تحقيقها لاباب وظروا ااهرة، لقعبر من خللها على حقيقة اعي النسا 
للصدق مع ذاته، وكللك رفضه للعيش في ندوار تتمثل بالمحافظة على الققاع
ومماراة تلك ا زدواجية والتحايل ضد اللات بهدا تدميرها على شتى الصعد،
فااتمرارية الحياة على نحو مزيف يقود العالم اليوم إلى اباق التسلح وصقع

الزمات والحروب لما  نهاية وذلك في مجتمعات   تترابط و  تتآلف ، بل تتقافر
وتتقابل، المر اللي جعلها فرائس اهلة لعنظمة الساعية إلى تفتيتها وطمس
معالمها، واتل عشااها، وتشريد معرفييها على الدوام ، بمقدار حرصها على

زيادة عبيدها ومرتهقيها، وكثرة تقظيماتها ومريديها، فقحن نشير إلى بواعث من
شأنها ن  تسهم في إذكاء شرارة الوعي بين المجتمعات، المر اللي يساهم

تدريجياً في نهضتها وإنعاشها، لمزيد من الرضا وا طمئقا ، حيث تقدم اوبارتو
إلى جانب عرضها للعيوب والعلل والكوارث والمراض القفسية، كللك الحلول
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الساعية لترميم شيء من هلا الدمار اليومي، اللي يتعرض لقا النسا  الشرق
نواطي انطلااً من ااعدة المجتمع الكورداتاني، اللي يعاني المرين، من ضغط

القظام القامع له، وكللك من عدم ابوله ككيقونة وحقوق، وخصوصية اومية،
فبغياب القوانين الحقة ، والعدالة الجوهرية، تتضاءل روابط الفرد مع ذاته وكللك
اخخرين، وتصبح الحياة مهترئة تعاني من ثقل دوامة   تكاد تتوقف، حيث تسهم

غريزة الجقس في بيانها لعجز النسا  على العيش بتواز ، إثر تقاليد نربكت
فعالية العقل القاجح، وجعلت الذها  تتجه لتأمين اوتها اليومي، وتقشغل في

فقرها، وحرمانها واغترابها اللي يزداد اوء وفظاعة يوماً بعد يوم، وعلاة الجقس
بالمجتمع، هو ما يتعلب بقضية وجودية تتعلب بدافع البقاء، والصراع من نجله،
ولعل عزم المجتمعات باتجاه الحرية والرفاهية، يتعلب بمدى ادرتها على تحقيب

التمااك، وهلا   يتم في ظل تباعد الرجل عن ننثاه، وعدم ااتقرار الحياة
الجقسية في نوااط شرائحه وفئاته، مما يباعد في آ  ذاته بين المجتمعات

وتقدمها وكللك عزمها لتغيير نخبتها الحاكمة، لهلا فالتعبير عن جوانب الققص
مسألة هامة، نخل الكاتب حليم يواف في التعبير عقها بطرائب درامية محبوكة

بلغة مؤثرة تبعث على التأثير على مستوى العقل والوجدا ، فتعاو  المرنة والرجل
يتم بعد ديمومة اتحادهما، والقظم القمعية تحارب ذلك ا تحاد من خلل الفقر
وايادة العراا والتقاليد انطلااً من خرافة القضاء والقدر، التي تسهم من

خللها في تخدير المجتمعات وتكبيلها نكثر، مقعاً من ن  تكو  اوة مربكة لها،
تساهم في زلزلتها، بلقيس احتاجت الطمأنيقة، في عصر رنت فيه ننها لوحدها،

هلا ما جعلها تعود لجلورها، لتقتات ذلك السلم المفقود، لهلا نجد الجقس
والوصال معبرين عن حقيقة التطلع لعما  والحماية، وكللك رغبة في ا اتمرارية

236



والبقاء في ظل تواز  حقيقي، يرحب به العقل الباطن وترتاح له القفس بشكل
كامل، حيث يعمل الدافع الجقسي المغلف بحب عميب على تقديم راائل تتمثل

بقدرة المرء على صقاعة العائلة الحقيقية التي عمادها الااس الحب وا نسجام
الفكري الروحي الموحد.

حيث نجد ن  عبء المجتمعات نكبر في عدم ادرتها على معرفة ما يعتريها من
جوع ورغبة في تلويب الهوة بين الرجل والمرنة، لخلو ذهن نفرادها من ثقافة

الجقس، التي حرمتها الديا  اللكورية التي ااتخدمت الله اللكر لرضاء فئة
السلطة ونسف رغبات العامةمن الشعب، وذلك بتكبيله على مدى ارو  عبر
ايود العراا والتقاليد التي نابغ عليها المقدس فيما بعد، لقد تم ااتخدام

الخلق بوصفها شماعة يتبجح بها نرباب السلطة والمال ، التي هرطقت العقل
المبدع بل واخرت مقه، وندانته، بيد ن  الحقيقة المعرفية تقتصر على الدوام في

كل موقف ، و  يعلوها ني علو، وبللك تشكل العبارات المجسدة اتحاد الرجل
والمرنة في ظل الحب ، بمثابة القصر المعرفي التي تزهو عبره اامات الوجود،
فغياب مظاهر التقديس السائدة اديماً عبر تقديس الثقافة الشرقية واليونانية

لعضاء الرجل والمرنة التقاالية لصالح ايادة اتخاذ المرنة وايلة خدمة وإمتاع
وكللك شيطقتها وجعلها نشبه بمسخ، جعل الحياة الطبيعية في تدهور مستمر،
وااد البشرية إلى مزيد من الحروب التي تدفع المرنة ضريبتها في كل عصر، هلا
ا ضطراب في العلاة ترويه العلاة الجميلة والحزيقة بين بلقيس واليما ، مما
تتحول هله العلاة نحو العهر شيئاً فشيئاً ، ليؤكد الكاتب على هلا ا ضطراب

والتقااض السائد في ميدا  العلاات العاطفية والجقسية في مجتمع يعاني
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ا غتراب عن ذاته، عن الوجود والمعرفة برمتها، حيث بات الجسد وايلة انتفاع،
بات متعلقاً بمدى ادرة المرء على الوصول لمراتب العز وا رتقاء المادي، المر

اللي انعكس الباً على طبيعة المجتمع السوباري ككل، حيث يعيش اليما  ناون
حا ته في غمار نحزانه وهيجانه العاطفي، حيث تهبه بلقيس بمزاجها المضطرب

: "ما إ  مرت نيام اليلة من242البائس حريقاً من لو  آخر حيث نرى هقا ص
ا متحا  حتى جاء صوت بلقيس من خلل الهاتف:

-هل تريد الصراحة؟

-طبعاً.

-ننا   نحبك!.

-بلقيس..ماذا تقولين؟

-الحقيقة ااتيقظت اليوم فوجدت البي خالياً، اكتشفت ننقي   نحبك.

شك اليما  في كل ما يسمع، نحس ننه في حلم، ون  ما يعيشه اخ  هو مجرد
كابوس ايمضي بعد اليل.كادت السماعة ن  تسقط من يده، ارتفع صوته:

-مابيققا ليس مجرد علاة حب يا بلقيس، ما يربطقا هو الدم..دمك لم يجف بعد
على الوراة.

-يا رجل..؟!  زلت تهتم بهله الخرافات. الدم والوعود و..
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-بلقيس..موت هلا الحب ايكو  فيه موتي وموتك.

-هل تهددني؟ نلف مرة الت لك ننقي   ناتحب حبك ولم تكن تسمعقي.”
إ  تقاول الغموض في الطبيعة البشرية، هو ما يجعل الفكر هائماً في خياراته
المتشعبة لسبره بصورة جيدة، يمعن فيها الكشف عن علل النسا  والوكيات

الجماعة المعبرة عن حصيلة تلك الفكار والعوائد المشتقة من المعتقدات
الروحانية مقها وكللك المقتبسة من حالة ا نتفاع العامة، ولعل علاة الرجل

والمرنة تتأثر تبعاً لللك، فالجوانب المتعلقة بللك هي جل ما يعقي السرد الروائي،
ااتخدام الرموز الديقية، وعلاة اليما  الموحى إليه حسب الاطورة الديقية

واللي يجيد التحدث مع الحيوانات، الهدا مقها هو تقديم طرائب متعددة ليصال
الفكرة ، وكللك ااتخدام التأثيرات الخيالية كي تعبر عن ما يجيش في القفس من
مشاعر متقااضة تميل إلى الغضب وا نفعال وكللك إلى الدعابة الجادة ، فبيع
الجسد مقابل المادة، على مرنى من مجتمع اعتاد العيش بجوار نوكار الرذيلة،
وحماية ذلك حسب تأثير السحر الطبيعي المسلّم به، هو تجسيد لطبيعة الحركة
ا جتماعية القائمة على الضعف والبؤس، فل نحد بواعه انتشال الخوا من
داخله، خشية من واوعه ضحية اوله للحقيقة، حيث تقعقد حلقات اللهاء عن
تعرية العيوب، بتلك البهرجات والخدع اللفظية التي يمتهقها الرجال في مجتمع

تلبس الخوا من نعله لافله، حيث خيانة اللات واخخر هو الجدلية التي تدور
في عقل اليما  وصديقه مستو ، وتلك الهوة العميقة بين الرجل والمرنة، تتسم
بالكثير من الغرابة والمأااة في طياتها، فتلك الرذيلة المستترة باتت وجه مجتمع
اوبارتو ، المتكتظ بشاخصات البؤس والفقر والفساد، ولعل افتقاد الجقس لهويته
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الطبيعية المعقوية ، يجعل الفراد متققلين في كآباتهم ، وخيباتهم كل على حدة،
حيث لم يعد ثمة من وحدة إنسانية معبرة عن دواعي راي وانفتاح، وإنما ثمة

ضياع مطبب ومستقبل غامض، يعم اماء اوبارتو، حيث تقع الرغبات في حبال
المغريات التي يستسلم لها المبدن الققي والتشبث بالشياء الكثر بقاء في اللاكرة،

فتلك العلاات القائمة خار  دائرة ا نفتاح على اخخر، تسودها ا ضطرابات
القفسية والمزاجية التي تؤثر على القيم التي يؤمن بها الفرد، ويضعها وايلة
للمحافظة على الروابط النسانية مع نارانه، وبضياع ذلك التعااد الطبيعي،

يستفيب المجتمع على كارثة قيمية، تلغي ندواره شيئاً فشيئاً،حيث يتو  الحب
بالسخف والخوا والقفاق، وتققلب اللحظة الهادئة، إلى فخاخ من الحيل تقشد

المزيد من الزيف والتسطح، فهلا الفشل اللريع في العلاات النسانية هو
انعكاس لمقظومة السلطة الفاادة في هيمقتها على عقول المجتمع، وذلك من

خلل إبعادها عن عملية البقاءوالتحول الديمقراطي، وجعلها مكبلة بأغلل
المفاهيم وضغط الفقر ، وايادة المفاهيم القفعية النانية، المر اللي ندى إلى
ذلك التحلل وفقدا  ا رتباط الحقيقي بين نفراد المجتمع و ايما نخبته الشابة،

حيث تغدو الغرائز نال من ن  نقعتها بالحيوانية لبراءة الحيوا  مقها، وكللك خالية
من ني معقى يشير إلى الشفافية والصدق، حيث تمارس القشوة بطرق مبتللة ،
تكشف عن علل اللات وتشوهاتها، كما في تقاايم تصرفات بلقيس مع اليما ،
وإنكارها لكل الحب اللي نبدته تجاهه، ولعل تعثر العلاة ما بين الرجل والمرنة
يقود إلى الفساد العام على كل صعيد وميدا ، ولهلا كا  الكاتب حليم يواف

مدفوعاً للشارة إلى العيوب والعلل الكامقة، وكللك جلورها وعواملها، مبيقاً مدى
هلا التواشج الرهيب ما بين المقظومة الحاكمة والمجتمع المغلوب على نمره،
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حيث ظلت المرنة محكومة في إطار التسليع وااترخاص الحب، وجعله مسوغاً
للعهر،حيث يبرز الكاتب طبيعة ا نحطاط اللي يتصاعد في كل الميادين حيث

:”نخطأ بعض الققاد الفقيين250يتجسد ذلك التردي الثقافي المشار إليه هقا ص
بين الحديث عقها كلوحة في غاية الجمال والنوثة والعطاء، وبين لوحة رامتها
نناملها القاعمة، فتختلط نلوا  عيقيها وعلوبة ننوثتها بألوا  لوحاتها وعلوبة
نلوا  اللوحة المراومة، فيدخل الدوار إلى رؤوس الققاد اللين   يتوانو  عن

دفع حياتهم ثمقاً لليلة ااخقة.وعقدما تقرن بلقيس رنياً بارداً نوعاً ما لحد الققاد،
فإنها تحصل على رام هاتفه. مكالمة واحدة كفيلة بتسخين رنيه وجسمه معاً،

حتى ن  بعض الققاد المغمورين اد تقصد التهجم عليها، فأخرجتهم بلقيس من
الظل، وبلقاءات اليلة البت آراءهم ونفواهم ونذوااهم رنااً على عقب، خلت
الصحف نهائياً من كلمة ذم واحدة تجاه فقها اللي غطى على نخبار الفن في
العالم ، فارتبط الفن السوباري الحديث باامها، كل ذلك بمساندة مباشرة من
العجوز فلك التي اعطتها-مقل اليوم الول- مفتاح الدخول في بوابات الفن

المعاصر: 

- التفقن في رفع السااين هو مفتاح الدخول الكااح إلى عالم الفن.” 

حيث يشير إلى ذلك ا ضطراب الاري اللي جعل من ننثى كبلقيس تهرع للتغقي 
بالظاهر والقشور، وتتسبب في إيلاء كل شيء تقرب مقه إ  كا  الفن نو الحب،
لهلا نجد ن  ثمة اطوة معلقة للفساد في مقاحي الحياة، المر اللي جعل الحب
مضطرباً ومغمساً بظواهر الخلل به، حيث يتشارك الرجال والقساء ندوار ا تجار

بالقيم وخيانة الجمال، فهلا الوااع اللي نفرز عن علل جمة ااد المجتمع إلى
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مطبات متعددة، وعرال ندوار الفئة الشابة في صقع حياة واضحة المعالم، حياة
عمادها التشاركية والتطلع لمستقبل نفضل، بعيد عن التحقب بسبب ايادة روح

ا غتراب،وتفشي ا اتبداد اللي باعد بين الفرد واخخر، وجعل كل الرغبات
النسانية الطبيعية مغلفة بغلا ا ضطراب والرداءة والتحلل الخلقي، فلم يعد ثمة
من بوادر عن علاة نفضل على صعيد الميدا  العاطفي، فالشهوة رديفة السلطة،
وهي بالتالي تبرر لديمومة ا اتبداد، فما من ثورة ضد هلا الوااع اللي تتقازعه
النانية بين نفراد تلبسوا الشعارات،وزيفوا من خللها كل جميل، حيث تأتي رداءة
الطباع البشرية إلى طبيعة نظام الحكم المستقدة على تعبئة الجماهير بالوهام
عبر تشويه الجقس والحب، والزوا ، عبر عريضة الوعظ الساذ  يتم تلقيها،

كبديل عن مقهجية القظام التربوي، إ  انعدامه هو بمثابة انعدام الوكسجين عن
الرئتين، مما يفسر تفشي العلاات ماوراء الكواليس، والفشل المتكرر في إاامة

علاة طبيعية مثمرة، فالرواية الققدية تعج بسبر متعدد الوجه والصعد لعلل الفرد
والمجتمع، إزاء إفلس الدولة، عجزها عن حماية نفرادها، وااتبدال القظام

التربوي بقظام يرتكز على تجديد الااطير والمعتقدات الشعبية والعقائد الديقية
التي تحض على طاعة الحاكم، وتبين نلوهيته، وكللك تحويل المساواة بين الرجل
والمرنة إلى حلم إبليس بالجقة، مقابل إاامة معادلة السيد والعبد، فها هو مستو

:”لجأ إلى مستو العر  اللي نغراه في نحاديث246يتحدث عن ذلك ، ص 
عامة تشمل جميع القساء دو  ن  يفرق بين امرنة ونخرى، فزوجته وبلقيس

وغيرهن كلهن حواء، وحواء كانت متكبرة وعاهرة، وابب دخول آدم إلى الجحيم،
والرجل العاال هو اللي يمتطي كل يوم امرنة تقع في طريقه، ويمضي إلى نخرى،
ونحمب من يظن ن  المرنة يمكن امتلكها إ  من خلل اللحظات الجقسية القليلة
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التي تقضيها مع الرجل، وبعدها،   يمكن ضما  وفاء نو إخلص نية امرنة على
وجه الرض.واختتم آراءه بكلمات اليلة عن بلقيس: - اتركها في حالها، ابتعد

عقها، هي كغيرها كاذبة و  تستحب دمعة واحدة.

حيث تم المحافظة على هلا الموروث بطريقة تدعو للتساؤل، ما علاة قيم
اللكورة بمبدن المحافظة على قيم السلطة ا اتبدادية!؟، بالطبع نجد العلاة
الحميمة والمتممة بين تلك المفاهيم والقيم التي تبقي السلطات المقية عليه
ناس بقاءها، تفخيخ المجتمع بأحزمة العهر وعبواته ، مبدن فعال في حماية
موروث السلطة الديكتاتورية، وجعل الااطير والمعتقدات الشعبية وايلة

 اتيطا  العقف في نرواة المجتمع اللي يعاني من العقف الاري والحزبي
والتعليمي ، عبر اقوات تواصله مع المساجد والمدارس، وا جتماعات الحزبية،
والعلم، وهكلا لم يبقى مكا  إ  وتشرّب فيه المجتمع كل ما يكبل فكره وفكر
نخبته الشابة على وجه الخصوص، حيث يتم تكبيل الفراد بمفاهيم اامعة لكل

مسعى من شأنه خلب بلور ا تحاد بين الرجل والمرنة، هلا ما يفسر نمط التشويه
الممارس والمعتمد في مجتمع اوبارتو ، كأنموذ  مثالي عن المجتمعات الشرق
نواطية، حيث يعتبر نقدنا للعلل هو بمثابة تجسيد محايد لما تم إبرازه في تلبيب
الرواية على مساحاتها المتبايقة، وهي بالتالي تعبير مختلف عن طبيعة الوااع

القائم على ا ضطراب وا غتراب، ويكشف التأويل في خضمه عن ظواهر التشويه
الثقافي والقيمي، حيث تجسد الرواية ذلك البو  الشااع ما بين ا نحلل والدعوة

لردعه ومقاهضته على الصعيد الفكري والفقي، حيث  تسير الرواية نحو إبراز
التخييل كوايلة لققل الراالة الفكرية، وإنما تعمد إلى كشف حقيقة الطباع
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البشرية المضطربة والمتوافقة مع طبيعة التفكير المفروض على مجتمعات خاوية
الذها  ، محكومة بداء العقلية البوية وتقديس الزعماء، مما اهل برمجتها بأي
خطاب مؤثر، ودفعها لي اتجاه تريده تلك القوى المتحكمة به وبخيراته وحتى

طبيعة نظامه السيااي، فالقظرة إلى اللات في خضم اوبارتو، هي بمثابة مراجعة
لها عبر اراءة تصرفاتها التي تحيلها للتصادم والتقازع الدائم للوصول لصيغة

حياة إيجابية، لكن بالمقابل مقها ثمة جور اائم، يدفع بسليما  إلى ا نطواء نكثر
عقد كل لحظة تجعله يوان للة الحب، ولعل كل الفكار المتصارعة، إنما في

حقيقتها معبرة عن طبيعة الوااع ا جتماعي اللي يترنح تحت ضغط ااتصادي
ايااي، تعيب ندوار نفراده المتطلعين للخلص، لهلا عمد الكاتب في الحديث عن
حجم الوجع والمعضلة ، وعن تلك الخيبة التي جعلت البؤااء يتبخرو  نمام اوى
العهر التي اتحدت مع الخرافة، وبدنت بااتماتة كل جميل وصافي، فبلقيس باتت
في وكر العجوز بمثابة الغاوية القاتلة، والبشر   يجرنو  بالحديث عن ما يجول
داخل الكوخ، كل من يقبس ببقت شفة ، فإنه يموت بأبشع الصور، في إشارة إلى
درجة الخوا القصوى التي يعايشها المجتمع، إزاء الفساد اللي يقهشه على كل
الصعد والميادين، إذ  يقهي الكاتب حليم يواف روايته، بقفلة مؤلمة تبعث على

الدهشة واليأس في آ ، لكقها تحرض على التساؤل نيضاً حيث نتأمل ص
:” باب مغلب على نيرا  تلتهم بلداً من تراب نعمى ومن حجارة حزيقة،267

بلد نعرا عقها الكثير ولم نقل عقها إ  القليل، و  خيار فيها إ  الفرار نو
الموت.ثمة نبواب نخرى كثيرة يمكن فتحها إذا رغبتم في ذلك، وإ  لم تجدوا
المفاتيح ، فبإمكانكم خلعها بلطف نو كسرها إ  شئتم. نما ننا فألتمس العفو

لنقي اأترككم نمام الباب السابع، ندعوكم للدخول بأنفسكم.. فتفضلوا!”

244



وما على الققد إ  محاولة البحث عن تلك المفاتيح ، بدً  من الخوض في الكسر
والخلع، إذ ن  وظيفته الاااية تكمن في مطاردة الظلل الملتفة حول القص،
لمفاتحتها في نمور كثيرة تستحب المكاشفة والتجلي، إذ ثمة ما يستدعي الغرابة

من طبائع القفس البشرية وذئبيتها، ونصالة التدمير التي تقتابه في لحظات
الجقو  كردة فعل عن التشويه الحاصل في الحياة، فالحرب جاءت بعد صراعات
اجتماعية عززت مفهوم العقف وجسدته ، فالعهر والفساد، والخوا في اوبارتو،
عزز من بوادر قيام فوضى كالتي يشهدها الشرق الواط والعالم العربي تحت
يافطة الربيع العربي، لم تسلم المجتمعات مقها، ومن نارها المتلظية في كل
مكا ، وبات الخيار كما تحدث الكاتب محصوراً في الفرار نو الموت، حيث تم

إطلق العقا  لهلا الجقو  اللي نحال الخضر إلى هشيم ورماد، ونعاد العالم إلى
عهود الغطراة والوحشية، عبر اباق بيع الالحة وتدمير موارد الشعوب

وتشريدها فلم يستطع مطلب الحوار ن  يزيل هلا ا اتشراس، ولم تستطع الحلول
الموضوعة على الطاولة، في ااتمالة النسا  للهدوء وتسيد الوجود بالحب

والفن والسلم، حيث تخلى المرء عن ذاته، وتحولت معارفه إلى وحش رابض في
كل ركن وميدا ، مما نخل ببث السم في شرايين الطبيعة التي دبت فيها نصوات
الفقاء وا نهيار، وكأ  النسا  مجبول على ن  يكره ويمقت ويحقد على من

حوله، فلم يسلم الحب من الذى، والعلاة الحميمة، لتصبح فيما بعد طريقاً إلى
بث ا ضطراب والمرض، فالحديث عن البشاعة واللم هو الكثر وااعية

ومصداقية من تخيل إمكانية خلب الما  والوئام النساني، فدعاته في اخ  ذاته
يميلو  لظهار كراهيتهم لفئة ما بعيقها بين فيقة ونخرى، لهلا تستمر تلك

المعركة ما بين الخلق وا نحلل، والتي يصر الفكر على ا نتصار بها، كو 
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ذلك يشير إلى اوة الطبيعة في تشبثها الخارق بمدلو ت الجمال المترامي بأبعاده،
لكقه في اوبارتو، يتعزز المخاض في روابيه، ويستمر الصراع، لجل التشبث

بالمعقى الصحيح في رحلة اليما  التي دنب في خوضها بطااة مجقونة تقم عن
رغبة في ااتقارة اويمة، تستطيع مواجهة اطوة الااطير في حياة الفراد،

ن لهم القوة اللزمة لدحرها، فالزيف المكتظ في نرواة اوبارتو، باعد بين وتؤمِّ
النسا  والجرنة، وجعل التشوه نكثر تباهياً بسطوته على البشر، وخلب مقاخات

مشحونة با حتقا  في مكامن اللات، و شك ن  مواكبة وعي اخخرين وما
يحملونه من نفكار وعيوب، هو بمثابة شفافية معتمدة في لغة الخطاب الوااعي،
والتي من شأنها ن  تضفي على الفن الروائي المصداقية الموضوعية، ويجعلها
نشبه بتاريخ مدو  يحتوي حوادث لها من الوااعية والتجلي الشيء الكثير ، وهو
بوابة نكثر صدااً لفهم المجتمع وثقافته والظروا التي تتحكم في تحو ته ونطواره
عموماً، ففي محاولة الروائي حليم يواف في السباحة خار  اللات، متماهياً مع
احقات المزيج المتعدد وتماشيه معها، جعل الفضاء السردي متخماً بآ م ونمزجة

اخخرين وبالتالي مدعاة تساؤل وابر نكثر ، الخرو  عن اللات يمثل المهمة
الصعب على مستوى الكتابة الروائية، إذ تجعل الكاتب في مقأى على ن  يفرض

فكره بشكل  مباشر على شخوص روايته، وكأ  هؤ ء الشخوص هم اماارة
ومقاولين يعملو  في خدمة كاتب مستبد ومتفرد، بل على العكس، يلزم الروائي
نفسه مقل بداية العمل البداعي على اتباع دور الحكم اللي يدير المباراة التي
تتقاطح فيه العقول والقلوب والجساد، ونحياناً تتقاغم وتقسجم بقدر تقافرها،
ليجاد ذلك الفضاء القائم على الصراع، وهو بمثابة محاكاة لعالم   روح له،

وكللك تجميع لكل الظواهر والتصرفات السلوكية التي تشكل ردة فعل على الضغط
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ا اتصادي والسلطوي على الفراد وبشكل ممقهج ،نحن نمام ثقائية الحرية
والخوا، ضمن دراما تخلط التخييل بشجو  الوااع، والحلم المقتهكة، فالحب
على مسرح اوبارتو، يعتلي مقصة الصليب، ويتعرض لغبن واهر متلزمين،

ولعل مأااة اليما  وبلقيس في ظل صعوبة ا نتقال لعالم جيد ونفضل يتحقب
فيه النصاا، ففائض الحلم وا اتغراق بالتأمل يبا  في لغة السرد، حسب درجة

صعودها وهبوطها ببطء، مستويات السرد هقا كانت تواكب الحدث المتخيل،
المعبر عن اسوة المواجهة، يبقى البحث عن الكيقونة وانتصار اللات، هو ما
يشغل شخوص الرواية على اختلا معضلتهم واحقاتهم، حيث تبقى الشياء

الجميلة المتقاولة في دائرة الفن ، هي الشياء المعتمدة والتي يجدر دراها
والتققيب عن جمالياتها بمعزل عما يطرح في دائرة العقل والتحليل المقطقي،

فإنجاز الوظيفة الققدية هو عمل شائك ، كونه يسير في مقحيين موازيين في فلك
درااة الفكار والمزجة ، ولهلا كانت الغاية مقصبة نكثر على تتبع الحدث

وااتخرا  المرامي الطبيعية من عرض المأااة ااتقاداً لطبيعة العادات السلوكية
المستقدة على إرث الطوي بغيض جعل قيم العائلة مهددة بالتلشي مع الوات
بفعل عوامل البادة والصهر المماراة، وبروز ا نتفاع على نحو مرعب هدد
العلاات الطبيعية، وجعل الشباب يعيش حالة من التخبط والعزلة الخانقة
لمدركاته ومواهبه، حيث يتجلى الققد ا جتماعي بشكل واضح ، دو  مزجه
بتعابير إيديولوجية فظة، وإنما مواكبة الصيرورة ا جتماعية وندوار الفئات
المهمشة على مسرح الوااع البائس، جعل السرد الروائي يسهب في عرض

الزمات القيمية، وانتقل إلى طابع يهدا للتغيير، والحديث عن جوهر الصراع
القائم ما بين ننصار الجمال والقبح، والبحث عن البديل عن هلا ا نقسام
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المجتمعي الخطير، واللي عكس اغتراباً مزمقاً بين الفرد واخخر، عبر تعدد
الخيانات التي جسدها الكاتب على نحو اوداوي تشاؤمي، المر اللي لم يستثقي

بلقيس، المعشواة البريئة والتي لها دور رمزي هام على مسرح اوبارتو، فقد
بات العهر يتلبسها، مروراً بالثقافة والفن المشوهين، واتضحت حقيقة العجوز
فلك وكوخها، فقد باتا وكراً لمماراة العهر، تحت مرنى نعين وخوا اخخرين ،
حيث يهدد ا نتماء القائم ما بين مستو ونبقاء اريته من خلل اكتشافه لخيانة
زوجته مع نحد نبقاء اوبارتو، وكللك تم تشويه ذلك الحب الطبيعي بين بلقيس
واليما ، ونفضت لقهاية مرعبة، تقم عن دهشة وغرابة تققل المزيد من الحقب

والعجز عن مواجهة الوااع المضطرب، حيث نضحى ا نتقال من طور الرومانسية
في الحديث عن مظاهر ا تحاد، إلى طور التخييل الوااعي نمراً   بد مقه لجل
بيا  حقيقة ا حتضار اللي تعانيه المجتمعات المكبوتة المضغوطة تحت واع

الفساد والخوا والقدااة، حيث تلعب التقاليد دوراً في إذابة الوعي وإطفاء الرغبة
في اللود عن الجماليات، حيث يعاد بث الخفاق والفشل من جديد في داخل
رواية مشبعة بالهم ا جتماعي والتشاؤمية الواضحة، والتي تمثل لسا  حال

الوااع المدا  عبر تطلعات مقتهكة يعيشها المجتمع عبر نطوار حياته المختلفة،
حيث النثى في عرفه   يؤتمن جانبها، عاهرة، الفضل امتطائها واللهاب لغيرها،

بهلا المفهوم اللكوري البغيض يتمترس العديد ضمن خقادق الزيف والوهن،
ليغدو المرء ضحية الاجة تطبب عليه من كافة الجوانب، لهلا وجد اليما 

نفسه محاطاً بتجارب مؤلمة ناهيك عن نكبته، ليغدو بمثابة الكاميرا المسلطة لما
يجول في نرواة وااع غامض اائم على اللم والكآبة، وصعوبة الظروا القاجمة
عن الفقر والفساد والمقفعة الجارية على حساب الثوابت النسانية، والجماليات
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الخامة، وحقيقة الصراع مستمرة ، حيث ترك الكاتب الخيار بيد القارىء في نهاية
المطاا ليشرع نحو الولو  للباب السابع.

*الخلصة:
إ  محاولة فهم ما يجول في الطبيعة النسانية على ضوء رواية اوبارتو، تكمن
في تتبع تلك التصرفات ومعرفة د  تها، وما تحويه من إشارات مرمزة، الغاية

مقها معرفة المجتمع، وعيه، نطواره، وكللك الظروا التي حددت طبيعته وندواره
في مسرح الحياة ، لهلا وجدنا الدخول للمعقى والتأويل على ضوءه مجدياً في

اياق بحثقا عن ما يجول في دواخل الفراد  في محاولة ما لعقد ارائن ومقاربات
فلسفية نفسية، يمكن من خلله جعل الققد نكثر فقية، مقعاً من تجرده عن

مضامين السرد، وكللك لعخل به إلى مساره المجدي والنسب، من خلل ذلك
يمكن معرفة التاريخ المرتكز على حمااات البشر وصو تهم في عالم السلطة

وا اتصاد وإدارة المقافع وما يطرن على ذلك من تحول في مسيرة القيم والتعايش
بين البشر، المر اللي يسهم في زلزلة الخلق واتخاذ الغايات المادية مطلباً
رحباً في الولو  لحياة المجتمعات البسيطة، والتي تحاول رفع عهود الغبن عن

نفسها عبثاً، وكللك نجد العقف مكتظاً في ملمح الشخوص وتققلتهم من الريف
للمديقة، وكللك طريقة التلمر الواضحة والتي نلزمت الشخوص على التماهي مع

القسوة، شظف العيش، واوء إدارة الحياة، جعل من الضياع هاجساً وشللً
مستداماً يصعب الواوا بوجهه نو مواجهته، فبداية الرواية بدنت بللك الجقو 

والحريب اللي دب في رنس اليما ، ودفع القاس  اتلكار حريب ايقما عامودا،
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ليتحقب ذلك الربط ما بين حريب اللهن وحريب هب ليشوي الجساد، وكللك نقد
الااليب التي تعمدت في إيلاء الحاايس التي تكاد تقمو ، حيقما يسمع

: “ نكثر من مرة في حا ت الغضب، كانت12اليما  الطفل ما تقوله نمه ص 
نمه تقول له:

- لو كقت جيداً لما نجوت من حريب السيقما.

مع ننه في نعمااه كا  على اقاعة بأ  من مات هو اللي نجا بقفسه.

ويبلغ الغضب بأمه نحياناً إلى الصراخ :

- ليتك احترات بدل نخيك الكبير.

لكقها   تلبث ن  ترضيه وتغمره بحقانها مبدية اعتلارها المضمر عن كلماتها
القااية التي كانت   تدري مدى صعوبة واعها على نفس ابقها المحظوا في

نظر اخخرين، طالما ننه خر  حياً من حريب السيقما.”

فل شك ن  نمط التعامل بين الم والبن ، خلب من اليما  النسا  المعقف مقل
بدء حياته، واد نعاد الكاتب حليم يواف إلى جلور التعرا على المشكلة وذلك
بمعرفة طفولة اليما  البائسة، وهلا الحريب اللي بات فاتحة حياته ، ونيضاً
وشماً يعتلي امة القلب، ولعل رواية المقالب البريئة من زمن الطفولة، انعكاس
لحالة العقف وإثارة الحياة وبؤاها نيضاً، ففهمقا للقص يعتمد على تققيبقا لعلل
الشخصية واضطرابها، وبروز مظاهر الفااة والعوز في ملمحها، حيث تجسيد

المكا  والشخاص له علاة نكثر بصقاعة الحدث وإعادة طرحه بفقية مبقية على
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المعقى واليحاء المكو  للفكرة التي   تعوزها اوى ن  تلبس ثوباً فقياً درامياً
يخفي في طياته نلوا  الحياة وصخبها، فالعمل على مبدن طرح الصورة المأااوية

لتجريد الحدث من غموضه،هو بغية إيجاد رؤية تأملية تشكل وعاء فيما بعد
لتأايس ناس رفيعة من العمل الفكري في ميدا  فهم ما يعتري الشخوص من
بوابة الطفولة، كونها الطور الول اللي عليه تبقى الفكار وتتطور مع تقادم

الزمن وتسارعه، حيث ن  جدلية الحب والتحلل ، تبقيا  من الم ما تعالجه هله
الرواية كأولوية، وما يتمخض عن ذلك من نقد  ذع للمجتمع ونعرافه، يهدا

لفكار مفادها ن  اوى التشويه تعمل دو  كلل لمحاربة القيم الطبيعية، والبراءة
الكامقة في اللات الباحثة عن خلص ما في زمن الكآبة وا غتراب، حيث ن 
التخييل في ذاته هو نوع مبطن من المواجهة إزاء اوى تعتاش على ا نهزامية
والسطحية في الحياة المعيشة، لهلا ففي ظل اطوة التشويه، يعمل الخيال إلى
جانب العقل في تصحيح ننماط العيش المشوهة، وللخيال الفردي الفقي دوره في
إنعاش مقظومة السلوك الجمعي التي تتعرض لسحب مقافعها شيئاً فشيئاً، لهلا
نجد ن  الفرد يتغقى بتلك المعاناة التي يتشربها اليما  مقل احترااه الول، حيث
تعتبر اللات القفعية بمثابة الحجر البارز لكل نهضة معرفية، كونها تتخلى عن

كل نظرتها للجمال ولطبيعة الحياة ، مقابل ذلك اللم اللي يماراه القفعيو  على
اللات الكابحة لصوت الجمال والوجدا  الطبيعي في ذواتها المفكرة، فاللطفولة في
اوبارتو حكاية مشرعة بالكثير من الغرابة والمتع الخفية، والتي تكاد تتسم بقدر
من الرعونة والبؤس،حيث  شيء يعيب رغبة نطفال اوبارتو، بملء طفولتهم
المحزنة والمدهشة في آ ، والمليئة بالهفوات والحوادث المؤلمة، حيث   نحد
بإمكانه مقعهم من التحدث بلغتهم، فيقومو  بدفع الرشوة لعريف الصف مقابل
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شطب ناماءهم، ناوة بتقديم الرشوة للشرطة، تعبيراً عن صعوبة تكميم الفواه،
فالحياة الشااة التي يخوضها الطفال تتسم نيضاً بالفكاهة والشقاوة نيضاً، حيث
  مقهجية في التربية، وفوضى بمختلف المقاييس، حيث تعد الطوار البدائية

للنسا  والمتمثلة بطفولته، طريقة مثلى في فهم السلوك وتطوراته، وكللك طبيعة
المجتمع القائمة على الجور والعسف، وكللك إحاطة مظاهر الجهل والفوضى في

بقاه ومياديقه، والقسوة التي غلفت حياة الطفال، إذ جعلتهم متشردين، دو 
عقاية نو اهتمام ، يمثل بداية الضياع اللي يتجلى شيئاً فشيئاً، حيث يتجلى

البؤس ا جتماعي كرمز للفساد السيااي، وكللك يتجلى اضطراب الحياة الجقسية
لعطفال، كرمز عن تشوه الخلق وبقاءها مجرد ضريح مهتز، وكللك باتت

المعايير القفعية هي المحركة لقمط حياة اوبارتو، فبقاء الطفولة في العراء يعقي
ن  القظام غائب، والحياة الطبيعية باتت مسلوبة،إ  اوبارتو تمثل الفوضى

المجتمعية بكل حيثياتها ونبعادها، نراد الكاتب حليم يواف من خللها ن  يتحدث
عن جل العلل والقكبات التي ترافب مقظومة المجتمع المققع بأفكاره والاجته
وطقواه وإيمانه الغريزي بالقدر والطوباويات المشرعة على حياة القاس نفراداً

وجماعات، حيث الكل يحترق في نيرات مختلفة ، تقشب في كل البقاع، ويحصد
الحالمو  من خللها الكثير من المشقة والعقاء، و ابيل لعادة الحلم إ  عبر
التخييل، حيث باتت الرواية باباً لتأويل الحاايس كما الفكار، ونضحت المأااة
والملهاة، بتقااضها امتداداً لحياة اااية تتخللها مواقف اللم والمل، نحن نمام
فلسفة وجدانية عمقت السبل باتجاه مضاعفة الحساس بحالة ا غتراب القاجمة
عن خيبات متواصلة، حيث ثمة ذلك الصراع الشرس ما بين الفضيلة والرذيلة،
والتي جاءت الخاتمة بغلبة الخيرة، وضعف الحيلة نمام مواجهتها، كو  العهر

252



وفب تعبير الرواية متمرس بسحر يستدلقا ليما  القاس بالخرافة والقدرة الخاراة
التي تمتلكها العجوز فلك، إذ بات كوخها وكراً للدعارة، تترناه بلقيس، التي باتت
مديرة لللك الوكر اللي   يتجرن نحد على البوح به، هكلا نجد تضافر عوامل القوة
 نتصار الرذيلة ليموت الحلم، نو ليجعله الكاتب مثار دخول نحو الباب السابع

اللي يحوي في طياته الكثير من الوجاع التي لم تقال بعد، فالعالم المتشكل على
العقف والقسوة مقل بداية مراحل الطفولة ، هو اللي تغرق فيه الفضيلة في

مستققعات ضحالة الوهن والعجز، لهلا فل يمكن ن  يتواجد القظام في نرواتها،
فتجسيد جوانب الطفولة على نحو بريئ ووادع، تحوي فصوً  فقية وإيحاءات

جميلة، تحول دو  رتابة المشهد، بل وتضفي على السرد حيويته ورشااته، إذ ن 
الالوب هقا بسيط، يميل إلى الوصف وإبراز المكقو  القفسي، فمن نافلة

الوصف ، تعمل الرواية ا جتماعية على تقديم مايهب المتعة ويلكي الجمال على
مستوى الفضاء التخييلي اللي يتخلل ننماط العلاات وخفاياها، إذ ن  المتلقي

يلهب للبعيد إلى حيث تقوده خيا ته ومدركاته ، لتأمل ما يتم تجسيده ، لهلا فقد
ارتبط العمل الفقي بالتخييل إيما ارتباط، بل وبتصدره مكانة رفيعة في الرواية ،
فإنه يمقح القص جودته الفقية، ومصداايته في ا يغال بطبيعة الوااع اللي

يتصدر اهتمام الكاتب حليم يواف، وما للسرد من ادرة  على مضاعفة الحساس
بالحدث من القاحية الجمالية، فالتهكم والسخرية وكللك ازدراء ما بين القصوص

وتصرفات النسا  وطباعه، كلها مثار ااتلكار ضمن هلا القص الواضح
المقشعر بغل ت الرموز وا يحاءات، وكللك إبراز ملمح البيئة وما يتخللها من
حوادث وطبائع، وكللك تصوير علاة النسا  بالسلف، ورغبته الدائمة لعقد

ارائن وصلت ما بين اللات واخخرين، وكللك يعمل الحلم على تخليص النسا 
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من ايود الوااع القااية ، والرواية تجسيد مختلف عن الوااع وطرق مزجه مع
التخييل اللاتي، فالرموز هقا تستدلقا لعفكار في حيثيات القص المكثف بالصور
الحسية والمعقوية، والتي تلهب باتجاه توطين العمب الوجداني لدى المتلقي،
وكللك لتقديم طرائب للمشاهد  التي تقم عن روح واعية ملمة بالمكا  وعلاة
النسا  به ، حيث الوااع اللي يتخلله الصراع ومواقف المواجهة، واليما 

بعدالة القضية والوطن، رغم كل حشود الااطير والققاعات البائدة المسيطرة على
عقول نبقاء اوبارتو، فالخوض في العلاات ا جتماعية  بد ون  يقودنا للتفكير

بصراع الجيال، وبصراع الصالة والمعاصرة،  وكللك عن  القوايا والغايات
ا نتفاعية التي تشوبه ندوار الفئات المجتمعية، والتي حولت كل القيم الخامة

إلى مطية وترا وشعارات هزيلة، لهلا يستقر ذهن وبصر اليما  لحب بلقيس،
واللي جعل من نفسه ونفكاره عالماً يكاد يقاهض القفاق المستتر القائم في نرواة

المجتمع ومياديقه، ولعل العلئب النسانية تتحكم في خيارات المرء وتبد ت
اقاعاته مع الوات، و  تقفك الوجدانيات من ن  تستملك القفس المتدفقة حيوية

ونشاطاً، من خلل تماهيها مع النوثة، الملذ الفضل نسبياً، لتغدو هاجساً دائماً
يستوطن روح وإدراك الرجل ، لهلا وجدنا الرواية تغوص في الحب ابيلً لمواجهة
القكبات والعلل التي تقخر جسد المجتمع، وتستهلكه بمؤاساته ونظامه ونحزابه،
وطرائب العيش التقليدية التي يتم تداولها جيلً بعد جيل، حيث يحافظ السرد على

ارب تمااه مع الخيال والوااع ، وكللك   يبتعد عن اللم وذلك الصرار على
التحدي ، ومواجهة العثرات التي تقف في طريب المرنة والرجل، وهكلا تحل
الرواية في دفتها صراع المتغيرات والغرائب، وكللك تقافر الطبائع والتقاليد

المشبعة بعبادة الخضوع واللم، ثقائية السادية والمازوشية، والتي لهما جلور

254



ضاربة في عمب مجتمع الشرق نواطي،إنه مسرح مكتظ بالويل والبؤس وعطالة
الفكر المؤدي  حتضار التغيير..

 فالحائل الواقف نمام اعادة النسا  ونداءه الجيد، هو الجهل المتفشي في
مدارك ووعي المجموع المققاد للعادات البائدة والسلوكيات المتوحشة، المتوالدة

عن ا عتقاد بأ  نصول هله العوائد مشتقة عن المقدس، ولعل التقظيمات
حافظت على الموجود كما هو ،كونه تمثيل للائقة القاس المتمثلة بعبادة القوة،
والبطش، فل شيئ يروضهم إ  الخوا من الاوى وا متثال لطاعته مادام على
السلطة جالساً، وهكلا دنبت في المحافظة على اقن الخضوع، لنها كفيلة بدوام

البقاء، إ  اطع الصلت مع الحاضر وتغييراته، يمثل ديد  تلك السلطات
والحزاب، إنها تعمل على محاربة العقل المعرفي، ومحاصرة المعرفيين، نصحاب
الملكات البداعية، والعين الفاحصة للمجتمع والمتكلمة عن عيوبه وعلله، حيث

ن  الفوضى لسا  حال الكلب المتفشي بثوب الشعارات البرااة، التي نخلت
بالشعوب إلى مصاا العبودية وا نتقال من فاجعة إلى نخرى، حيث ظل رواد
نظرية المؤامرة يعيدو  كلبهم بشكل متوالي ومتكرر يعبر عقه الكاتب حليم

يواف على نحو يجمع ما بين القديم والجديد، ما بين الماضي اللي يتوالد عللً
: “يحافظ رفااه على صحة الكلب لقيل57الطوية متفسخة ، فهقا نتأمل ص

الترقية، ولكسب رضا المسؤول الضخم اللي يقتقي ايارة حصل عليها من فوز
حزبه بكراي في البرلما . وهلا المسؤول شبه المي، ما إ  يعترض نحد

المراهقين، من نمثالقا على حديثه المفكك ، المتقااض، حتى يكشف عن ظهره
العاري ، ليشاهد الحضور آثار اياط الديكتاتوريات البائدة على جسمه مقل
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الربعيقات والخمسيقات نيضاً ، كدليل غير اابل للطعن في مصداقية ناواله
اللاهبة إلى ن  الحزب حالياً يشبه طائراً حراً، معلقاً في الهواء.   هو معارضة و 

هو حكومة، و  يسعى إلى السلطة، مبرراً ذلك بااتشهادات دقيقة من كتب
بعقاوين غريبة، مرفقاً ذلك بأراام الصفحات نيضاً.”

لهلا برز الخداع كملهب فردي وتقظيمي، وشاع ليغطي على نكثر العمال
مثالية، إ  ن  الهدا مقه هو تحقيب نكبر ادر ممكن من المقفعة والوصول إلى
السلطة، لهلا وجد الكاتب في وصف الفرد الحزبي على نحو الوكي، مجسداً فقره

اللهقي، وارتكازه في العمل على جملة من الشعارات البرااة، لهلا فلن يتم
التخلص من طور المية السيااية والدهاء اللي يهدا للتلعب بالعقول، إ 

عبر الوك الوصف وإبعاث القفور والزدراء من تلك الطبائع السلبية ، لهلا يبرز
ا نتقاد هقا بمظهر الوصف الفقي، ليخاطب الوجدا  واللائقة معاً، للتعامل مع
الوااع السيااي على نحو نكثر عملية وفهم لمقتضياته، حيث يمارس التحايل
على حساب القيم المزمع الدفاع عقها، لهلا نجد في تلبيب اوبارتو، وصفات

مفيدة لداء الوهن الروحي والقيمي، ونشدا  تلك الثقة المقتهكة في ميادين العمل
التقظيمي، وعلى نحو عملي ونكثر جلء، فآفة الفساد ، من عمل الرواية الوااعية
الفقية، المتسمة بالغرابة إلى جانب التأثير في الفكار والطبائع، للحيلولة دو 
الواوع في شرك الفساد السلطوي، اللي نخل يشرعن للخداع بطريقة ما، واللي
ااد المجتمع إلى ننفاق الخرافة والجهل والوهم ،حيث لم يقفصل النسا  عن

الكراهية والقدية تجاه اخخر، رغم ادعاءه للخيرية، إ  ن  جانب النانية المفرطة
طغا بعقجهية على الوك النسا ، اللي راح يمارس الغطراة في فهم المثل
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والقيم وفرضها بطرق اسرية، حيث لطالما ااد ا حتكار وا نفراد في الحكم إلى
عزلة الجماهير وانحشارها في زاوية الخطاب المبتلل الغارق في الخيال والتهويم
اليديولوجي، حيث تتحكم تلك القشوة السادية في خداع اخخرين والتلعب بهم،

كما جسد الكاتب خداع المتحزبين لسليما ، وإلقاء التهم عليه، لدرجة بات الحب،
عرضة للتخوين والتجاوز عن عوائد الحزب وطقواه، لدرجة خيانته، بات لوناً
برجوزاياً مقيتاً، يجب محاربته، ليصبح الفرد الحزبي مجرد آلة لخدمة اللين
يفرضو  الوامر لبرمجة العواطف حسب نهواءهم، نيضاً نشار الكاتب حليم

يواف إلى اضية التسليم بالخرافة والسحر الللين لهما جلور تتصل بالدين على
نحو مباشر إلى جانب التقاليد المشتقة عقها، بوصفه للعجوز فلك ونظرة القاس
وتلفيقهم للعديد من القصص عقها، وكللك طريقة تأويل زوا  بلقيس من اافار
الثري المسافر للخليج، حسب الفتوى الشيوعية، ن  ليس بالضرورة ن  يكو 

ا شتراكي فقيراً، فالتلعب   يتوقف في ظل دوام غفلة القاس وتجويعها،
ومحاصرتها فكرياً، وإشغالها بتقديم طقوس الطاعة والو ء لعشخاص

المرؤواين، لهلا فحتى صياغة القوانين المدنية   تشفع لمجتمعات اعتادت
على الخضوع والو ء لعاوى الباطش، حيث يخفت العمل من نجل المبدن حباً،
لصالح المتاجر بها بغية المقفعة، كتخدير الفئات المسحواة بحقن الشعارات نو
القضاء والقدر، لدامة الجهل والتجهيل، ونشر ا حتقا  اليديولوجي القائم على
المعاداة وا حتقا ،وحروب السلطة   حصر لها، فيما لو واكبقا حقيقة الصراعات

بين البشر، تحت مسميات بريئة، تقود لفعال غير بريئة، لهلا يتجلى الكلب
والخداع كمبدنين نااايين  اتمرار السلطة في ابتزازها وتأليب القاس بعضها
ببعض، على هلا المبدن تتعدد اللرائع التي تشن لجلها حروب العصر، ويبقى
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العقف بأشكاله شعاراً للمرحلة، حيث يبقى على الطرا اخخر من الصراع القديم
الجديد، المعرفيين، نصحاب الملكات العقلية والتفكير الققدي، غير المرتهقين
والمققادين لمكائد السلطة، واللين يغدو غالبهم ضحية مواافه، ليكونوا إما في
السجن، نو في القبر، نو ما بيقهما صامدين   يئقو ، والقسم الضعيف المقغر
ببهر  السلطة يسير لخدمتها، ليزيل عن  ذاته مواهبه ومدركاته لصالح اللين
يعتاشو  على مبدن الكلب وعزلة الفراد، حيث   ثوابت في المماراة الشمولية
للسيااة، اوى بدوام ا رتزاق، و  حرية في ظل القيود ، ثمة دائماً تآمر يتم

بمعزل عن اخخرين اللين يعملو  وفب اقاعاتهم الطبيعية التي جاؤوا
لمماراتها، حيث يتحرك ني نظام بفاعلية بسبب وجود الغافلين عن مكر ودهاء
السااة المتصدرين المراكز العليا، كونهم يتحركو  حسب اعتقادهم بأهداا ما
جاؤوا لجله، ويموتو  في ابيله، لكقهم بطبيعة الحال يخدمو  الفئة المتحكمة
في كل شيء، لهلا فواود كل الحروب عبر التاريخ ،هم تلك الفئات الغافلة التي
تقاتل لهداا معيقة انقادت إليها على نحو عاطفي ووفب إطار ضيب، فيه من
الخيال اللاتي ما جعل غالبية القاس تموت لجل و ءها التصوفي لقادة رموز ،لم

يجالسوهم بتاتاً، وتحت يافطة الدفاع عن الغايات السامية، لهلا نضحت تلك
الحروب  تقاليداً تزعم الخلص، باتت تحتفل بالموت وصخب الزغاريد المواكبة
لمشي الجقائز، وهكلا نجد ن  حقيقة التقازع تتصدر نمط عيش الفئات المعانية
من رداءة المقهج والمسار، وانعدام المقطب وا جتهاد، حيث يمكن القظر إلى

اوبارتو، من كونها راعة تختزل تقاليد موت الحب والهقاء والفكر، عبر اكاكين
الكراهية وا ضطراب والجهل، اللي تقوم السلطة بتمتين راوخه من خلل فوضى
المؤاسات التربوية والديقية، والمدنية، فل معارضة و  موا ة  بقدر ما هقالك
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اصطفافات اطحية، ومعاناة متفاامة، ونوهام تتربص بالشعب ، فاه وفب جدلية
الفساد هو المال المقتر  بالعهر الخلاي،والجهل المفضي للمزيد من ا غتراب
والفوضى وا حتقا  بين شرائح وفئات المجتمع المسحوق، حيث القمع ومحاكمة
اخراء وفبركة التآمر ضد نصحاب العقول الحرة والفكار الجديدة، ليكو  الديد 
والملهب الشائع في إدارة الحياة، فالمستقبل محكوم بفشل نجياله، إثر فساد

نظرية الدارة، لتبدو اوبارتو بمثابة المسرح المفتوح لسيل الكلم المرمز، يتدفب
بل هوادة، محاولة في إاقاط اقاع الفضيلة المهترىء ، عن مجتمعات تتعرض

للنتهاك على مختلف الصعد، فالوااع ا جتماعي والسيااي على مستوى السلطة
والعائلة والحزب، متصدع البقيا ، للا وجب الكشف عن تلك العلل والمفااد التي
اوضت القيم الخلقية وزعزعت إيما  الفراد بعضهم ببعض، إنه العقف المركز
اللي يسلط ايوده على كافة مراكز الحياة والعمل، حتى تربية الطفال، افتقاد

المقهجية الصحيحة لتربيتهم وتعليمهم اواء في البيت نو المدراة، المر اللي
ربى البؤس والقسوة في حياتهم مقل البداية، حيث نرى نفراداً عقيفين ، متطرفين
في الرني والسلوك، ونفكارهم تؤولها روحهم المتشاءمةوالتي ولدت إيماناً متزعزعاً
باللات واخخر، فقجد العلاة التونمية ما بين الخلق والسيااة في ناون حا تها
وفب اراءتقا لسوبارتو، نجد ا زدراء من مماراة الحب والعلاة الجقسية وكللك
العمل التقظيمي والتربوي ، وكللك تلك ا زدواجية التي تلتف حول العشاق، وتلك

المزاجية الوضيعة التي تتمرس خلف كم هائل من القفاق والشعور بالدونية
والخوا من الحرية، حيث افتقاد المجتمع للطمأنيقة بسبب الضغط ا اتصادي
على حياته ككل، ابب انحطاطاً وااد لحقبة فظيعة شعارها الفوضى والحرب،
لقعي جيداً ن  فهم الرواية يقتضي مقها التركيز على نبعادها اليديولوجية ونثر
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السلطة السيااية في تغيير المجتمع وتبديل اقاعاته، واتجاهات نفراده، وكللك
نثر التقظيمات الحزبية في إنشاء نلوا  نفعية في نوااطه، تؤثر على نحو البي

في معادلة اختيار الشباب لحياتهم، ومصيرهم، لهلا يجب ن  نتعمب نكثر في
مدلو ت الشخصية التي تسهم في التعرا على البيئة وكللك عن طبيعة فهم

الكاتب حليم يواف لها، كونه المواكب لحقيقة ما يجول في نرواتها، وكللك في
ن  عقد الخيوط وتقابلها، بغية ضخ الفكار في صلبها، عملية ناااية في كتابة
القص الروائي، هلا ما يجب ن  نعيه في ظل الصراع الدائر، فالعلاات العاطفية
مكتظة بالغصة والحرما ، المر اللي عكس على نفسية الشخوص ليحولهم إلى
نشباه جوعى يدورو  في نطراا الحي طلباً للقيمات تكاد تسد الرمب، إذاً فجلد
اللات انطلااً مقها ومروراً بجلد اخخرين المتقافسين في اباق التخاذل، هو ما

دنبت شخوص الرواية على ارده ، طبيعة الوااع القائمة على الخفاق
والحباط،الفساد الخلاي للسااة وانعكاس ذلك على مقظومة المجتمع بتأثيراتها

 “عرفت من صابروا ن  الاتاذ مروا  اعتزل العمل70السلبية، لقلحظ هقا: ص
الحزبي احتجاجاً على تعلب ذاك المسؤول الضخم بهلا المقصب اللي هو نكثر
جدارة به، وننه اليل الحزب نباً عن جد. ما من خيار آخر نمامه،  القيادة نو

البيت، كا  الجلوس في البيت من نصيبه حتى يفتح له باب الفر  إلى القيادة.
وهو متمسك با تحاد السوفيتي اللي   علاة لصوفي محمدي عيشاني به،
ويعتبره نباً لقا. الب اد يخطئ في حب ابقه لكقه نب في المحصلة، وكانت

جمهورياته اد نصبحت مقتجعات للعائلت الحزبية هله، حيث تقضي هقاك فترات
ااتجمام. لهم نبقاء وبقات يدراو  هقاك، وتساءلت في اري...لم نر في حياتي

نباً يقسى ابقه هكلا. “ 
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فتقاول الفساد بات عبئاً نفسياً مدرجاً على طاولة الدب الوااعي، والعزم في
خوضه متأتي عن خطورته على مختلف الجوانب الحياتية، حيث هبت نيرانه
لتصل إلى العلاات البريئة الحالمة، والشارة إليها هو السبيل لتعزيز راالة
الدب، فتجسيد لهث الاتاذ مروا  على الوصول للسلطة والقيادة يفسر تلك
الرغبات الطاغية على ذهن الفرد وميله للمصالح الشخصية، تجسيداً لتلك
الطبيعة المعطلة لوجود نمط متكافئ من العيش المتآلف، ولعل ذلك الميل

للسلطة المطلقة، هو ما جعل الفساد السلطوي نصلً لي فساد اجتماعي نو
نخلاي نو ثقافي، و ابيل لتجاوز ذلك إ  عبر ا عتراا به، والعمل على درءه ،

فالسلوك الناني ما يلبث ن  يسيطر على تصرفات الفراد من خلل السلطة
المقحازة للثروة وتحصيلها من اوت المجموع البائس، ففي ظل غياب الفكر

المقظم، والمعرفة الخلاة، تتجلى العقبات الواضحة في طريب نهضة المعرفيين
وتطلعاتهم نحو الغد، المر اللي يجعل مستقبل الجيال على المحك، حيث  

يمكن انهاء الفساد من جلوره ، ولكن يمكن الحد من مخاطره ما نمكن، لقد بات
الفساد في اوبارتو عاملً لقتل الحلم والتطلعات الفتية، ولعل الكاتب حليم

يواف نوجد هلا المقاخ الغريب والل مقطقي في خضم روايته، كا  القصد مقه
الشارة إلى عوااب الفساد السلطوي على مقظومة الحياة ا جتماعية وما يترتب
عن ذلك من توطيد للجهل السلوكي وانعدام الثقة والمحبة بين المجتمع، يسهل

تفكك وانحلله السريع كالقار في الهشيم، وذلك يجسد خطورة السلطة القامعة في
تواطؤها مع الفكر الحزبي ا نشقااي ورجل الدين، اللي جعل المجتمع يتجه إلى
ذلك التفسخ الخلاي والفوضى الشاملة اريعاً، مما يجعل المرء يدرك ن  إيجاد

نمط الطوي بيد الجماهير ومؤاساته، هو ضرب من الوهم في ظل غياب الوعي
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الحقيقي في إدارته، ولعل الفساد هو رب التقظيمات والسلطات في الشرق
الواط والعالم العربي، ومرد ذلك يعود لطغيا  القمع بشكل ممقهج عبر تطعيمه
بمبررات ديقية ، اومية، ملهبية، المر اللي جعل من الصعب إنقاذ المجتمع من
هله الفوضى، وحتى تلك الحركات المضادة لتلك السلطات الفاادة عاجزة عن

إاقاطه،  رتهانها لقوى خارجية ذات نجقدات معيقة، وتجربة الربيع العربي خير
شاهد على ذلك، نما -اوبارتو -فكانت بمثابة جرس النلار اللي   يتوقف عن
إصدار الرنين،  بين شعوب صمّت آذانها عن اماعه، والطات غيبت السمع
عن جماهيرها المعلقة في الهواء، فالسعي إلى السيطرة والتفرد هو جزء من آفة

التفكير الشرق نواطي،ولعل ذلك يعتبر المعطل الحقيقي لبروز ني نهضة
تقويرية ذات فاعلية وتأثير، ولعل القمع وا عتقال والبعاد هو من نصيب

المعرفيين اللين   يكفو  عن بيا  عيوب السلطة ودورها السلبي على الحياة
والمستقبل، إ  افتقار السلطة لروح الفلسفة وفهم الحياة براي وانفتاح، يسهم في

ااتمرار المظالم ا جتماعية والتي يتقاام عبئها الرجل والمرنة على حد
اواء،وتلعب السلطوي بعواطف المجتمع من خلل ترديده لقظرية المؤامرة

وا تجار بمفهوم الثورة والتضحية بالفراد ، هو ما يجعل ني مسعى وراء رد الظلم
والحرب الخارجية هو بمثابة الجلوس طويل المد على كراي السلطة وتحويل
الشعوب لعبيد وخدم ، والمعرفيين إلى مرتهقين نو معتقلين، لهلا لن يجدي

الحديث عن تضحية فردية يقوم بها ثائر يسعى بعد ثورته  ليكو  الطوياً رديئاً
يتاجر بمبادئ ثورته ، ليبرر عبرها ااتبداده واحتكاره العائلي لمقدرات البلد اللي
يقتمي إليه..، هكلا يتم الب الما  والصفاء عن الفئة الشابة، لتكو  إما نازحة

نو واوداً لمعارك الطوية   علاة لها بمسوغات الدفاع عن البلد ونمقه من
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المخربين،حيث يسعى الفكر السلطوي واليديولوجي  ختزال العالم على هيئة
مقتجعات وفب تعبير حليم يواف، إ  ننه يفشل مراراً في هلا المسعى حيقما

يصطدم بوعي وليد مقاهض لهلا التشويه الممقهج، حيث ن  التصورات الحقة  
يمكقها ن  تستسلم لسبات الوند، وتثبت فعاليتها في صورة الصدام السافر اللي
يأخل شكل محاكمات وتساؤ ت تعزز من مفهوم صراع الضداد القائم، لهلا نجد

الحديث عن العقف والغرائز هو ديد  المجتمعات المقموعة من ابل السلطة
وعبيدها السعداء، وباتت خبزاً طازجاً يتم تقاوله في كل وات، حيث يكتسب

المجتمع العقف، عبر ظروا الحصار ا اتصادي والتشتت الاري القاجم عقه،
وهي بللك تصبح عاجزة مع الوات عن مكافحته، فما بين وجوده كدافع باطقي
لدى الفرد وما بين اكتسابه كعرا وتقليد ناجم عن نطوار العزلة والتقواع في
مقاخ من الرهبة والقلب القفسي، يكمن ذلك الجهل المحاصر شرائح المجتمع

وفئاتها الشابة التي تعاني وتستغيث، وتقادي بالنصاا على كل الصعد
والميادين الحياتية، فيتحول الفراد إلى ااديين ومازوشيين، إثر طفولة اااية
وحياة ااتصادية رديئة، تولد عقد المرء شعوراً ممقهجاً بالتشاؤم والحباط، ولعل
رواية اوبارتو تزخر بللك، حيث ن  تراخ العدائية على نحو ااتم يعطي شعوراً
فظيعاً بالضياع، ولعل ننماط السلاجة والبدائية المتجلية تكشف عن تبلور العقف
في تلك البيئة التي يعمد نفرادها إلى التوحش والتطبع بالقسوة والرغبة با نفجار،
حيث يستمتع المرء الرعن بالقتل، وما نكثر مسوغاته إذ تتجلى ديقياً واومياً في
كامل راعة العالم القامي، والتي تتفشى فيها البطالة ونقص الغلاء والخدمات،

واوء التربية، المر اللي يجعل من العداء وا نتقام اانوناً وعرفاً، على الرغم من
ن  المرء تخطى نطوار التوحش القديمة، إ  ننه ما يلبث ن  يحافظ عليها لمزيد
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من السيطرة وتفخيخ العقول وتدمير الوجود ، لاباب تتعلب بالموارد الباطقية،
فلاك الميل لتدمير الحياة، بات يهدد المستقبل البشري برمته، فما عمل عليه

المعرفيين في كل ننحاء الوجود هو واوفهم ضد الجهالة والخرافة وغريزة
السلطويين في تدمير المكتسبات الفكرية والجمالية القائمة في روعة الكو 
الهقداي، لهلا نجد الحب يتعرض لهجمة مغلفة بشعارات واهية، نربكت حياة

اليما  ونحلمه الوادعة في امتلك بلقيس، والعيش الحميم معها، فالرغبة في
الهروب من الوااع، لتخييل ما هو نجمل، يعتبر خبز فاادي الحيلة في وجود
بائس محاط بأشباه البشر، فل حاجة للحب في ظل مقظومة تعج بالفوضى
وتعاني ذلك ا اتلب والعجز المحاط بهالة الشعارات المتقااضة مع الفعل

والسلوك، حيث يسود الكلب في كافة الميادين الحياتية، وتغدو العلاات البشرية
زائفة ومضللة، فكما يمس الكلب عالم السااة المشبعين بالكلم والوعود، يختل

نظام الحياة ا جتماعية ليتحول إلى ميدا  شرس لشتى نشكال العقف، نما
: “ كا  هقاك87الحالمو  فل يملكو  اوى الحلم وايلة للتقفيس كما هقا ص

طفل من ضوء، يجلس وحيداً على كراي مشع، يقظر إلي بود صامت. ، ظققت
إني نحلم، ااتربت مقه، خاطبقي بقبرة واثقة :

-  تقترب، اأظل إلى جانبك، لن يراني نحد اواك.

-من ننت ؟ ، وكيف دخلت إلى هقا؟

-ننا ابقك ، هل نسيت؟، ننا ابن بلقيس!.”
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حيث يقشغل الحالمو  في ترتيب نرواحهم المقتهكة جراء تلك التشوهات التي
تحاول القيل من انشغالهم بالصفاء، حيث ثمة خوا على القفس ومقها، ومن
ذلك اخخر اللي يضمر بعكس ما يعلن، وعلى ذلك اخخر اللي   يملك الوايلة
لحماية ذاته من هلا العالم، وهكلا فالخائف يحلم، و  يملك واائل اوية تجعله
بمأمن من الغد، حيث تقشطر الحلم على مسرح ضياع الحقوق، في ظل ذلك
ا غتراب الكبير بين المرء ووااعه، حيث يمثل ا عتداء اللفظي على بلقيس
واليما ، شكلً رائداً من نشكال العقف القائمة، ولعل مقبع العقف كامن في

التقشئة ا جتماعية التي تتغلى على الدين والموروث ا جتماعي، واللي يولد
لدى نفراد المجتمع طااة مشحونة بالتوتر والغضب، واللي تتولد عبر الحاييل
السلبية من كلب ونفاق ونميمة وما شابه، ولعل المكر ا يديولوجي المرتدي

شعائر ا شتراكية والمساواة، بات ضلعاً في الجريمة المقظمة بحب المجتمع وفئته
الشابة، فأ  تتحول الققاعات الطبيعية إلى مجرد نااويل وخطابات رنانة، معقاه

ن  النسا    يملك اوى ن  يقساق للكتئاب والعزلة، مما يجعل من نفسه ناير
حلقة مغلقة، وما حوله يعمدو  إلى البطش والترهيب والتخوين، ليتسع الشرخ

بين العائلة وبين الرجل والمرنة نكثر فأكثر، حيث   تعاطف و  وئام، إنما تأجيج
مستدام، للعقف والتباعد النساني، وهلا يفسر الفساد والضياع بين الفراد عبر

مراحل نموهم وتطورهم، مما يكشف عن آثار العقف الديقي تاريخياً على
المجتمعات عبر تحكم السلطة بها، وبتأثيراتها على الفرد مقل و دته وحتى فقاءه،

حيث يعمل الدين على مبدن الوعد والوعيد، كما لعبت  حقاً الحزاب الشمولية
على مبدن الاتقامة نو الخيانة، وهكلا رعت على ذات القسب مقظومة التجهيل

والتلعب بالحقوق والواجبات، من خلل التمسك بتقديس التعاليم والموت لجلها،
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وكللك حالة العداء المعلقة ضد الفكار والمساعي الجديدة، كما هو الحال في
الشرق الواط، كل مقظومة ايااية وليدة، تهدم مقجزات ما ابقتها في عقول
مريديها وتلملتها، بيقما تقوم المقظومة المحافظة باتهام كل حركة وليدة خار 
ايااها، بالخيانة وا تجار بالمبادئ، ولن نلكر نمثلة معيقة بهلا الصدد، حرصاً
على الفكرة التي نقوم بطرحها، والتي تبدو بالفعل راائل لكل ذي فكر ناشئ،
يبحث عن الموضوعية الحرة، إنما الجدى هقا ن  نربط ذلك الفساد والتحايل
اليديولوجي بالتربية والظروا التي طرنت على ننماطها، حيث يسقط مفهوم

الطاعة والو ء الصوفي العمى، نمام الوك تفجر كقتيجة عن مماراة امعية
رافقت الفراد مقل نشوئهم، إنه نمط الحياة القائم على ا اتبداد والقسوة

والتعسف، حيث نلحظ ميل الفئة الشابة لعوالم مضطربة تحرض فيهم ا نفعال
والكآبة والكبت، فما إشارة الجوع للجسد إ  تعبيراً عن إيجاد العزاء فيه كتعويض

عن خيبة المل في الحب نو في الوصول لمجتمع نفضل ومستقبل واضح
المعالم، فالخوا مهيمن في ذاكرة المجتمع، والعاطفة تتعرض للنتهاك على نحو

مرعب، يشي بالمزيد من اللم والمأااة، و  يقفصل التعبير عن التشاؤم إزاء
الحالة السيااية عن غللة الكآبة المقبعثة عن الاجة الفكار التي تتحكم
بمصائر الشبا  وتدفعهم دفعاً لمزالب اليأس والجقو ، فقد بين الكاتب حليم
يواف نطوار شخوص اوبارتو بدء من طفولتهم المضطربة الممتزجة بآ م

ا عتداء القفسي والجسدي اللين تعرضوا له ومروراً بمسلسل الخفااات والخيبات
المتلحقة والتي تعترض مسيرتهم على نحو مقتظم، ليبا  لقا حجم خطورة
المقظومة التسلطية على حياة الطفال والمجتمع برمته، حيث للعقف صلة

بمفهوم القضاء والقدر، والتسليم العمى بالخرافات القاجمة عن العوائد الديقية
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المتخمة بالعرا التقليدي، وكللك تتحول المدارس إلى ااحات اعتقال،   يتعلم
مقها الطفال اوى المزيد من العقف والتجهيل، من خلل تدجيقهم، وجعلهم
مجرد آ ت مبرمجة على تلوة القشيد الوطقي والحزبي كل صباح، ناهيك عن

الخرواات التي يتعرض لها الطفال في مدارس السلطة ، من خلل تمجيد القائد
واعتباه شبه إله على الرض، كل ذلك جعل العقل نضحوكة، والفكر نلعوبة،

والمستقبل اجقاً دائري الشكل يفضي إلى العتمة حتى إشعار مجهول، فالعقل
التلقيقي اللي يجد في جسد النثى عزاء، حيقما تصدمه خيبات اللات نمام يافطة
التقاليد القفعية، دائماً يعبر عن اوادوية الحال واتامة المشهد اليومي، وكللك
يبرر بؤس الحب والفلسفة عن تحقيقها للتمرد وا نتفاضة المقظمة، مما تتعمب
الغربة نكثر فأكثر،حيث يتغدى المجتمع من نااويل الماضي المشحو  بالخيبة
والقصص الغريبة، ويغدو التعليم في جوهره تحايلً على الوات واللهن، فحين
يغدو العقف خبزاً وشراباً للمجتمع، تصبح كل اقاعاته مع الوات نحزمة ناافة
بوجه التغيير والدمقرطة، نجد مجتمعاً جائعاً فل يتردد عن خلب الفوضى نو
السراة بمبررات القيم الديقية وتحت مسماها، ليبرر جوعه من خلل شتى

الواائل، حيث ن  تعابير ا حتقا  وا اتعداد الغريزي للعداء جعل من مجتمعات
الشرق الواط بصورة خاصة فريسة اهلة لي نجقدة يتم ااتخدامها بهدا

جقي الموارد،   يقتصر ذلك على هله الراعة الجميلة، وإنما تطال ذلك مساحات
شااعة من بلد نامية تعاني من العقف على اختلفه ونشكاله ومسمياته،

فسوبارتو، تمثل المسرح المشير لعلل وتطورات العقف كمثال يحتلى به،   يمكن
تجزئة العلة عن مسبباتها الولى بتاتاً، تققلقا رواية اوبارتو للكثير من المثلة
والقماذ  عن ظلم البشر بعضهم لبعض ، وعن رداءة مماراة الطيبة على نحو

267



ااذ ، وعن فقدا  ندوار الب والم في مجتمع متشتت مزعزع الثقة، حيث
القانو  يستخدم ضد نمن المجتمع وليس لجل تقظيمه، ليكو  بمثابة الساحة
الرحبة لمماراة الحقوق والواجبات، حيث يقمو التعصب إثر التشبث البغيض
بمفهوم المقدس الغيبي، ليغدو السباق العمى لقيل واام نفضل مرتهن ، نو
نفضل من يضاهي ثغاء الغقام، نتيجة طبيعية عن ذلك ا نغلق ا جتماعي،
حيث ذلك القهر المتصاعد في حياة المجتمع يحاكي في جوانبه ذلك التباعد

الاري، وا نتماء لحامي حمى الجماعة ، والمفكر نيابة عن اطيع كامل ااتغقى
عن روح التفكر والتدبر لشؤونه،هقا تقشأ لدى المجتمع الوكيات متصلبة تميل
إلى ا نفعال ومواجهة الفعل نو التحدي بردة فعل نكبر، حيث ن  العقل المبرمج

على مواكبة الفعل وردة الفعل،   يجيد التفكير بمسائل نخرى، تتطلب تفرغاً ذهقياً
مشبع بالصفاء والهدوء، لهلا نجد العقف اد تأصل في ذوات الفراد ، إثر خيباتهم
المتلحقة، ومعاناتهم التي تزداد، إثر ثقة متزعزعة بالقفس وبالقدرة على التغيير،
في ظل التقاليد، الارة، العشيرة، الحزب، السلطة الحاكمة، فجميعها تضافرت

كعوامل لبقاء شخصية مغتربة مقفعلة تعيش ليومها ومستقبلها الغامض، إذاً في
ظل تلك العلئب المشوهة، التي تتخللها مشاعر اليأس والحباط، تدو  الرواية
مآايها، وتشرع البواب بوجه الحقائب المؤلمة، إذ يتقاولها الكاتب حليم يواف
بجانب من اليأس والخيبة،في نتو  العقف ما بين رهبة الماضي واسوة الحاضر،
امتداداً لضياع المشاعر الجميلة في زحمة الغرائز، لهلا نجد ن  الفرد المقهور

ومثاله في اوبارتو، اليما ، الرجل الطافي على السطح نكثر، اد نيقن ن  لعبة
الهروب من امرنة لخرى، اد تجعل رناه يفرا من ذلك اللم العاطفي وكللك

الفساد المحاط بالبشر، لهلا نجد ديقاميكية الشخوص المعانين، واللين يقومو 
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بتمويه عجزهم على حدة، وذلك با نتقال لوضعية نخرى، ونااليب مختلفة لدرء
الشعور بالتأنيب، نو اللم الروحي، فقحن نجد ميلً إلى النزواء وكللك لتحدي

المشكلة باللجوء إلى شيء آخر، تفادياً للتفكير بها، نجد شخصية مقتهكة
الحلم، مشتتة تفضي إلى المزيد من الهروب، ولعل الحوادث التي رافقت

اليما  نثقاء انتقاله للمديقة وجلواه في شقة مع زملء غرباء، وتعرّفه على
فتيات كسلمى، نرجس وفريال، يقغمس في طقوس الجسد ، مدارياً وجعه، اللي
ما يلبث ن  يطفو على السطح، ليلكره بمجتمع العقف، حيث الطة القانو  باتت
ضد الضعاا ومغلوبي المر، لم تعد مصدر نما  بل رهبة، لهلا نجد الفوضى
القيمية إلى جانب تبعثر الفكار، وتقااض القول مع الفعل، والسقوط في نوكار
الضعف البشري، اللي يتم مماراته تحت ذرائع ومبررات فلسفية نو تقدمية نو

شرقية، لهلا بات انتماء النسا  وفب اوبارتو إلى الخواء والعبث، فعلاة
النسا  الشاب بالبيئة ااتقاداً لمعرفته لجمالها من خلل امرنة، من ثم ابتعاده
القسري عن الموطن والمرنة، يفسر نتائج العقف ا جتماعي اللي نضحى وليداً

عن العقف العقائدي الديقي، لهلا نجد حتى مدعي العلمانية اد حافظوا على هله
الطقوس جزئياً، لتثبيت حكمهم للمجتمع وتحكمهم بلائقته ونالوب حياته، حيث
لم تعد المشكلة هي مسألة فصل الدين عن الدولة، بقدر ما هي تمثيل جوهري
لها على نرض الوااع، وليس ني تبجح يخفي نقيضه، فالشعائر واليديولوجيات
التقويرية نضحت حبيسة صفحات الكتب، ومحاولة فهمها وتطبيقها على الرض
نضحى بمثابة الهدا الضائع، لهلا نجد اللم هقا مؤاساً على السلة العلاات

القفعية الغرائزية المتقافرة مع الحب والعيش الطبيعي،حيث نمسى ا اتبداد
والفساد ، هما حديث العصر المعلب بالشعارات الخلبية، ونجد غرابة الطباع
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البشرية وانعكاس العلاات بين الرجل والمرنة على حميمية الصدااة التي انكسرت
ما بين اليما  وابراهيم، بوااطة ااتئثار ابراهيم بقرجس، وكللك تحول العلاة
الشكالية ما بين اليما  والمى، كو  الخيرة تحبه، رغم معرفتها بحب اليما 

لبلقيس، نجد ذلك ا ضطراب في العلئب، والرغبة بالمتلك لو على حساب
المبادئ وتعااة اخخرين، فتلك السطوة المزدوجة المغلفة بالحب والوفاء، نراها

تتداعى عقد بروز زلزال الرغبة النانية با متلك والتحدي، هكلا يتم عيش
الحاايس في ظل مقظومة تكافح التعددية لصالح بروز مقهج البادة الثقافية

وطمس الهويات، ويفسر ميل الشباب للجقس كتعبير عن اطوة المقظومة
القفعية، وكللك تمثل شكلً من نشكال جلد اللات، فعلى الرغم من حب اليما 

لبلقيس، نجد هروب كلهما لحياة يتخللها الضياع، نجد ميدا  الحياة في
اوبارتو مكتظاً بالعقف المجقو ، نجد حالة التقافر بين عديد التقظيمات التي
تتقافس على مبدن الدعاء بصو  حقوق القاس والواوا على نهدافها بغية

تحقيقها، نجد العدالة الجتماعية يافطة يتم من وراءها مماراة العهر بطرائب
ونشكال مختلفة، لهلا من الطبيعي ن  يقهش العقف مظاهر الحياة ليس في

اوبارتو فحسب بل لتتسع وتمتد لبقاع نخرى ليكو  بمثابة تهديد مبطن للسلم
العالمي برمته، وإعااة لكل دور معرفي في إذكاء شرارة الوعي، بضرورة تجاوز

الخرافة التي تحمل في طياتها مظاهر البؤس التي تدفع بلوي المكانات
للاتسلم والهروب، فقجد ثقائية العقف والمال مترابطتين في عالم اوبارتو
المكتظ بالوجع، إذ ن  خقب المجتمع بالعوز والفقر، هو الطريب المثل لعالم

الفوضى وا نحلل والعقف الملو  بألوا  اليديولوجيا والدين والقومية، ولعل ذلك
ناهم إلى حد كبير في راوخ ا اتبداد، فلو تأملقا اوبارتو بمقحى ذهقي مجرد ،
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 اتطعقا فهم ماورائياته على نحو علمي ، وكللك لفهمقا مقاصد الوجع النساني
المستمر ،إثر تهالك النسا  الغارق بالخيبات إثر اوء الحالة ا اتصادية ،
وتفشي المراهقة السيااية، والمية اليديولوجية، والتي تعقي بطبيعة الحال:
الوك اليديولوجي مقهجاً نفعياً يربي من خللها ذائقته التقليدية المبقية على

التقاليد ا اتهلكية، وو ءه المبطن لها، رغم ترفعه المزعوم عقها، بغية ااتمرار
الفساد القيمي اللي تغلفه مصالح اخخرين اللين وجدوا في الحزب ميداناً يكفل

الحفاا على ا متيازات من مقصب ووجاهة واعتبار.

إ  شيوع الهوس بالجقس في المجتمعات المكبوتة،هو نتيجة طبيعية عن تلك
العادات والتقاليد المبقية على الجحاا بالرغبات الطبيعية والدوافع التي نهمل
تقظيمها بسبب الوك المؤاسات ا جتماعية المرتبطة بالسلطة، ملهباً رجعياً
فااداً ، وكللك تجاهلها لحاجات الشباب للعمل وتحقيب المستقبل المبقي على
الطموحات الفكرية والمهقية، مما جعل الميدا  المعرفي ااحة لعمية والخواء،

لهلا نعتقد ن  التجديف في خضم نموا  الطبائع البشرية يعتبر نمراً مجديا
ً،و ايما ن  اوبارتو تكتظ بالفعل وردات الفعل، فحيث نجد الحب اللي امتلك لب
المى بتمامه تجاه اليما ، نجدها اد عزمت وحققت انتقامها من اليما ، من
خلل ترتيب موضوع زوا  نخيها القادم من الخليج، واد تحقب ا نتقام لنوثتها
بزوا  نخيها من بلقيس، حبيبة اليما  التي لم يساوم عليها، وهكلا تتحقب

نبوءة الحلم اللي لطالما داهم اليما ، وهو تلك المرنة التي يتدفب البترول من
بين فخليها العاريين، إنه الخطب الجلل اللي ااق بسليما  ملبوحاً كقعجة على
ملبح العشب الققي، فقجد اللم يمثل ذلك ا حتجا  الواقف غصباً مقابل ا نحلل
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والتقازل عن مشاعر ااتوطقته، نجد تلك البراءة المتيقة بأواصر الوفاء لعخيلت
في شخص اليما ، وكللك اعيه لتقليب المور كثيراً، ومعرفة مجريات الحدث
ونبعاده، على نحو مقفعل ومدرك لمآ ت الحدث المأااوي، اللي هو بطبيعة

الحال من إفرازات فشل المجتمع ومؤاساته ونحزابه، فقجد اللم وا نكسار جراء
خيبة كبيرة ونحلم تم اغتصابها والقيل مقها، فهقا نجد الضعف نمام المقافع

والمغريات كيف يتحكم بمبادئ النسا  وثوابته، حيث يبرر النسا  نفعاله بكل ما
نوتي له من ندوات كما فعل اافار بتقديم القفط لجيرا  بلقيس عربو  وفاء
ومحبة، نجد الكاتب حليم يواف واد نشرك نفسه في طرا الرواية كمرااب
حيادي لما يجري من مأااة لبطل روايته اليما ، إنقا نلحظ داة الوصف

والتجسيد ورهافة الحس، واللم الكبير، ومعرفة عملية لسيكولوجيا العماق،
وتسليطاً حول آ م اخخرين جراء الوكياتهم المغايرة لما يزعمونه من مبادئ

وقيم، وكللك حملهم لتلك المفاهيم القفعية القائمة على ااتعباد النسا  والقيل
من روحه ونحلمه وتطلعاته، فحيث نجد الرجل يظلم ويتجبر ويقافب ويتاجر تحت

يافطة تحرر المرنة بعدما شبع من ااتهلكها عبر تلك العبودية البدائية، نجد
المرنة ترعى تلك التقاليد العبودية بحمايتها لرث المجتمع اللكوري، والمثال

الحقيقي لهلا هو زوا  بلقيس ونكثها لحب اليما ، وكللك مكر العجوز فلك
وايطرتها الروحية على المجتمع، نجد ن  الحصن اللي يبقيه الرجل، تدافع عقه

المرنة ذاتها، وهلا التواطؤ المخيف، عبر عقه الكاتب حليم يواف من خلل
حادثة مأااة اليما ، وانتقام المى، وهروب بلقيس، فحيقما   تتغير بقية

المجتمع ويعاد القظر في علئقه، يغدو ني حديث عن التغيير مجرد ذر رماد في
العيو ،فهقاك صراع مستميت بين اللين يقومو  بإعادة إنتا  المفاهيم التقليدية
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وضخها على نحو شاذ في روح المجتمع وبين آخرين بؤااء يحاولو  ما نمكن
الصمود في وجههم ، وهؤ ء يعيشو  حالة من التلبلب ورد الفعل، قياااً بمدى

ادرتهم نم عدمها على المواجهة والتأثير، فحا ت الخضوع والضعف البشري
للمال واللهث وراء ا نتفاع، نربك كل فعالية متوادة تحاول الصمود بوجه الزمات

المتلحقة، نبرز ذلك البو  الشااع بين المرنة وذاتها، كما الرجل وذاته، وااد
الفئة الشابة للمزيد من التخبط وا نفعال، فالتقاليد الشمولية اادت القيم الطبيعية
إلى ااتقزاا كامل، وجعل الفوضى هو المآل الخطر، حيث اادت ذكورية الرجل
وتباهيه بفحولته العضوية إلى تحلل على صعيد المرنة ، حيث يتمترس الرجل

وراء حصن التقاليد والعراا الماضوية، وتقغمس المرنة في عبادة الاوى على
نحو مرضي، مخلفة حالة من ا نغلق وا غتراب،فهقا نجد الشقاء والاى كقدر
ناتج عن طريقة التفكير، واوء الدوات، والمزا  المهيأ  حتضا  كل تربية خشقة
وروح مزاجية تفتقر للتهليب والتروي، وهلا نتا  مجتمع مستعد للعداء تلقائياً،
نال اسطاً وفيراً من الضغط ا اتصادي والبادة الثقافية، وا نصهار على مدار

عقود، لهلا نجد ن  التغيير يمثل نهم تحدي بوجه تلك المفاهيم الضارة بالمجتمع
والمه ، نجد الغرق في الضياع والحباط، وابتلال الحياة السيااية كما

ا جتماعية،وكللك فإ  تصوير المعاناة واعتبارها محط إيحاء بالفكار المتآخمة
ارب بعضها البعض ، حيث يمكققا على ضوء المأااة فهم التراجيديا الطبيعية

التي يعيشها النسا  في كل محطات حياته في ظل الجهل المغلف بالصالة حيقاً
وبالعصرنة حيقاً آخر، فعرض مظاهر الحياة البائسة وكللك بؤس الفكر وتفكك
الحياة الارية هو تجسيد دايب لزمات المجتمع ومؤاساته المتردية، حيث
نكرا  النسا  لخخر لجل لنانيته الهدامة، وكللك انزواء المعايير الجمالية
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والخلقية في ركن اصي ومهمل، إلى جانب ترهل الفكر وتسطحه ، حيث ركز
الكاتب على القمط الدرامي المفعم بالمأااة ليعالج بللك طرائب التفكير والمزا 
العام لعفراد، وحالة التجهيل المتبعة والمغلفة بالقسوة التي يتلقاها الفرد إ  في
البيت نو في المدراة نو مكا  العمل، وكللك يبين ا لتزام الوااعي بمعضلت
المجتمع الجانب الكثر د لة في خضم الوااع المعاش، حيث يخوض حليم

يواف في إشكالية الحرية والخلص من الزيف والعبودية واللهث وراء تأمين
ابل الحياة كحد ندنى، فضياع الحقوق النسانية يمثل الققطة الكثر احتجاجاً
في مسار الرواية العام، وكللك غرق الفئات الفقيرة بمستققعات الجهالة وعطالة
الفكر، والتباعد الاري، إثر هلا الضغط الهائل على موارد الكسب والعمل، حيث

ن  بقية المجتمع تبدو هزيلة ومعرضة لاصى درجات الفوضى والتبعية
وا نحلل، حيث تؤثر نااليب السلطة القمعية على نمط حياة المجتمع وتمهد
لمرحلة ما إلى حدوث نزمات داخلية في نوااطه، لهلا فغياب التقمية والعدالة،
هو مؤشر خطير لبروز نزمات تودي بالمجتمعات إلى نفب مظلم، إنها الفوضى

بكل نشكالها ونتائجها وتشعباتها، إثر غياب الحريات، وتفشي الفساد، ومحاصرة
النسا  في كل مقاحي حياته ومحاربته في اوته ولقمة عيشه، كل ذلك ابب
التباعد الاري، والتفكك ا جتماعي، ونعطى بوادر للنقسام والفوضى والحرب
الهلية، حيث اادت المصالح الفئوية القاس كعبيد في ميادين الحياة، وجعلت
الحركة الفكرية تتعطل، لتصبح الحياة ضرباً من الرغب والخشية المستمرة من

المستقبل، حيث بغياب الصلح والفكر والمعرفيين الساعين لتقظيم حركة الحياة
وإعادتها لطبيعتها، تقعدم نفب الحل، وتتلشى المكتسبات الطبيعية ، ويصبح
النقسام على نشده،  غياً حالة التآلف الطبيعي، إثر ضرب مقظومة القوانين
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التي تكفل للنسا  حياة نفضل، ونكثر نماناً وديمقراطية، إذاً فسوبارتو مثلت ذلك
الصراع المستتر والعلقي ضد ننصار التشويه والقبح، وظل التحليل الرؤيوي هقا

خير مسترال على ماورائيات اللغة السردية وفصولها الدقيقة، ولعل حقيقة
التطلع المفيدة في انتصار الجمال على الدمامة الماكثة في الطبائع، هي نحد

مقاصد العمل الققدي، اللي بطبيعته يسمو عن كل نظرة اوادوية ضيقة الفب،
وبهلا يبين الكاتب حليم يواف مغزى كفاح المعرفيين الشاق في ظل مطارق
الفساد والقمع اللي هوت على رؤوس يقظة، تعمل على إذابة الجهل عبر

إصرارها على الحياة الطبيعية والحب الحقيقي، لهلا انتصر الكاتب في خياله
وتمثله بالخلص كحل ناصى لحماية مكتسبات النسا  العاال في ننحاء

الوجود ، وما اوبارتو اوى المقطلب لبيا  حقيقة انتماء المبدع للجمال والخير
اللي في نفسه ومداركه ومواهبه، هقا تكمن الراالة، ولهلا لم تغلب البواب في
الرواية، بقيت مشرعة  حتما ت عديدة، ولسيااات وليدة، وتيارات لعلها تكو 
البشرى للخلص من الوهم، ومن هلا التحلل المتجسد في خيبة الشخوص من
حياة مكتظة با ضطراب واليأس، لم يكن التداوي بالجقس هو الحل المثل، بل
كا  ابيلً لمعرفة حجم هالة ا غتراب والضياع، ولم يكن اللوات في مسرح

الرواية على درجة كافية من الوعي، نتيجة نزيفها المتمثل بحادثة الحريب، التي
مثلت بداية ا نفجار اللي راح الكاتب يمهد  نطلاته على نحو غرائبي شيئاً

فشيئاً، لهلا نمعقا في ايااات التأويل وااتعادة الكثير من الشكا ت العالقة في
راعة الشرق الواط عبر اوبارتو، تمعقا في شعوب ميزوبوتاميا، وذلك الرث
الحضاري اللي تقاامه المحتلو  ونشرفوا على اغتصابه، ونيققا ن  كل حادثة

فردية مرت في اوبارتو، هو إيحاء على عظمة الشعب الكورداتاني اللي يواجه
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نشكال التحديات والضغوطات في ابيل هويته العتيقة المطمواة في نوحال
الكراهية، فمأااة الطفولة البائسة هي الجلر الاااي لكل صدمة متلحقة

يشهدها النسا  الشرق نواطي، والعبودية على نشدها في حياة تفتقد للقظام
المؤاس على النصاا ،وتشرذم الطااات التي نعدت نفسها  ختبار الحياة

الشااة.. 
فهقا اوبارتو تمثيل لرادة المجتمع ومأااته في ظل القمع المفروض تاريخياً،
واللي نربك معالم الحياة القهضوية الققية، وجعلها ميداناً للتصارع السلطوي،
وامع الحريات، والصمت إزاء القيرا  التي نهشت من جسد المظلومين والبراعم
التي لو عاشت بمعزل عن القار المستعرة،  اتطاعت ربما ن  تغير من ادر
اوبارتو، إ  ن  الطفال التهمتهم نلسقة القار، التي انتشرت لتستوطن الوب
العاشقين، لتليبهم اهراً وذً  ومعاناة، واد نجح الكاتب حليم يواف في تمثيل
الوجع القديم الجديد، ومهد في رائعته اوبارتو، لفصل جديد من بروز معالم
رواية حقة تضع النسا  وحريته في الم نولوياتها وتطلعاتها لحياة نفضل..
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-المصادر والمراجع:

 ـ1912(-نورثراب فراي:الكاتب والاتاذ الجامعي الكقدي نورثروب فراي ) 1)
1991) 

نااد كقدي ولد في شيربروك بو ية كويبك الكقدية وتوفي بمديقة تورونتو من
مقاطعة نونتاريو بكقدا.

-تشريح الققد ذو الثر البعيد، نورثراب فراي.، -الكوميديا والتراجيديا
-الكوميديا والتراجيديا:مولوين ميرشقت، كليفورد ليتش، ترجمة : علي نحمد

محمود، السلة عالم المعرفة
هو( م1057 -973( )هـ 449-  هـ 363)بو العلء المعري (-المعري:ن2)

 ولغويوفيلسوا شاعرنحمد بن عبد ل بن اليما  القضاعي التقوخي المعري، 
 في الشمالمعرة القعما ، ولد وتوفي في الدولة العباايةونديب عربي من عصر 
لُقب بـرهين المحبسين ني محبس العمى ومحبس البيت. السوري وإليها يُقسب 

.-ويكيبديا، حتى وفاتهبغدادوذلك لنه اد اعتزل القاس بعد عودته من 
المواوعة الحرة.

يونيو 30 – 1907عاش  )Christopher Fryكريستوفر فراي (-3)
،كاتب مسرحي، مترجم، نااد – الكوميديا والتراجيديامؤلف إنجليزي(. 2005

Ezra Weston Loomis: بالنكليزية)زرا ويستو  لوميس باوند (-4)
Pound )اعتبر نحد نهم شخصيات حركةوموايقي، نااد، نمريكي شاعر 
نكتوبر 30ولد في .  في الدب العالمي في نوائل ونوااط القر  العشرينالحداثة
م،- ويكيبديا المواوعة العالمية-1972 نوفمبر 1، وتوفي في 1885
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  نااد. )الكوميديا والتراجيديا((- جيرالد ا.إلس5)
بول ريكور فيلسوا فرنسي وعالم إنسانيات معاصر ولد في(- بول ريكور:6)

مايو 20، وتوفي في شاتيقاي ما بري، 1913 فبراير 27، شارنت، فاليقس
هو واحد من ممثلي التيار التأويلي، اشتغل في حقل ا هتمام التأويلي. 2005

يعتبر ريكور رائد. لفريديقاند دي اواير، وهو امتداد بالبقيويةومن ثم با هتمام 
-الزمن والحكي-التاريخ والحقيقة-نظرية التأويل )نشهر كتبه . اؤال السرد

الخطاب وفائض المعقى.

، فيلسوا(Martin Heidegger: باللمانية)مارتن هايدغر (- هيدجر:7)
، درس فينلمانيا، ولد جقوب (1976 مايو 26 - 1889 ابتمبر 26)نلماني 

، ثم نصبح ناتاذاًالظاهريات مؤاس إدموند هوارل تحت إشراا جامعة فرايبورا
وجه اهتمامه الفلسفي إلى مشكلت الوجود والتققية والحرية. 1928فيها عام 

؛( 1927) الوجود والزما : ومن نبرز مؤلفاته. والحقيقة وغيرها من المسائل
المفاهيم الاااية؛ ( 1954) ما اللي يُسَمّى فكراً؛ ( 1950) دروب مُوصَدة
؛( 1982) في ماهية الحرية النسانية؛ نداء الحقيقة؛ (1961) في الميتافيزيقا

(.1983) نيتشه
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تأملت نقدية في عوالم الروائي والمسرحي راهيم حسّاوي

مسرحية )السيدة العانس( المقشورة في الموقف الدبي الخاص بالمسرح
لةد ااتمل الفصل ادلير من فصول الوقدة بصورة أرادها الكاتب في فلك هذا

الكون المنفصل عن دوائره، فةد التار الكاتب شخصياته بحذا بدااً منذ بداية نصّ
مسرايته التي تواي لنا بفوضى ق متناهية، تلك الفوضى المنسةة المتسةة بدوائر من
تساؤق  وإشكاق  تلخص جوهر الةضية التي تختص بعملية التفاعل.. فالتفاعلية
تحتوي انبهار، التشويق، اللعبة المتةنة التي تسبق اللحظة الراهنة ودن المغزى من
صياغة العمل المسراي يكون في  فراته العليا والشخصيا  وتلك اللعبة المكشوفة
والغامضة وفةاً لحييةة هذا الواقع الذي يتخلله الوهم الحييةي فةد ااتملت رؤية العالم
في نظر الكاتب من للل السيدة العانس وشريكتها ادرملة العوراا والشخصيتين

اللتين تةفان متةابلتين أمامهما، ابن الةبو، وابن الةمل، وقد لعب هذان ادليران لعباً
رهيبا ق مثيل له على الخشبة وكأن المسرح ملك موروثد لهما فهما سرعان ما

يمتلكان دفة السفينة المسراية اتى تكتمل كل العناوين من للل شخصيتيهما أما
صااب متجر اداذية فيجسد ظلمية العصور التي ألذ  تطيل عمر البؤس وتكثر
في  لب العبيد وادرقاا، فنرى االة الغضب والتسلب في شخصية صااب المتجر
الذي يلهث ويتدفق لعاب فضوله في معرفة سر ادرملة العوراا، والتي تمثل عينها
العوراا ظلم الةبو الذي يسكنه ذلك اللييب ابن الةبو فةد عكس العور في عين تلك
ادرملة االة تشوييية بمعنى أن قدرة الكاتب و انكته على إاداثد تةابل  بين
الشخصية والمكان جعل المسرح يضج بإشكاليا  وقضايا قد تخدم ليس الحالة
البنائية للمسرح فحسب بل العنصر اننساني الدرامي أاثر فأاثر، بمعنى آلر

فالصورة التجسيدية لدى الكاتب موظفة على نحو تةريري مكثف أعطى الشخصيا 
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ايزها الراب الذي أدللها في سياا تفصيلي فلسفي يكثف بعمق أبعاد التجربة
اننسانية واتجاها  عمةها نحو المأساة والكوميدية السوداا اتى أن المسراية

بعناصرها كافة موظفة في سياا إنساني مواد مثل الةبو الذي يمثل بدقلته الرمزية
الحالة السفلى لدى البشر الذين عاشوا في ايعان الحياة وورااها فةد سخر لهم الةدر
هذا السواد والفتا  ايث ق سبيل لهم إق أن يعيشوا تحت ادرض ليتلمسوا أبعاد
الجمال والسمو والزرقة في ظلم الةبو ادسود، موااُ الةطة با  تشكل معلَماً من

معالم الخلص قبن الةبو فهو لن يستطيع أن يرى النور ما لم تمؤ الةطة وهنا دعونا
نعترا أن الخيار اننساني للخلص البشري عموما هو أن مسألة البناا ليست رهينة
الحركة اننسانية والرؤية الثورية بل يلعب الكون وفةاً لحالته الراهنة الواقعة كما هي

لعبته فالخلص هنا يكمن وفقَ االته الراهنة الواقعة كما هي فالخلص هنا يكمن في
مراعاة الشرط الواقعي أي في البةاا على ما نحن عليه وهنا مواا الةطة كان يمثل
فتيل الةنبلة بالنسبة لهذه المسراية وإق ما كان الكاتب ليةف في النهاية مشدوهاً إق
وأنه قد جعل من مواا الةطة مفتاااً إنسانياً. على العموم ففي المسرح يعاني السجان
والمسجون، الظالم والمظلوم، الةاتل والمةتول، المستغِل والمستغَل، وهذا اال البشرية
منذ ما قبل الثورا  وما قبل الوقدة وما قبل كتابة التاريخ وااتشاا اللغا .. يكشف
الكاتب راهيم اساوي.. أبعاد المأساة البشرية.. وفةاً لحركة الشخصية.. التي ترسم
اقمتداد نحو اللمتناهي.. فهو ق يعالج قضية ما.. تخصّ الشيا ادقرب وليست

المأساة في نظره هو الفةر بل بما يعكس العالم اللر الذي يمهد الكاتب إلى ااتشافه
من وراا الشخصية. سيد المتجر ق يهمه إق مجيا تلك ادرملة العوراا التي تفكر
بتربية جيل آٍ  ربما يستطيع أن يتغلب على اجارة البؤس ويدفع صخرة العوز هذا
ما ينبئ عن مستةبل ما سيدفع من عيبا  الحاضر وبؤسه، أما صااب المتجر فهو

الشخص الذي تلزمه نوبا  الغضب ايث راح يتساال بطريةة مريبة عن الفلفل
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الحاد و المسؤول عن زرعه في رأسه. السيدة العانس والمةابل لها ابن الةمل كلهما
يمثل تناقضا من نااية، وتناغماً ينبع من الحاجة في نواح عدة، فالتفاو  الطبةي
البيولوجي واضح بين امرأة تعتبر نفسها اداثر تعاسة.. وبين رجل نتن يعج رأسه

بالةمل.. والتناغم هو في عموم المأساة المشتركة التي تربب بين هاتين الشخصيتين
المحوريتين غير الةابلتين للحل في معادلة هذه الحياة فالشخصيا  في النص تشهد
تصالحا اينا وتنافرا اينا آلر، وما بين هاتين الحالتين ليب رفيع يعبر عن ادود

هذه المأساة فهي جزا من صياغة كلية يعتمدها الكاتب في بث ايم هذا الزلم
التنويري في رؤية الكاتب الجديدة للحياة وفةا لمدلوق  المسرح من وجهة معرفية

فلسفية قائمة على نةد الحياة فهو يلتمس ادود المسألة والمواامة والسلم البشري أي
ذلك السلم الذي يعكس المتناقضا  ضمن اركة أاثر سلمية وهدوااً، بمعنى أن ما
يجمع كل هذا التضاد هو الجمال الذي يختبئ دالل اليبح الهائل المتواجد في سيل
من التساؤق  فالكره البشري الذي ينوه له الكاتب عدة مرا  في شخصية صااب
المتجر، وفي مكر وايل تلك ادرملة العوراا واستياا وتذمر وتعاسة السيدة العانس
وكرهها لتلك ادرملة.. الكراهية البشرية هنا مشار إليها بصورة ااتجاج عفوي وليس
مجرد تسجيل لها.. فعلى ماذا يعثر الكاتب وما الذي أضاعه، قد ق يكون السؤال
على هذا النحو صحيحاً؟ إق أن التصويب في هذه الحالة مرهون بمدى ما تةدمه

الشخصيا  من إااق  و تداعيا  وإسةا ا  فالجنون يمتد لمكامن الحييةة ويتحرى
عنها من أجل ترسيخ مفهوم التضاد في عالم الرجال والنساا وفةا لمنهجية تعتمد

الرصد والتكثيف والتشويق والكآبة المنبثةة بمظاهر بزوغ ادمل في الخروج من متاهة
الظلم المطبق، هنالك محاوق  لروج يبديها ابن الةمل و ابن الةبو للبتعاد عن هذا
الواقع من اقستبداد المكاني والزماني واننساني برمته والكاتب جسّد ببراعة محاوق 
الخلص والخروج وهنا تكمن العبرة دون معرفة أو إدراك النتيجة فل عبرة بالنتائج
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ايث يستكمل ابنا الةبو والةمل أغنية ادعداد بمعنى أن السنوا  تمضي وتمضي
بانتظار أن تموا الةطة وهكذا، كل زاوية من زوايا هذا النص ق تفتعل البسا ة بل
تفكك الدهشة البصرية إلى اركية الصورة "ارسي لشبي بأربع أرجل، إادى هذه

ادرجل مكسورة تسبب عدم اتزان الكرسي" عدم اقتزان هو بمثابة جوهر اللعبة التي
بدأ  تتضخم دون أن تنكمش ضمن الحركة، والحيز المكاني البسا ة ضمن هذا
التصوير يمثل التكامل في عملية للق مفاهيم الجودة والصياغة المتينة التي تتجلى

في النص المسراي المتكامل أيضاً، فالكاتب يعتمد منطق السخرية والتهكم في
معالجة الوصف الجسدي في شخصياته عموماً مثل تناوله لوصف شخصية سيد
المتجر.. رصد الحالة النفسية والجسدية تمثل مفاتيح هامة في عملية التحاور

فمستوى النص جدير بأن يحمل  اقا  شعورية على قدر هائل من المسؤولية التي
توغل في متاهة العبارا ، تذمر صااب المتجر له أيضاً عدة تفاسير اين يبدأ في
عرض العالم وفةاً لحالته اقنفعالية العميةة الدقلة " أااد أقسم أن هذا العالم قد أوشك
على النهاية، سيول، فيضانا ، رعود بروا، كل شيا يشير إلى ذلك" وهذه االة
الكاتب بالضرورة فهو شديد التنويه لمشياا التي ستحدثد " ربما أشار إلى عنصر
التنبؤ الذي يةوي من عنصر اللحظة لحظة بداية النص بتوتر وجنون وقد أدرك

الكاتب بةدرته الفنية على التراا الحالة من بداية النص، نلاظ تماماً أن اقنفعال
هو إدراك للنةص.. وتذمر من المكان، إذاً هو ليس تعبيرا غريزياً محضاً.. ومن هنا

فالكاتب يعتمد على مسألة الجودة في رصد ماهية اقاتجاج ايث يجرد الكاتب
شخصياته من مستوى العفوية واقبتذال إلى مستوى إبداعي أاثر شكاً وإاساسا بعمق

الحالة، هنالك صيغ مفعمة باندهاش والتشويق وغرض ذلك إلبارنا بمغزى ادلم
الموجود في جنبا  الحوار اقاتجاجي المتوتر بتصاعد بين صااب المتجر وابن

الةبو"، العلقة الذكورية بين اقثنين قائمة على التذمر والسخرية ابن الةبو يةوم بضخ
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شحنا  البسا ة والرأفة وانشفاا والشحوب وسيد المتجر مفعم باقاتجاج والشتيمة
والحنق، كلهما يحمل فلسفة متناقضة تماما وكاريزما متنافرة فوا العادة مما يستحيل
اتى إتمام العملية المةارنة بينهما على نحو هادئ. الحالة العبثية بين الشخصيتين
يتخللها التساؤل بين لحظة وألرى، علما  اقستغراب، التأمل تصااب انفعاق 

128سيد المتجر لحظة علمه بالكسيح الحافي ففي الصفحة  : 
.."ابن الةبو: "وااد منهم كسيح يا سيدي ق يحتاج الى الحذاا

سيد المتجر: ومن قال لك؟
ابن الةبو: "هي قالت لك ذلك اين كنتما معا في الغرفة، صوتها كان عالياً

"تسلل من ثةب باب غرفتك هذه إلى صمت الةبو وظلمته
نلاظ مدى علقة الصو  بالةبو نظراً لمأساة ادرملة وتجسيداً اياً لهول هذا

ادلم وفةا لتةابلية المشهد الذي يبعث على البكاا، الصو  الذي يخترا ظلمه الةبو
دقلة على عظمة المأساة إذاً فتعامل الكاتب هنا مع ادجساد الطبيعية التي عوقبت

 بيعياً دون مسببا  بشرية فادلم هنا  بيعي ظاهره يدعو إلى تةبل هذه الرؤيا
الحتمية لحدثد  بيعي، ابن الةبو يمثل هنا قوة في إبراز المحتوى بينما سيد المتجر

شخصيته تعتبر أداة أو وسيلة عرض وتجسيد ق أاثر بينما تعطى ادفضلية
والجوهر قبن الةبو وعفوية ما يرى وما يتكلمه دليل على سموه المضاعف المرهف

والعارا بنبل مغزى الحياة، سيد المتجر يمثل بةمعيته )بنرجسيته( سلم اليبح
فانشعاع والنور هما مركز الةبو نظرا لملزمته قبن الةبو ظلم الةبو يمثل ظلم
سيد المتجر وفظاظته وماضيه الفظيع باقستبداد الكاتب لديه قدرة على التراا
المألوا من للل تفعيل اناساس بالبسا ة والعمق لديه الذاارة التي تةوده إلى
بيان عيوب البشر وسةطاتهم على مسرح الحياة الطابع الذي يواد الحوار برغم

التلفاته هو  ابع العدمية واليبح المليا بالنةص، وبالنهاية فالشخصية بحد ذاتها
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قبو يضم العديد من ادسرار وادلغاز واللعبة هنا تبدو واضحة للعيان، الةبو يعني
الذاارة التي تحمل كل أعباا اننسان والظلم هو الكون الذي أوشك على اقنهيار
والفناا، وكأننا أمام النهاية، التي تةضي إلى الزوال هذا كل ما تلخصه الدهشة

ويدله اقستياا والملذ في نظر الكاتب يكمن في جمالية الخلق بمعنى أنّ الكاتب
يوجد هذا الترابب وهذا اقنسجام بين شخصياته والذي يمثل انتصارا على هذا

اقنهدام الطبيعي وانشعاع الزائف يضفي الكاتب على شخصياته  ابع الحياة التي
تختزل ايم النةص والشعور بالحاجة وهي بوابة لسبر أغوار المأساة بجوانبها

المنعكسة على الكون، العين الوايدة لمرملة العوراا ترصد البشاعة في شخصية
سيد المتجر وماضيه العكر. المكر يبدو هنا سلاا قويا وعادق. ادرملة العوراا
تضج بفتنة العةل فهي تحرض النبرة الةوية على اقسترسال والتكلم بما لم يبح به
سيد المتجر فهي توقن بدهائها مرضية البشر المتةوقعين في قبو مظاهرهم فهي

تلتةب ببراعة ليوط المأساة الكامنة في فوضى هذا البؤس الخارجي، ابن الةمل هو
بمثابة العنصر اداثر اركية وانبسا ا فهو يكتظ بفوضى المشاعر يوزع البسما 
بمحبة  فولية على كل ما يحيطه.. ويناسب لدمته تلك السيدة العانس.. التي ما
تزال تنتظر.. فاقنتظار هو رصد االة إنسانية مليئة بالعجز والةنوط واليأس مع

بريق أمل في عودة المنتظر.. الةبو هو المكان ادنسب لصرلة اقاتجاج، الزوايا
النائية تعكس ظلمة النفس اننسانية التي يراودها هاجس اقنةلب على الذا 

الجامدة المتصحرة وهنا في شخصية السيدة العانس نشعر بامتداد بذور اقنفصام
والتواد بأروقة الفناا الذي يشعل هاجس الهذيان المستمر نظرا لعدم انشباع

العا في في شخصيتها الطامحة للثنائية الدافئة فنلاظ أن الشخصيا  لها  ابع
الكساح أي عدم الةدرة على التغير فالعالم هنا في مسراية السيدة العانس محكوم
بحتمية  بيعية ق يستطيع أاد اقنفل  منها.. فالكسيح هو مرضية تصااب كل
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الشخصيا  التي يعالجها الكاتب على  ريةته ولعل المرضية البارزة أاثر تكمن في
 بيعة المرأة العانس.. تذمرها تجاه ادرملة العوراا، ابها لصااب المتجر.. عةلها
المليا بالشكوك والهواجس مشاعرها التي غاصت في اندمان بتفاصيل المكان إذا
فالةلق.. مشوار مستمر في شخصية هذه السيدة العانس التي تختزن اييةة المأساة
بترقبها.. بحبها للعتدال في جلستها وانغماسها بوسادة الحلم لذلك الطيف الذي

تترابه، ما هي  بيعة الصراع بين السيدة العانس وادرملة العوراا !؟ بل شك فهو
ليس صراعا نسويا نتج عن الغيرة واب التنافس، بل يتضمن عدة معانٍ فهي

مصابة بنةص الحب من جانب الرجل الحب بصورته المتكاملة وتفتةد إلى ادمومة
فهواجسها تبعث على الةلق إزاا المستةبل نظراً لبشاعة الحاضر الذي يتضمن عةد
النةص واقستياا والتوهم فةد كان نةله لهذه الحاق  تسجيليا واقاتجاج جاا مجسداً

على للفية شخصية ابن الةمل النرجسية الموجودة في قلب تلك السيدة العانس
تعادل االة انشفاا على لادمها ابن الةمل فهي تتخيله وعادة الخيال يولد شحنا 

ابتكار مضاعفة فةد تشير شخصيتها إلى عةدة أوديب التي ذكرها الفيلسوا
سيغموند فرويد اين صنف المرأة إلى أربعة أصناا الطفلة، المراهةة، المنافسة
العاقلة والسيدة العانس تنتمي إلى المرأة الطفلة التي تنظر إلى ادشياا بطفولة

واستحياا أايانا والى نرجسية رايةة تنم عن  بع اناساس المرهف والنةاا العفوي
هنا علقة السيدة العانس مع الذاارة هي علقة اصطفاا وتخيل كامل وتمثيل

اركي كتعبير عن عنوسة رااية ق تكترثد لهذا الةهر وتتعامل مع ادشياا المسلمة
اما هي.. فعلقتها بزوجها وباللر هي علقة مع الذاارة التي تتحدى بها نفسها
واللر. الذي تراه ندا في الغالب ولكن التخيل الذي تعتمده السيدة العانس تخيل
فضفاض فهي ترى في ابن الةمل رجلً وايناً امرأة متمثلة بالخادمة.. هناك روح

مسترجلة في شخصيتها التي تميل إلى اقنفعال والتةزز واقاتةار والكراهية
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والتذمر.. كل هذه الحاق  تتواجد مع ادنثى العانس في واقعنا المجرد المرأة التي
لم تشبع جوانب الحاجة في أنوثتها اس الرجولة كامن في روح السيدة العانس..
فهي سادية مع نفسها مةارنة مع مازوشية ابن الةمل لهثه لطاعة السيدة العانس
ابه لها لةد كشف لنا الكاتب راهيم اساوي سلسلة نوازع وسلوكيا  وأمراض

وتساؤق  ودهشة تسيطر على جو النص المسراي من البداية ايث لم تفتر هذه
الحيوية وهذه الحركية في الشخصيا .. هذه المرأة المشوهة بمجمل أنوثتها تخلق
مشكلة لدى الكاتب.. ثغرة تساؤل تلك السادية نابعة من جوهر ادسى في دالل

وعوالم السيدة العانس. النرجسية والتطرا قاداها بالتدريج إلى الجنون والتشويه وقد
جسد لنا الكاتب أبعاد هذه التعاسة وذروتها.. فهذه المرأة جسد  النص بكامله من

ابح وشذوذ واستكانة وثورة وجمال، إذاً فابن الةمل يجسد العصابية في عدم
ااتجاجه على واقعه الذي يغدو عبئاً مستمراً يوقفه عن التفكير اليأس دلل ضالته

141الةصوى.. واقع يستحيل دفعه. ففي الصفحة  : 
ابن الةمل: )محدثاً نفسه( الةبو! الةبو! في هذا المنزل يوجد قبو وليس -

بوسعي أن امتلك أية شجاعة لدلوله سيدتي ستغضب مني لو فعلت ذلك، آه لو
استطيع الدلول إليه، دصبحت مثل صديةي ابن الةبو، لكن ليس بوسعي أن أللع
قفل باب الةبو، وقبل ذلك، ليس بوسعي أن أللع قفل باب صدري أنا جبان، أنا

جبان، أريد أن أفعل شيئاً يكسر كل أقفال ادبواب الموصدة لكن الةمل الذي برأسي
 ..يمنعني عن التفكير، نعم الةمل يمنعني من التفكير

إذاً فالمأساة التي راح ابن الةمل يعبر عنها كامنة فيه بحتمية فهو كائن ق
يستطيع اقنفكاك عن واقعه وإابا ه فهو ق يمكنه أن يجابه سادية تلك المرأة

العانس التي تحاصرها العةد فهي تعاني الذاارة من جراا إاساسها بعاها  مؤلمة
تحاول من للل غشاا الغرور أن تستمد الةوة والطموح كما نرى في الصفحة
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146: 
 :السيدة العانس

افى، كفى انتهى ادمر هن الجميل  هكذا، ق يرامن أاداً، وق يمكن أن
يكون الجمال جماقً، ما لم يكن له ضحاياه، هيا اتبعيني يا لليلتي، وق تنسي أن

 .تحضري الباروكة التي على الطاولة
ال ذلك يجسد بؤس الحالة مما يجعل هذا النص في إ ار نفسي مليا بالعةد
وااق  انرهاا التي شكلت علما  تساؤل في شخصية السيدة العانس، وقد

جسد  رغبة ابن الةبو وابن الةمل في بةائهما في الةبو ورفضهما الخروج علمة
شعور بالخلص من مسببا  ادلم.. و اقنعتاا من قيود المجتمع من للل

محاااة  بيعة المكان والظلم ومواا الةطة.. كحالة للهرب من ظلم البشر ونفاقهم
اسعي الرومانسيين إلى تمجيد الطبيعة وادلم إذاً فالكاتب يربب الواقع اننساني
بعمومياته، أبعاده وأفكاره وشتى بعثرا  الكون وادالم دجل صياغة انموذج

مسراي اي وجديد، نص يخلص المسرح الراهن من إرهاصاته ونمطيته كي يذهب
إلى العمق في سبر أغوار اننسان ونةل اصيلة تجاربه إلى الضوا، مسرح يحاول
أن ينجب المتلةي كما ينبغي له أن يكون، ذلك المتلةي المفعم بماهية الحس الذي

 ..يحلو بتواضعه على التحنيب البشري

)صدر عن الهيئة العربية للمسرح(مسراية الرلام: 

الرلام هو ادرضية اداثر تجسيداً للتعةيد المنتظم في دائرة هذا الكون،
ادرصفة، الجدران، الةبور، الشوارع وادبراج كلها أماان قابلة للرصف والتبعثر وهذا

ما يفيد في هذا النص الذي يشعرنا بالتةزز من الرلام ومن قدرته على التراا
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هدوا النفس وإشعارنا أن في هذا الكون أشياا ق يمكن استنباط الممكن عنها
بسهولة، الشيا الذي جعل شخوص المسرح يهتزون دفعة واادة فسرعان ما تتبعثر
الطةوس الهادئة في ليوط هذا النص المبهم الواضح، المتناقض والمتناغم في آنٍ
معاً وسرعان ما تعود الطةوس للنكماش مجدداً وهنا تكمن الفنية في المسرح في
تةديم العمق بطرائق مألوفة وإدراجها في مسااة التأمل وق سيما أن المتلةي  را
ثانوي ق مرئي على سااة النص وهو ااضر بةوة في الصمت الذي يتخلل كل
اوار، تكمن الفنية أيضاً في تشابك الخيوط اول عةدة واادة وتعةدها ومن ثم

انتثار ابا  العةد وتراصفها على هيئة مبعثرة على مسااة الشعور ضمن إيةاعية
تواي إلى الغرابة، تهدا إلى تحسين الصور الساقطة وتركيب أقنعة أاثر تجدداً

وصفاا، اقتراباً من المألوا الظاهر وابتعاداً عن الخداع الذي يراود ادقنعة الظاهرة،
في االة الشخصيا  التي نتأملها »في صالون منزل ذي أثاثد قليل ومهمل« إشارة

إلى مرالة الكهولة من منحى معتم، فوضعية المكان تشير إلى الحالة النفسية
المنعكسة على رتابة النفس لسائر الشخصيا  المشار إليها بالبسا ة والسخرية
والتذمر وهذا ينحو بالنهاية إلى الشحوب والفناا من للل اقصفرار الذي يغزو
البياض انتصاراً للعتمة الداللية، ايث تبدأ المسراية في منزل الزوج والزوجة،

يكون الجدل فيما بينهما دائراً ومتصاعداً شيئاً فشيئاً لكونهما منشغلين في افظ عدد
وشكل الرلام فيما بينهما دون أن يُطلب منهما هذا العمل الشاا ومع مرور أاداثد
المسراية نلاظ أن جميع شخوص المسراية مطالبون بإنجاز هذا العمل وبخاصة
الزوجين من للل مخطب وضعاه دجل افظ الرلام في أرصفة المنزل افظاً دايةاً
مع الحفاظ على سرية ادمر، تدلل الجارة عليهما وهنا كلّ منهما الجارة من نااية
والزوجان من نااية ألرى ق يظهرون ما يعتريهم من تعب وجهد وهنا تةوم الجارة

بطلب قصاصة ادظافر وهي تخبرهما فيما بعد بضرورة الذهاب للبيت المجاور دن
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ضيفتها ستأتيها اسب موعد مسبق بينها وبين الزائرة إق أن الزوجين يصران على
بةائها بحجة البحث عن قصاصة ادظافر، واللغة عموماً في هذه المسراية ذا 
اساسية عالية، ايث تبدو أاداثد المسراية في منتهى الغرابة والةوة الدرامية

المتجسدة في المشهد ادلير، مشهد قص ادظافر لكل من الزوجة والجارة والزائرة
 :ووضع أصابعهم على الطاولة وقد أصبح شكلهم كالدمى.. فكما نلاظ

الزوجة: ترهة واادة ليرٌ من ترهتين أو أاثر، والترهة الواادة ليست قادرة-
على قتل إنسان

أنا أوقر روح جدتي دنها ماتت ولم يكن في وعاا سنواتها سوى ترهة يتيمة وأنا
مؤمنة أنها ليست ترهة وأنت اعتبرتها ترهة

ترى؟ ماعلقة الترهة بالعدد إن كان التفضيل بينها عددياً وليس بمضمون
الترهة اياساً وليس كيفاً، العدد هنا يتراوح بين الترهة الواادة وربما يتعدى اثنين
وبذلك تؤمن الزوجة بمحدودية الخطأ وبالتالي فكثرة الترها  تجعل اننسان أاثر

انطواا وابتعاداً عن المعةول والمعتدل وبهذا فمسرح الحياة هو استجابة لعةدة نةص
مثلى تراود الفرد الوااد وعندها تتلخص اياته عبر أ وارها وهو إشارة إلى للل
غير  بيعي في الطبيعة البشرية التي قيمكن أن تتطور إق إذا ااتفت بالخلل
الطبيعي واعتبرته عائةاً مثالياً ينبغي التخلص منه دون اقنشغال بترها  ألرى

ومسألة عدم انيمان هي إشكالية يةف عندها البشر وفةاً للية اق اقلتلا من
أجل اقاتفاا بموزاييك التناقض الجميل وليس من أجل اقاتةان والوصول للخلا

الذي ينتج العنف والةسوة المبتدعة كوسيلة تةويض قنتمااا  اللرين، ترى ما
علقة انيمان بالحةائق، إيجاد الجواب لهذا السؤال ليس هيناً فانيمان هو نةطة

استناد لمعرفة الحييةة العملية إثر المحاوق  الجادة التي تكسر العوائق المستعصية
لمعرفة اللر ومن ثم مدلول الشيا الذي نبحث عنه، هذا ماااولت الزوجة بيانه
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للزوج السالر، تنافر مزاجية كل الشخصيتين هما بطبيعة الحال يمثلن وضعية
البااث عن البديل والحل لعةد متنوعة وأاياناً وفق مزاجية السالر فإنه يواي

بوجود للل كامن وراا الخلل الظاهر ومن هنا تنجم السخرية على مبدأ ق يمكن
لمشياا أن تؤول بمثل هذه السهولة والبسا ة، من هنا يدعو الكاتب إلى إيجاد بنية

جديدة لعلقة أاثر مسالمة وتوازن على مستوى الييم بين البشر بعلئق متوازنة
مبدؤها ادلفة واقنسجام، فالرلام هو ذلك الةيد الذي قبد من كسره على صعيد

 :الحياة المشتركة وهنا نرى
ノ الزوجة: )تتحرك( أربع درجا  على مدلل البناا، أربعون درجة اتى الباب، ست

رلاما  عرضاً، وتسع رلاما   وقً، هذا هو الممر، ثلثون رلامة  وقً هذا
هو الصالون، أما عدا ذلك فل أعرا دنه لم يسبق لي أن دللت إادى غرفها

オ الزوج: )يتحرك(مدلل من؟ وممر من؟ وصالون من؟ عم تتحدثين يا مرأة؟
ク الزوجة: جارتنا التي في البناا المجاور

ヤ الزوج: ألم أقل لك ألف مرة أق تفتحي على نفسك أبواباً نحن بغنى عنها
التورط في هذا الكون الهائل وفةاً لسعي الزوجة ندراك اللر وتحذير الزوج لها
من مغبة اقنشغال باللرين وبالرلام المجاور هو بمثابة ال وسب لمعضل 

الحياة، ايث أن الرلام هو بمثابة اللعبة الحتمية التي يمارسها اننسان على سااة
البصر والرؤية واندراك واتى العجز على استنباط الحلول أو أنصاا الحلول لنرى

 :هنا
الزوج: )يختلس نظرة إليها( الشيخولة )يعاود النظر إلى ادعلى وهو يتمتم(-
الزوجة: الشيخولة التي تسبق المو ، سمعت ذلك من جدتي اين قالت-

دمي إن الشيخولة تسبق المو ، كنت صغيرة اينها
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إن مجرد التفكير بمسألة ادعداد في هذا النص المسراي إشكالية معةدة
تتمخض عنها اوارا  وإسهابا  عميةة شكلت هواجس وعةداً لدى البشر منذ أن
و ئوا الحياة، إن ما يبعث على هذه الحيرة هو أن اسابا  الحياة ق تنتهي لدى
اننسان وهو محكوم بها، نرى الكاتب يركز على ذلك من منحى إبراز العبث

واقاتجاج العبثي عليه من باب انغراا في التركيز على تعةيد في مستوى الفكر
 :وليس من نااية تكرار العبارا  وتنافرها فهنا نرى

الزوج: عشر رلاما   وقً، لمس رلاما  عرضاً، إادى هذه الرلاما -
.متسخة بشياٍ ق يزول

هنا نلاظ مةدرة الكاتب على ربب ادشياا وفق شعور اننسان بالتةزز من
اقتساخ ورغبته في دفع ادشياا باتجاه التنظيم والتناسق والصفاا وهذا اال البشرية
منذ سعيها إلى التعايش بنااً على التنظيم الذي ينسق عمل المجموعا  المنتجة،
مسألة الدقة التي جسدها الكاتب هي االة اننسان ومرضيته تجاه أشياا ق يمكن
أن تكون جزافاً على االها، الدقة هو تعبير عن السخب تجاه هذا التراام بادعداد
أعداد الرلام ومستوى شكلها واجمها، لنلاظ أيضاً هذا العراك المعةد بين الزوج

 :والزوجة
マ الزوج: )يفكر( إنها، إنها، إنها الرلامة الرابعة  وقً والثالثة عرضاً
ケ الزوجة: )تتذكر( نعم هي الثالثة عرضاً، ولكنها ليست الرابعة  وقً

フ الزوج: أقول الرابعة يا مرأة
コ الزوجة: بل هي )تعتصر ذاارتها( هي هي السابعة  وقً

ادمر الملفت في سياا النص مدى علقة وإللص كل من الزوج والزوجة
لمسألة الدقة وهاجس التوغل في تفاصيل أعداد الرلام وهيئتها، نلاظ أنهما

محكومان وبشدة في أن يحفظا وبجهد عفوي وآلي هذه ادشياا، دن منظور كل
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منهما قائم على إشكالية كونية فلسفية ق يمكن التنصل منها وهي كيفية ألذ
اقستنتاجا  والنتائج من ااق  قيمكن أن تستةر وتهدأ بالنسبة دمزجتهما التي

انهمكت في هذه الديناميكية من التفكير، فالمسرح هو سجال الرلام بامتياز، نلاظ
مدى قدرة الكاتب على اقستفادة من تةنيا  الحوار بتكثيفه وتعةيده، تشويةه وإثارته
رغم ادعداد التي تربك الةارئ وتجعله ملزماً أيضاً في تتبع أعداد الرلام وهيئتها

وهذا ما يدهش بل ما يحير في هذا النص، قدرة الكاتب على إاداثد اقرتباك ليس
على مستوى الشخوص بل على مستوى الةرااة والتلةي اييةة الرلام كما المو  هو
ظاهرة تختزل ظواهر الكون ومساراته المخبواة، اقنهماك البشري في الحياة سعياً
إلى الكمال أمرٌ ظاهر، رغبة اننسان في البحث عن الخلود كان سعياً لمعرفة

المزيد من المبهم والغامض في هذه الحياة وهذا ما يجسده الكاتب أيضاً، الحوار في
هذه المسراية يميل إلى الجدل والتصعيد وتارة إلى الهدوا، إشارة إلى اقنفعال

 :اننساني على مستوى التحاور وهنا نلاظ
エ الزوج: )يغمض عينيه( لمس عشرة رلامة عرضاً، عشرون رلامة  وقً، رلامة

مكسورة إادى زواياها
テ الزوجة: )وهي تمعن في ادرضية( عدنا لذا  ادمر، عليك أن تحدد الزاوية

المكسورة
ア  .الزوج: من جهة الرلامة المتشةةة من المنتصف

تحديد الرلامة المتشةةة هو بمثابة الرغبة لمعرفة المشكلة والخلل وادزمة تتعةد
نتيجة هذا انلحاح المستمر، وبالتالي فاقنهماك في هذه الحالة هو بمثابة تصميم
وانتصار على العجز الذي يطال العةل اننساني ورؤيته لفهم الحياة بمنطق الحب
والمهارة اننسانية في البحث عن الصفاا الكامل، كثرة التفكير يجعل اننسان مابين
الحكمة والجنون واقنفعال لةربه من الحل وتوتره نتيجة عدم الةدرة على ابض الحل
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ااملً وهذا هاجس يبعث على الكآبة والةلق وهو سرٌ من أسرار هذا الوجود الهائل
المتخم بادااجيج وادلغاز على مستوى إدراك العالم والظواهر واتى على مستوى
العلئق بين البشر، ومن هنا يمكن الةول أن تجربة الكاتب راهيم اساوي في لضم
المسرح تعتمد انثارة الفنية والفكرية لةضايا اننسان ومشكلته الجوهرية إزاا العبث
وإنما ارتةاا اننسان ونشواه كان ادثاً منتظماً باتجاه الفناا، فهو في )الرلام( يعتمد

الحديث عن اننسان في مرااله ادليرة ولعله قد أشار في مسرايته )السيدة
العانس( إلى الفصل ادلير من اياة البشر كون اننسان ق يعيش ويستشف إق

المشهد ادلير المتبةي من اياته لذا فالشخصيا  التي سعى الكاتب للظهور على
للفياتها كانت فوا الخمسين وأقل من السبعين من العمر، هذه المرالة اداثر

 :إاساساً بالفناا في اياة اننسان لنلاظ هنا
サ الزوجة: )وهي تسكب الشاي( أأسكب لك كوباً أم أنك تفضله بارداً؟

キ الزوج: )يتمتم ورأسه لمعلى( اهدئي يا مرأة
)صمت قصير( 

يشير الكاتب هنا إلى نمب التعايش بين الزوج والزوجة من للل نةل ااتجاجه
على الييم النمطية المألوفة من للل تفكير الزوج وانشغاله بما يدور فوا، أي في
مدركا  التأمل البا نية التي يكون فيها الرجل أقدر على تفهمها وقد أدركت سيمون

دي بوفوار هذه العلقة في اديثها عن الفوارا بين الرجل والمرأة وانحيازها إلى
الرجل في اسن فهمه للحياة وإبداعه الملفت للنظر بعكس المرأة التي تنحصر

وظيفتها على اننجاب والنسل والتربية، الكاتب راهيم اساوي يرصد لنا عزم الزوج
على مواصلة التأمل نحو ادعلى ايث الصفاا والود والهدوا الذي تةا عه الزوجة
بإبداا الخوا وكثرة الحركة وهي آلية دفاعية أنثوية تجعل المرأة في مرالة ما بعد
سن اليأس أاثر لوفاً وكأنها تنتظر المو ، ايث يةول إبراهيم الكوني: )انتظار
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المو  هو المو  بعينه( فالبعد النفسي لشخصية الزوجة أاثر تطرفاً إزاا أوهام
المرالة، مرالة الكهولة التي هي انعكاس لمرالة نهاية العالم استشعاراً لمرالة
 :بداية النهاية في جسّها لنبض الكائنا  التي تستشعر الخطر الةادم لنرى هنا
يتجهان إلى الممر الذي وراا باب البيت، يعلو صوتهما اول تحديد مكان«

»الرلامة المتسخة ثم ينخفض صوتهما قليلً ثم يعودان
ユ الزوج: كلنا على صواب
メ الزوجة: سوا تفاهم ق أاثر

ミ الزوج: )يجلس( نعم هو سوا تفاهم، ولكن ألشى أن ق يكون بسيطاً
فعملية سوا التفاهم هي بمثابة التأايد على تشابه الحةائق وتةابلها وأيضاً على

نسبيتها وعدم انتظامها فانشكالية تتلخص بمدى الكذب والنفاا الداللي الذي يتخذه
البشر ستاراً لتحةيق أفكارهم الوهمية، النهاية لدى الكاتب مجسدة من للل آثار
البةع التي على الرلام وما ادرقام وأعداد الرلام بطولها وعرضها إق مؤشرا 

وهمية واستحةاقا  أولية من مسيرة البشرية نحو النشوا واقرتةاا كماً ونوعاًالذكريا 
وادالم، ادسا ير، اللغا ، التاريخ وبركان النفس البشرية المحتدمة بادهواا

النزعا  والغرائز، كل هذا مطروح من نااية اللشعور الجمعي الذي يجسده الكاتب
على  ريةته من للل شخصية الزوج والزوجة، الجارة التي تحتل صدارة انثارة

على مستوى تحريك الشخصيتين والزائرة التي تحاول استثارة الجارة ومن ثم تحريكها
بطريةة أاثر رعباً وإغوااً، الرلام يترك عدة أورام نفسية تستةر في جملة الخليا

العصبية والرواية لدى البشر، ففوضى المسرح انعكاس دزما  اننسان والتماس
 :لحلول أاثر اتساعاً وراابة، لنرى أيضاً هنا

シ .الجارة: هيا هيا، ق تكوني كالعاهرة التي تبخل على الرجل بلحظة صدا
ヱ .الزائرة: )بغضب( أنت العاهرة بعينها
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ヒ .الجارة: )تضحك( أنا عاهرة، أنا عاهرة، يالهذه التهمة
モ الزائرة: نعم، وتركت ذاك المكان بسبب الرلام، ورات تبكين أمام الةواد، وتذرفين

الدموع بسبب عجزك أمام رلام الفندا الرديا الذي كنت تعملين به، كان ذلك
اين جلست في تلك الحجرة الةذرة ذا  الرلام المكسّر، تنتظرين الزبون الذي

 .لم يأِ  وبةيت تحملةين في رلام الحجرة اتى الصباح، أليس كذلك

ينةل لنا الكاتب فوضى الرلام من زاوية أاثر اساسية وتشعباً فهو يتحدثد عن
غياب الفضيلة اين يبدأ الول الرلام في ذا  اننسان وضميره وبذلك يتحةق
المو  بمعناه الواضح، ماعلقة الحلم بمدى إمكانية البةاا على وجه البسيطة؟،

ماعلقة علم التحنيب بالمعضلة الحية هنا ينغمس الكاتب في إ ار شخصية الزوج
من عدة قضايا تتعلق بالكون، آلية التعايش فيه، إمكانية التعامل مع الحلم كوسيلة

 :لمعرفة الذا  والبعد عن الزيف في ادشياا المعةدة فنرى هنا
セ الزوجة: ماذا تةصد؟

ス الزوج: أقصد أن الخرا قد نال منك، وق وقت الن للخرا الن، لدينا ما يشغلنا،
في كما يحلو لك، والترعي تصاميم للملبس، وألةي نكتاً أاثر اين ننتهي لرِّ
بذااة، ولذي شايك، وأنت في البانيو، أما أنا )االماً( سأتفرغ اينها لدراسة

علم التحنيب
إذاً فالحلم هو مفتاح الخلص من هذه العةد بانضافة إلى عدم اقنشغال

بالرلاما  التي لارج المنزل، يتحدثد الكاتب عن ظاهرة تتعلق بالمبتعدين عن
 :الرلام والعةد التي يفرزها فنلاظ هنا

ン .الجارة: أمةت الكتّاب دنهم لم يكتبوا عن الرلام
イ الزائرة: وإن كتبوا فلن يفيدنا ذلك شيئاً، الرلام أابر من أي كاتب مهما بلغ به
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.ادمر من صفاا
علقة الصفاا بالكتابة هي علقة هدوا مطلق وابتعاد عمّا هو لارج السيطرة

وهنا يتجرأ الكاتب وقد استثنى نفسه عن الكتّاب الذين يخافون التحدثد عن ظاهرة
نفسية تترافق مع اياة اننسان، النهاية في هذا النص تمثل اقنشغال بةصاصة
ادظافر وقص الزوج لكل من أظافر الزوجة والجارة والزائرة هو بديل عن الرلام

وهو بمثابة للص لعةدة ق بد من نهايتها وبذلك فهو تعبير عن اقستعاضة بةص
ادظافر كبديل عن الرلام والتحنب في النهاية يمثل الخلصة الحتمية المعلنة لحياة
اننسان الذي تمّحي فيه الملمح، وبذلك فالكاتب راهيم اساوي يعكس تجربة فريدة
في لضم المسرح فهو ينتهج مسار العبثيين ويستخلص من غمرة اداداثد مفاتيح
ورموز تةودنا إلى اةائق مليئة باقستفهام وغاية الفن هو في التلميح بالجماليا 

واقبتعاد عن ما يخدش ايم التساؤل لدى البااث والمتلةي وقد اعتبر الكاتب الكتابة
سبراً جلياً للعالم من للل المسرح ولعل في تجربته نةا اً جمة وأوجهاً متعددة

 ..بانتظار من ينةب عنها وباستمرار
رواية )الشاهدا  رأساً على عةب(

صدرت عن دار العين للقشر، مصر
الملاظ في هذه الرواية بهو تسليب الكاتب الضوا اول أاثر المواقف والنةاط
غياباً في اياتنا واياة اددباا أو الروائيين الذين يكتبون اول اننساني المؤثر

أاثر، أما الكاتب راهيم اساوي فةد بدأ من الشاهدا  كحالة تستدعي الوقوا أاثر،
اظاهرة تةديس اننسان للميت وكتابة الزمان والتاريخ الذي ما  فيه وادهم هو

مدى تعدد دقلة الشاهدا  والنةاط التي أثارها الكاتب في روايته ربما تتجاوز مسألة
التةاا ادشخاص أو تنافرهم وابتعادهم عن بعضهم فمثلً لنلحظ كيف ابتدأ الكاتب

: »إن للبول فلسفة واكمة، والتبوّل عزاا الحزانى7راهيم اساوي بالرواية هنا ص

297



ونشوة السعداا، فكلما كنت أشعر بالحزن، ألرج للبعيد ايث العراا، فأجلس على
تلك الصخرة المزروعة فوا مرتفع بسيب، وأبول اتى آلر قطرة، وأعود لفيفاً كأني

»تخلصت من بعض ازني
نلحظ الحزن والكآبة ومظاهر التعبير بالتنفيس عنهما لحظة التبول، وإيجاد

المنالا  المتعددة التي راح الكاتب يعبرعنها عبر أجواا اللةااا  وتجسيد ادماان،
وكذلك التركيز اول أوصاا المكان وانعكاس ذلك على النفسية التي بدأ  سرد

الرواية من للل صيغة المتكلم، التي راات تطغى على الشخصيا  أاثر من إتااة
الفرصة لها في  رح مشاالها المتعددة مما نلمس ذاتية الكاتب الطاغية على الرواية
أاثر من شخوص الرواية الذين هم أدوا  بسيطة لنةل أفكار الكاتب إلى المتلةي،

ونلحظ قدرة الكاتب على تجسيد المكان من للل ابتداع التكثيف والترابب بين المكان
والشخصيا ، والعةدة المتمثلة بشخصية جابر المتليية لكل الحوادثد والظواهر
وادصوا ، والمسهبة في تجسيدها وكذلك بث الغرائبية التي يتحدثد من لللها

الكاتب بلسان جابر، واواراته مع كل من منار ورشاد ومدرس الرياضيا ، وتداول
الحدثد الذي يألذ مسارا  الحديث نحو تفسير أعةد المشاهد وأدقها دجل التحايل
على الزمن والذاارة، بترابطية جميلة اعتمدها الكاتب بين الحدثد وانعكاساته على

18النفسية، هنا مثلً ص :
انتصف الليل فجأة وامت إلى المطبخ لتحضير فقجا  اهوة، وكا  نباح«

الكلب في الخار  يتشاجر مع الليل تارةً، ومع ذاته تارة نخرى، بيقما كقت ننا
نتشاجر مع ذاكرتي بخوا رهيب، ذاكرتي التي اام مقار ببث الروح فيها ورفع

»شأنها من جديد
وقشك أن الحوار الداللي كان قائماً على نحو مكثف في عموم الرواية، وبشكل
متماسك ومتل م، ومتمازج بعضه ببعض، وألذ شكل عدة قوالب محكمة ومتينة
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 غى عليها الحوار الخارجي بين الشخصيا ، وكأن الكاتب من وراا ضمير
المتكلم ومن للل شخصية جابر يخرج في جولة نفسية سيكولوجية ليشخِّص
تأثيرا  المكان على اننسان وما يعكسه الخارج من رواسب على الدالل عن

اييةة اننسان المتورط بعةد ق متناهية وأورام داللية واستياا من العبثية السائدة
ايث يةول الكاتب هنا: »ال ادفعال تنتهي، وق يبةى منها إق ماهو مرهون باللغة،
واللغة هي التي تعيد تأجيج تلك ادفعال التي انتهت، وفي كثير من ادايان، أشعر
أن اللغة هي التي تمهد لفعل جديد في ظاهره، ولكن اييةة ادمر هو فعل ق وجود

.»له في ادصل، وبهذا الشكل يستمر العالم في اركته البشرية
العالم واللغة، ايث يشير الكاتب إلى مدى قدرة اللغة على ترغيبنا في التذكر

واقستكشاا والتمعن بجودة الخيال والتعمق في الظواهر أاثر، وكذلك لبيان قدرة
ادساليب النوعية على التمعن بفلسفة الحركة وزيادة تحريك كل ما هو جامد إلى هيئة
عملية تةدم نتيجة الحركة ومدى تأثيرها على تنةل  الحياة اننسانية، ولةد نةل لنا

الكاتب أجواا وأماان كان قد لبرها واقعاً وعاشها، وينةل لنا المتاعب وسهولة اقنتةال
والرؤية واقندماج المتةن بالتفاصيل المدوية التي تتأثر بها سلوكية المبدع وأماان

اللهو التي تشكل هاجساً جميلً، فالرواية التي بين أيدينا الن هي أقرب للسيرة الذاتية
وأدب المذكرا ، ولعل دقة الوصف وانهماك الكاتب بمعضل  النفس وعللها، جعل
الرواية  ريةاً قستكشاا الظواهر على علتها وأثرها في تكوين اننسان من مراال

»انت25النمو ادولى فنلحظ اناساس الدقيق هنا برلامة الشاهدة اين يةول: ص
استمتع كثيراً اين أمرر إصبع السبابة دالل تلك الحروا المحفورة على شاهدتي

الةبر، وأنا مغمض العينين، كنت أااول أن أسيطر على إصبع السبابة وأضبطه بدقة
اي ق يخرج عن مسار اروا كل كلمة متصلة ببعضها، ولم أان أعير أية أهمية
لنةاط تلك الحروا، وكنت أفعل ذلك على معظم شاهدا  الموتى ذا  الحفر ادنيق
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والواضح، ولكن قبراً وااداً كان يصعب علي أاثر من غيره، بسبب كثرة اروفه،
وكان أهل ذلك الةبر يكثرون من الزيارا  إليه، وقبل أن يذبل الورد الذي يضعونه

»عليه تكون باقة ورد جديدةٍ قد وضعت عليه من جديد
هذا الوصف الدقذيق وادنيقذ الذذي راح الكاتب يخوض فيه وضعنا أمام المكان
مباشرة، وقدذ استطاع الكاتب أن يجعل اللغةذ مطواعة بين أنامله ورواه،ذ إنه في

ادثد المو  وذتبعاتهذ على الشخصية ويذتحدثد عن عبثذية النفس في سردها لحادثد
المذو ، وكأن اللمباقة غد  عنذواناً هاماً ومذركّزاذً اين بدأ الشاب الذيذ في
صالون الحلقةذ يتحدثد عن وفاة أبيهذ على نحو باردذ ورتيب معبِّراذً عن دهشة
لافتة في التعبذير عن ادثد المذو  والحدذيث عن الزواج وانشغاله بأاداثد

وتفاصيل الحياة  غى أاثر على مجرذد اادثد ادثد وانذتهى وهو اادثد وفاة أبيهذ،
مما يذكذرنا بروايةذ الغرذيب للكاتب العبثيذ –ألبذير كامو- اينما وصف االة

الشخص الذذي توفي من اوله أقاربهذ، وانصرا منذ مكان العزاا وراح ليضاجع
عشيةته،ذ والكاتب راهيم اساوي يعبر عن نزا الشخصيا  الحية التي تعبر عنذ
ادثد المو  بذكثير منذ اقستخفاا وتذعبر أاثر عنذ صراع الرغبا  المتأججة

بروح اننسان الحي، ايث ق يأبه بحادثدذ مو  أو فةدانذ ااد،ذ فالكاتب يعذبّر عن
أشياا في مذتناولنا تبذدو عادية بيدذ أنها أاثر جماقذً وفنيةذ اين يستعرضها الكاتب
بتفاصيلها، وعنذ اضور اننسان مع ادشياا على الدوام، إنهذ يعمذد إلى تفصيل
اداداثد اليوذمية المتعلةة بشؤونذ البشر والحركة ورالة اننسان البصير نحو
الحياة الرابةذ ومضيه أمام العدذيدذ من التساؤق  التي تخفى فيه الرهبة والرغذبة
معاً نحو اياة تنذتهي بلحظة المو  فهوذ يصف المو  وملبساتهذ في نفوس
اداياا اين يةومونذ بدفنذ موتاهم ليعبروا عنذ المو ذ أاثر بالبذكاا واسترجاع

اميميةذ العلقةذ والتفاصيل والمواقف مع الميت قبل أن يمذو ، ايث نتأمل هذا
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 »اانت تلكذ المرأة الهزيلةذ شديدةذ النذزا وكانت35المةتطف ونلاظ هنا: ص
تشتم كل من يحاول أن يعبث بحجارةذ قبر زوجها، وكأنها كانت تعذرا تموضع
ال اجر من الحجارة التي تذعتلي تراب ذلكذ الةبر، شاهدذتها أاثر من مرة، وهي

»تمسحذ شاهدة الةبر بطرا ثوبذها وتبكي بحرقةذ
ولةد تميز  الرواية بالةدرة البالغة على اناساس بالحدثد والمكان ومواابة

ادااسيس البشرية لها وقدرة الكاتب على تحةيق الرواية المعاصرة التي تجمع بين
التكثيف والتصوير والرمز والشفافية الشعرية ولعبة الحوار محةةاً المةوما 

 :والخصائص التالية
قدرة الكاتب على ااداثد للخلة في تجسيد الحدثد وانتظام تعاظمه، والدلول -
في أنسجة الغرابة الممتزجة بجمالية رصد الحدثد بجزئياته ومفاده بيان أن المو 

أمر اعتيادي
تحةيق انيمان من كل ما يحدثد وادثد وعةد فروقا  نسبية بين الحدثد -

الةائم على البكاا وبطلن إيجاد الخلود الذي هو شعور زائف يتجلى زيفه بالبكاا
والمرارة

رؤية الكون ككل من كونه مسرح تصادما  تنم عن أاداثد متعلةة بالظواهر -
واندفاعا  الناس وما ينجم عن ذلك من إثارة واذر ولوا ورغبة والشعور بعدم

اقستةرار واقنتظام، والتأايد على ضرورة عدم العبث بكل شيا ظاهر أمامنا كون
المفاجأة تحيب بالغد الةادم دائماً

اقستفادة الةصوى من عامل الوقت، ننجاز أاثر ادعمال الملحة في الذهن، -
وإعطاا جمالية الحياة من للل اللهاثد وراا الحلم من كون انسراع وراا الغاية
واقنشغال بالصخب يبرر جمالية اللعب والفن الةائمين في جوهر علقة اننسان

بالموجودا 
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شعور الكاتب بالتفاصيل وانغماسه بالحدثد وبالةضية التي تراوده، واستخدامه -
للشخصيا  ككل نيجاد مخرج وسر عميق يرقد وراا اداداثد اداثر انفصاقً

 ..بعضها عن بعض ولكن ذا  الفكرة كانت رابطاً بينها
إذاً فنحن أمام رواية غرائبية عبثية، استغنت عن مةوما  الحكائية والةص

التةليدي وبدأ  تنشغل في البحث عن علقة ادشياا وتةا عها مع النفس البشرية
تلك التي راح الكاتب راهيم اساوي يرتئي قستخراج مغازي منها من للل مشاهد
متفككة وتحدثد مراراً، في صالون الحلقة، وفي بيت ادصدقاا ومرة في المطعم،
إنها مشاهد متفرقة دالل رواية مبعثرة وتسودها الفوضى المنتظمة والحديث يطول
وهنا قبد الةول من أن رواية الشاهدا  تعد من أاثر الروايا  أثراً على النفس من
اونها جسّد  لنا علقة اننسان بالوجود ورالته نحو ما يبعث على البؤس والخوا

 ،من المفاجآ  وكذلك إيجاد التصالح بين اننسان وذاته والعالم
وإيجاد بديل عن اقغتراب الهائل والغائر في العمق اننساني من بث معاني

المو  تلك الحييةة الواضحة
 "اول نظرية "أدب المفتاح
المنشورة في مجلة الهلل

يشير الكاتب راهيم اساوي إلى قضية مستعصية في رمزية المفتاح، ليس في
سياا المةابل  الحسية لحركة المفتاح والباب فحسب وإنما يشير إلى دقلة المفتاح

ارمز شائك ومعةد، ليضعنا في مفترا ملتبس ومتشعب يةدم فيها الرمز كحل
لمشكلة قديمة، دقلة المفتاح تةدم لنا سياقا  شتى تتناول ادثر، االة الدالل الذي
يستشعر الةلق وادنين المنبعث عن الباب، يشير هنا إلى ادعماا المسوّرة بأسرار
مبهمة وعصية، ولعل البوابا  كثيرة وجمة في واقعنا المتناقض المليا بالتفاسير
والممزوج بالتساؤق  التي تبعث على التلا  رائةها وأشكالها عن مفتاح، لةد
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تناول الكاتب قضية المفتاح من للل انسهاب في عرض جوانب الةشعريرة
واقهتزاز اننساني بدااً من علقة المفتاح بالباب وما يبعثه توغل المفتاح بالباب

وما يرافةه من شعور بحالة انصرار والحماسة لفتح الباب ودلوله في إ ار الشعور
بنشوة النصر والخروج من المأزا، فدقلة المفتاح قائمة في  بيعة المعضلة

اننسانية التي تكابد مرارة ادشياا ووقوع اقلتيار عليها، فتعبير انيغال والعثور
على ال يؤدي بالضرورة لخيارا  متةابلة في الرؤية اول  بيعة الوجود و إشكال
السبر الذي يصيِّر به اننسان سبل تعامله مع الشيا، ترادا ماهية السبل مشاعر

العنت والعناد واناساس بعدم مرور ادزمة، فالمفتاح هو الحل كنتيجة مبدئية،
والحل يرافةه انصرار والصبر من ثم اقنفراج المفترض، وفي علقة الصبر

باقنفراج نستكشف الحل المعلن لمعضلة الباب من للل اركة المفتاح، كون
اننسان يةاس على  ول إاساسه باقرتباك برالة المعاناة الةائمة في تفاصيل

اياته، كعلقة اننسان بالسيارة والمسير دون الوقوع بحادثد وعلقة الفةد أو ضياع
شيا بماهية الحيرة والةلق اللذان يدفعان اننسان إلى التماس  را مناسبة لتجاربه

مع ادشياا، و لعلقة اقلتباس بالمفتاح علقة شك متمخضة عن اقاتكاك
المتوتر الذي له علقة اتمية بطبيعة اننسان فهو يلتمس عةده من ااتكااه الشاذ
مع ادشياا، للتخلص من عةد التسليم بالحييةة المزعومة ومن ثم ليضاعف تأثيره
وسيطرته على كامل مرااز إاساسه، وليعمق نظرته للوجود الذي با  يفرز مفاتيح

عديدة يستخلصها اننسان من تجاربه الحسية المباشرة في ااتكااه بالوجود
وادشياا وليعمد بعدها إلى معنى دقيق لكل النةاط والجزئيا  التي يتأملها في

الوجود، ولعل في رؤية الكاتب راهيم اساوي للمفتاح كحييةة قائمة بذاتها وكإشكال
موجود في تفاصيل علقة اننسان المعرفي بالوجود مسااة رابة نلتةب عبرها

أنفاسنا لنتابع الخوض في سجاق  عميةة ورااية من ايث مستوى التنةيب، ادمر
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الذي أسهم في تحةيق نوع من التماثل والتةابل على مستوى تفسير العلئق بين
ادشياا، فالمفتاح هو رمز استحداثد الحلول والوقوع في تخبطا  دائمة ومرهةة،

نستدل من لللها إلى عالم الشعور بانبهار الموضوعي، علقة فتح الباب
بالمفتاح بموضوع النجاة من اادثد سيارة علقة شعورية اصطفائية قائمة على

الجهد واقرتباك والحصول على مةدار كاا من الفرح واق مئنان فيما بعد الحركة
المركزة، ذلك أن اننسان يمر من للل ااتكااه بادشياا ومخا رته أاياناً

بالحصول على النتائج هو دليل العزم والرغبة المديدة في البةاا على وجه البسيطة،
نجاة الكأس الزجاجية من الكسر تجسيد لحييةة انتماا اننسان لمةتنياته في الوجود
من هنا ظهر  مفاهيم التملك والملكية واقستملك من للل إللص اننسان لهذه

العةد الشهوانية التي يباهي اننسان بها على مر ايبه، لذلك أمكن الكاتب أن
ينظر للمفتاح كةضية ايييية يمكن اقتيان بها كنهج شعوري يساعد على استنباط

رؤية ممنهجة وجديدة للكتابة، الباب يمثل السياا الذي يعبر به اننسان عن
تطلعاته و موااته والمفتاح يمثل ذلك الجهد البشري المتعارا عليه للوصول إلى
الهدا.. وعلقة اننسان بالكتابة وفق رؤية الكاتب هي علقة استشعار لجوانب

الحياة من نةطة اناساس ومن ثم بيان دقلته، لذلك يرى في الكتابة استشعاراً تاماً
وإ لا عنان لتصدير جملة اندفاعا  ظاهرة وبا نة لخلق الفعل اقبداعي،

وانسجام وتماه مطلق مع الحدثد الذي يةاسيه اننسان على كامل مسااة شعوره
إلى بلوغه قاتمال تكوين نص مدهش ومعبر، فمشهدية رؤية صورة الكاهنة

الفرعونية من ثةب الباب الضيق تجسيد لجمالية معينة، ايث أن تةابلية فتحة الباب
ورؤية اننسان للمشهد المةابل عبر الفتحة دقلة عميةة على مدى إمكانية رؤية
الجمال بطرائق مبدعة تعكس ااق  الشعور التي يستثمرها اننسان ليحصد من
لللها أنموذجا  رفيعة على مستوى اقبهار والدهشة ايث ان ثمة العديد من
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الحاق  التي تجعل اننسان المتأمل في االة من قشعريرة وارتجاا مثلً اينما
ينتزع اننسان ليوط غزل قطنية برؤوس أنامله من لباس صوا ايث يصاب

لحظتها بةشعريرة مةيتة تثير جملة ادعصاب وهذا يدل أن ثمة أشياا عميةة مبهمة
تستو ن أاداقنا وق تستسيغها أااسيسنا ولعل الكاتب راهيم اساوي برع بصورة

اساسة وجميلة في رصد هذه المشاهد الجلية المغمورة على مستوى الحديث عنها
بخاصة أنه أوردها مسرااً في نصيه المسرايين المرعبين من ايث الجمال

والدهشة وهما )الرلام( و )أنشودة النةيق(، الرلام من للل دقلته المعةدة التي
تصطك من لللها ادعصاب، وأنشودة النةيق التي تجعل البطن يشعر بحالة من
اقشمئزاز المركز المرادا لمشهد الضفادع، وقد أبدع الكاتب ها هنا عبر  ريةة
المةال الذاتي الموضوعي في رصد مشاهد اياتية اساسة وفق سياا تفصيلي

ومركب تلفت البصائر إلى قضايا لم يطرقها أاد من قبله على هذه السوية المتةنة
.والجادة
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ريبر هبو  في اطور :

-  هو ريبر عادل نحمد

1987- من مواليد مقبج – اوريا 

- درس اللغة العربية في جامعة حلب

 في نلمانيا ويحمل جقسيتها2015-يقيم مقل عام 

- يكتب باللغتين الكردية والعربية

- مؤاس دار تجمع المعرفيين الحرار للقشر ا لكتروني

*المؤلفات :

في الشعر : 

2016- ديوا  صرخات الضوء باللغة العربية عام 

 مشترك مع الشاعرة بقار كوباني2019- جواات كورداتانية 

2020- ديوا  صرخات الضوء بالكردية 
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في القثر و الفكر والدرااات الققدية : 
 نصوص ودرااات 2017 - نطياا ورؤى 

2019- د  ت ما وراء القص في عوالم محمود الوهب-  درااة نقدية

2020- فك المرموز في روايات حليم يواف - درااة نقدية

2021-الحب وجود والوجود معرفة - فكر

2021-كتاب نطياا موتورة بالكردية 

- كيف تصبح كاتباً حقيقياً

في الحوار والمقاظرات : 
- معرفيو  ومعرفيات – حوارات

- نفكار صاخبة – مقاظرات
- اراءة للمشهد السيااي في غربي كورداتا 

- عفرين مقاومة العصر

- بارين نيقونة الزيتو 

- التطرا

في الجرائد والصحف :

- عمل على تحرير صحيفة الحب وجود والوجود معرفة
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- له العديد من المقا ت والدرااات المقشورة في مختلف الدوريات والصحف
ا لكترونية كالحوار المتمد  ، مركز القور، صحيفة الفكر وصحيفة المثقف
والفيصل ونواكشوط – الليبي – المدائن بوات، القلم الجديد، مجلة لوتس

وصوت كورداتا .

في النشطة الدبية والفكرية المختلفة :

2008- شارك في الملتقى الدبي الثالث لشعراء مديقة مقبج 

- ناام العديد من القدوات والمسيات الدبية في مقبج وحلب كقادي التمثيل
العربي واتحاد الكتاب العرب.

- وكللك في نلمانيا شارك في العديد من المتلتقيات الدبية وله العديد من
المقابلت الذاعية والتلفزيونية الكردية. 

HRRK- عضو في اللجقة الدارية اابقاً  تحاد مثقفي غربي كورداتا  

- ادم برنامج معرفيات و معرفيو  باللغتين الكردية والعربية . 
- مؤاس مقتدى دوالدورا الثقافي.
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